بيا 


و 9 ر ر کے 
درجة الماجستيرق النرية بد رة امتياز 


ادها 


الکن ر یوار 
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م۹۹٤‎ _ ھ٤‎ 


موَسَسَة الرسّالة بيزوت شاع سوريا ‏ بّاية صَمّدي وَصالىَة 


هانت . FFI‏ ۸۱۵۴ ۔ صت .ب ؛ ۰ برق : بځوسٽران 


للل جاعة ‏ والتشلر واللوزسجع 


دا اللوم لإنساة۔ رمَشّق۔ حَلبوین۔ ناء آ ا هاتف ۸۱۲۵۲۷ صب ۳۱۲ 


ن غ سے ب 0 ا 
| ۶ إن هذا القران يدي للتي هي أفرم | 


و 2 


ویره ر المؤمنين الأ 


بالآاخرة أعْسَدنا له عَذابا اليا .¢ 


[الإسراء: ۹:۱۷و١٠‏ ] 


صدق الله العظيم 


SSE 
اله فة‎ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده . وبعد فان مدار هذا 
ابحث هو معالجة موضوع مهم في جال ضبط السلوك . فالتشويق والتعزيز من 
أهم ما اتخذته التربية في الحفز على التعلم والمتابعة . ولم يأل العلاء ء جهداً في 
البحث في هذه الأساليب وتحليل نتائجها وبيان ما فيها من اثار نفسية وتربوية › 
ومدی إمکان تحاشي الضرر المحتمل من استخدامها . 

وقد تبينت هم فعاليتها التربوية - بغض النظر عن اختلاف وجهات نظرهم 
في مدى مشروعيتها في التربية - لما فيها من مساس لحرية الإنسان أو امتهان 
لکرامته أحياناً . 

وهدف هذه الدراسة هو الكشف عن هذا الجانب التربوي امام في القرآن 
الكريم › أي تعرف ما فيه من أسالیب التشويق والتعزيز » ومدى ا 
ضررها المشار إليه في محال التربية وضبط السلوك . 

وقد تم اختیار ايات الترغيب والترهيب - في ضوء معايبر البحث - ودراسة 
کک منها وتحليلها وبیان ما فيها من أنواع للترغيب والترهيب » وعلاقتها منہج 
القران الكريم موتا - ف ضوء أساليب التشويق والتعزيز المعاصرة . وذلك في 
ثلاثة أبواتب TS Cl a O OD‏ 

الباب الأول: الأطر التمهيدية والدراسات السابقة 

الباب الثاني : أهداف القران الكريم وأسالیبه في ضبط السلوك . 

الباب الثالث: أنواع أساليب ضبط السلوك ا في القران الكريم . 

هذا وقد تكرم على بالإشراف أستاذان فاضلان هما السيدان: 

- الدكتور محمود أحد السيد » عميد كلية التربية . 


- الدكتور محمد مصطفى الزحيلي » وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية . 

وبذلا في البحث - بكل خطواته - من الوقت والجهد الشيء الكثير » حتى 
أخذ مساراً حاز به مضموناً » وخرج بحلة كانا موضع تقدير للجنة المناقشة . 
ولعله بنشره جوز رضا القراء الكرام - لا سي) وقد تم تعديله('“ حسب 
مقترحات اللحنة - فتتحقق بذلك الغاية العليا من إعداده »> وهي ابتغاء وجه ان 
الكريم بخدمة كتابه العزيز ودينه القويم . 

والته ولي التوفيق . المؤلف 


(۱) وما ورد فيه من التعدیل لایعدو کونه اختصارا للجداول والحواشي ا فقر: من موضع إلى 
موضع أكثر مناسبةء بالإضافة إلى تقسيم البحث إلى أبواب وفصول اة خخا اولس فته حذف 
مطلق. ولازيادة شيء اخر - باستشناء شرح مسألة واحدة كان أصلها فيه وهي القول: إن « عارة 
الأرض ٩‏ هي الهمدف من التربية الاإسلامية . 


اللاب الاو ل 


الأطر التمهيدية والدراسات السابقة 


الأطر التمهيدية للبحث. ‏ 


الدراسات السابقة. 


آراء العلهاء فى ضبط السلوك بالثوات والعقات 
) أو التشويق والتعز يرز @ .` 


الفصل الأول 


الأطر التمهيدية للبحث . 
أولا - التربية ومفهومها: 


| - التربية حاجة اجتاعية ملحة: 

يتميز الإنسان فطريا عن غره من الكائنات الحية الأخرى بيزات كثرة » وختص 
بمزايا عديدة » فهو أسمی هذه الكائنات وسيدها » وكلها ي و يتمتع بقدرات 
عقلية هائلة من تفكير وتدبر » وله استعدادات لكل من التعمير والتدمير على حد سواء » 
كا يشهد به الواقع في الحياة الاجتماعية . 

وقد أشار القران الكريم إلى استعدادات النفس الإنسانية في ايات منها قوله 


تال ونفسِ وما سوّاهاء فأُهُمها ا وتقواها 4 [ الشمس :۸[ . فهو الذي ڪحتار ما 
ES SE NATL EE‏ 
اسان 


وهذا الأمر يؤكد حاجة الإنسان إلى التربية بمعناها الخحاص والعام » تنمية لتلك 
القدرات وهذه الاستعدادات » وتوجيها هما نحو الخرء وتقويا لسلوك الفرد» وضبطا 
لتصرفاته التي إن تركت حملا فقد تتجه إلى تخريب قيم المجتمع وتقويض دعائمه › وإلى 
الإحلال بمبادى الإنسانية وبموازينا الإيجابية . 

وبالمقابل إن عني باستعدادات الإنسان بالتربية الرشيدة اتجهت إلى الخير والصلاح » 
وإلى العمارة والبناء وحب التعاون على ما فيه جلب المصلحة ودفع المفسدة . 

ور الان الكريم إلى هذين الاتجاهين المحتملين للنفس اللإنسانية حيث يقول تعالى : 
قذ أفلح من ركاها. وقد خاب من دَسّاها ) [ الشمس :۹4[ فإما آل رک نفسبه فيفلح 
او فیخیب » وقال تعالی : ¥ فهل عستم إن ولت أن ا في الأرض و 
ارحامَکم 4 [ محمد :۲۲ ] . 

فاللإاعراض عن التعليم والتربية يؤدي إلى اللإفساد وقطيعة الرحم » لأن العلم هو حقا 
وسيلة التمييز بين الخير والشر » وهو شرط ضروري لتحقيق الأهداف السامية » قال تعالى : 


— ۸ 


إا خشى الله من عباده العْلاء ‏ [ فاطر :۲۸ ] . 

aT‏ بحاجة إلى تربية نوعية تتناسب ومرحلته التي ير ما 

مع الواقع الراهن واستعداداً لمراحل المستقبل . ولا يكن للإنسان أن يدي واجبه أداءً 

ت إذا خضع لتربية حسنة » يقول روسو: « إننانرعى النبات بالحراثة > ونبني الإنسان 
بالتربية »“ . 

ولعل من ظواهر هذه الحاجة الملحة تلك الاتجاهات الحديثة القى تنادي بالتربية 
المستمرة » وما يلاحظ اليوم من تطبيقات فمذه الاتجاهات في الميدان التربوي » كالاهتمام 
بأنظمة الدورات التدريبية أثناء الخدمة » وبذور المعلمين والتأهيل التربوي » وتعليم الكبار 
ومحو الأمية . . « فالإنسان يظل في حاجة إلى العلم والمعرفة ما دام على قيد الحياة . إذ من 
الواضح أن معطيات العلم في تجدد دائم » وأن على اللإنسان أن يواكب روح العصر » وأن 
دو ون ب ااي الله و اك سر اناف الرة رط اا ى دل 
دائم » فإذا تقوقع المرء على معرفته › وحبس نفسه ضمن داثرة معينة من غير أن يواكب ما 
حجري في العام من تجارب علمية ومعطيات جديدة - فإن أ يضيق » ونظرته تکون عاجزة 
عن التكيف مع الحياة الحديدة المتغبرة ٠)‏ . 

والمناداة بالتربية المستمرة اتجاه عميق الحذور » «فإن أول من ا دعائم هذا الاتجاه 
ودعا إليه إنما هو رسول الله ا بل کان اک من رباهم کارا > عاشوا في 
أمية شبه مطلقة » فنقلهم بتربيته إلى علماء وأئمة وقادة همهم طلب العلم والحجهاد في سبيل 
الخير والصلاح . 

وقد قفا أثرهم التابعون الذين ازداد نشاط الحركة العلمية في عصرهم آکر فا کے¿ ا 
كانوا عليه من الاستقرار النسبي الناتج عن تمكن الإسلام في أرجاء العام مع الحاجة إلى تعليم 
الشعوب الأخحرى التي دخحلت في الإسلام من جديد . 

إلى أولئك يعود الفضل في تبويب الفقه الإسلامي » وتأسيس علم أصول الفقه وعلم 
الكلام وأصول الدين » وعلم الحديث . . بالإضافة إلى علوم القران المتنوعة . «فهذه 
الروح العلمية إنما هي نفحة من نفحات الإسلام » وقبس من نوره وهديه . وهي من 


.۷٤/۲ فلسفة التربية: الحيوشثى د.فاطمة‎ )١( 
. ٥۲ص معجزة الاإسلام التربوية -مفاهيم تربوية: الايد د. عمود أهمد‎ )۲( 


البوادر التي تدل على مدى إقبال المسلمين في تلك العصور على طلب العلم ٠»‏ . كا أنها 
تدل على إمكان تحقيق النجاح في تعليم الكبار وعو الأمية » وعلى أن عمر اللإنسان كله ظرف 
مناسب لطلب العلم > فقد نجحت تربية الرسول كَل لأصحابه أيما نجاح » مع أن الأمية 
كانت تهيمن على العقول زمنا طويلا . 

فنجاحه في تربيته للأميين إلى هذا القدر يبرز أهمية التربية للإنسان في أي مرحلة من 
مراحل عمره » کا أنه يبعث الأمل ف نجاح الاتجاهات الحديثة المنادية بمبدأً « التربية مدى 
الحياة » والتي تسعى لمحو الأمية » على الرغم من قلة ما حققته من تقدم في هذا المجال في 
الوقت المعاصر » ما يقتضي البحث م أسباب نجاح تلك التربية وقتذاك للاستفادة منہا في 
توجيه تعليم الكبار وحو الأمية » ئم ي فى التربية والتعليم بشكل عا el,‏ توافر 
الوسائل المادية غبر كاف لتحقيق هذا اف 

بل يكن القول إن أمية من نوع جديد قد تنشأً عن كثرة هذه الوسائل الحديثة » لأنها 
N E E E‏ > نما جوج من يعمل في التربية مثلا إلى 
التعلم والتابعة بشكل مستمر حى يستطيع التكيف مع الواقع المتطور» ولا تهجم عليه 
الأمية من حيث لا يدري . 

ولا يعنی هذا طعنا في الريية ERE NE N‏ 
لیل نجاح سابق » ثم إنها حرك فعال لدواة فع التعلم والنشاط العلمي والمتابعة 
المستمرة لمستجدات الأمور . 

هذا وما يبرز أهمية التربية وقيمة العلم في الإسلام أن أول مانزل من القرآن الكريم 
كان الأمر بالقراءة عناها الصحبح الذي يشمل النظر في هذا الكون وفي الإإنسان » والتأمل 
فيهم|ا» قال تعالى: « اقرا باسم رك الذى حل # حلق الإنسان من عَلَق 4 
[ العلى :١و۲‏ ] . 

فمثل هذه القراءة يكن لأىّ فرد أن يقرأها ويتوصل إلى حقيقة ما » وإن اختلفت 
مستويات هذا الإدراك الناتج عنها باخحتلاف مدارك الأفراد وثقافاتهم ومؤهلاتيم . 

Gs ›» أهمية التربية الخاصة للإنسان‎ e 


فمرحلة الطفولة ف غاية الأهمية والخطورة › لأنها ا ة التي الفرد بالمجتمع 
وهي التي تۇھله أو سب ES E‏ ي الطفولة يستمر النوع الإنساني 


)١( >‏ النظام التربوي قي الإسلام : القرشی» باقر شریف ص٩۹٠‏ . 


کے 


اسك الأفراد » إذ اجاور الانسان هذه دة إلا وقد عر .انه مذي للاخرين أنه حب 
غا و هره د ا وو و ا ا 
وقویا لما استفاد من حجمه ولاقوته قبل ن یتعلم كيف يستخدمها . وقد يشكل هذا خطرا 
عليه » لأنه يبعد الاخرين عن عونه ( لم ) نشكو حال الطفولة؟ ألا نرى أن النوع الإنساني 
کان ینقرض لو م يبدا بالطفولة؟ »'“ . 

EN NS A SEY OCR 
أصحاب هذه المرحلة وتعليمهم » في حين أن الواقع هو حاجة الإنسان وفي أي مرحلة كان‎ 
إلى التربية » وإن اختلفت أشكاها » حيث تنطلق أهمية مراعاة الفروق الفردية والمرحلية في‎ 
المناهج وني الأساليب التربوية » كا يبدو أن ذلك أمر يشغل بال المفكرين والمربين وعلماء‎ 
: النفس .» بل قرروا ذلك‎ 

« فلقد آثیتت ت نظريات علم النفس أن كل إنسان بختلف عن الاخر في مقدراته العقلية 
واستعداداته » وأن لكل مرحلة من مراحل حياة الإنسان سم اتها وخصائصها الفيزيولوجية 
والعقلية والنفسية والعاطفية » وأن على المربين. أن يراعوا خصائص كل مرحلة في المناهج 
التربوية التي يرسمونها للناشئة ١»‏ . 

وذلك روما لإبلاغ كل فرد إلى أقصى ماتستطيعه قدراته دون إجحاف عليه . وهذا 
اتجاه وضع أصوله الرسول بي عندما قال : 

« نحن معشر الأنبياء » ا ال رك الناس على قدر عقوم 0 

ولعل من المهم هنا إعطاء لمحة موجزة جداأً عن مفهوم التربية » ثم الإشارة إلى بعض 
الوا اي ن ادات ت 


.۷٤/۲ فلسفة التربية: الجيوشي › د. فاطمة‎ )١( 
. ٥٣ص معجزة ال سلام التربوية : السید» د. مود‎ )۲( 


(۴) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: العجلوي» إسماعيل بن 
محمد ۱۹٩/۱‏ . والحديث روي و د ا ا کا روي بعدة طرق وبألفاظ ختلفةء 
معظمها ضعیف. إلا أن له ما یؤیده في الصحيحين» > فقد رواه البخاري موقوفاً عن على كرم الله 
وجهه بلفظ : «حدثوا الناس با يعرفونء أتحبون أن يكکذب الله ورسوله» علم» ۹. ونحوه في. 
مقدمة صحيح مسلم عن ابن مسعودء قال:«ما أنت بمحدث قوماً حدیشا لاتبلغه عقولهم إلا کان 


للبعض فتنة» . 


١ا‏ س 


ب - مفهوم التربية وبعض وسائل ححقيقها 

« إن ثمة خلافاً في تحديد مفهوم التربية » ناتجا عن اخحتلاف النظرة القلسفية إلى 
الانسان: أهى أي التربية عملية نقل للتراث الذي خلفه الآباء والأجداد إلى الأبناء 
راا اي عا ا ع ل او ا ديو رل ااه القاضر ب ا هي 
عملية تكيف بين الفرد والمحيط الذي يعيش فيه - من جهة - وبين الدوافع الداخلية في 
الفرد والظروف الخارجية في البيئة - من جهة أخحرى - وأن المدف منها ليس إلا ضان 
حسن هذا التكيف . .؟ أم أنها ثمرة التفاعل بين المؤثرات الموجهة إلى الناشىء وغير 
الموجهة » وبين الاستجابات التي يقوم با الناشىء بنفسه في سبيل إيصال إمكاناته إلى أقصى 
ماتستطيع الوصول إليه . .؟ أم أنها إبلاغ الذات إلى كماما الذي خلقت له ..؟» . 

وهل هي تشمل الحياة كلها أو لا تشمل؟(“ . 

هذه وجهات نظر متنوعة بتنوع المبادىٌ الفلسفية التي انطلقت منها » وتبعاً لما دف 
إليه كل مبدأ منها » بغض النظر عن وَقَتيّة بعض تلك البادىٌ أو ثباتها واستمرارهاء لأن 
بعض المبادى التربوية قد تنبع عن حاجات اجتاعية أو اقتصادية راهنة مؤقتة . 
وعل كل حال فإن وجهات النظر السابقة الذكر بمجموعها تفيد" : 

« أن التربية ليست عملية سهلة » وإغا هي عملية معقدة يتفاعل فيها الناشىء بميوله 
واهتاماته وقدراته وحاجاته واستعداداته مع التراٹ الثقافي الذي وصل إلينا عبر العصور › 
والبيئة المادية المحيطة به » والمجتمع بفلسفته وتطلعاته وحاجاته ومشکلاته » فيحدث عن 
هذا التفاعل تغيرات في سلوكه » ويكتسب مهارات ختلفة تساعد على تعديل الحرات 
الإإنسانية » وتعديل بيثته با يتفق وإشباع حاجاته المتغيرة في بيئته المتغيرة . 

والتربية الحديثة لايقتصر مفهومها على تكيف الفرد مع مجتمعه تكيفاً سلا وإنغا 
ر بالاضافة إلى هذا التكيف أن يصبح الناشىء عامل تطوير هذا المجتمع ورائدا في هذا 
التطوير » وأن يتحكم ٤‏ بیئته » وأنه لولا هذا التحكم لا حصل التقدم وظهرت الاكتشافات 
والاختراعات في ميادين الحياة كلها . 

ومن هنا كانت مسؤولية التربية كبررة جدا في تفجير طاقات الناشئة 


وتفتیح إمکكاناتہم أ أقصی ما تستطيسع الوصول إليه ¢ إفادة لمجتمعهم وللإنسانية 


. معجزة الااسلام التربوية : السيد» د . حمود ص ۱۷-۱۹ باختصار‎ )١( 
. مرجع نفسه‎ () 


— ١۲ 


حمعاء . .7( 

يقول ويلز - الإأنجليزي : « إن ازدهار الحضارة أو انهيارها ليس إلا نتيجة للتسابق بين 
ما تبنيه رعاية التربية السليمة وما هدمه إهماها »7 . 

وهكذا يتضح دور التربية في بناء الإنسان والمجتمع » وأنها ينبغي أن تشمل حياة 
الإإأنسان العقلية والنفسية » اللإدراكية والعاطفية » وأن تمتد بامتداد العمر » وتتطور بتطور 
الجتمع وتجددِ المتطلبات > وأن تقترن التربية النظرية ,بالتربية العملية حتى تعطي ثمارها 
الطلوبة > فقد « صرح تولستوي - الروسي بأنه من السهولة بمكان أن يضح الاف 
النظريات » ولكن من الصعوبة أن يحول نظرية واحدة إلى تطبيق »“ . 

ومن الواضح أن التربية الحديثة بتجاربها المختلفة والتي انبثقت عن نظرياتها المتنوعة قد 
حققت کثیرا من اللإنجاز التربوي U‏ جمعت بين النظر والتطبيق مع توفير أساليب تربوية 
حديثة جذب الانتباه > وتحث على المتابعة » كا أنها تجمع بين الترفيه وتحقيق الأهداف 
التربوية » سواء في ميدان التربية النظامية أو في التربية غير النظامية » وهو أمر واضح الأثر 
في تقدم المجتمع البشري المعاصر على ماني هذا التقدم من ثغرات . 

هذا والحمع بين التربية العلمية والتطبيق العلمي سمة من سات تربية الرسول بل : 
« فان تربيته د وأساليها وطرائقها استطاعت أن تقرن القول بالعمل والإيمان 
بالسلوك . . حت استطاع . آل ت ء الأمة إنشاءً ا دفع بہا إلى الأعالي » وحلقی ہا 
ا ا ا ق ا وا ا ق 
E TE E E E O EO E E‏ 
ضروري لتحقيق التكامل بين الروح والجسد . 

ولعل من أهم مااتحذته اة ا وتلك التربية الح لتحقيق مثل هذه 


الأهدافة الح ةة اتالت الوق والتع : 

نها موضع اهتمام كبير من المربين وعلماء النفس » لأنه] بجمعان غالباً بين ضبط 
السلوك والترغيب في المتابعة » وذلك من أهم ما يلقى على عاتق المربي » E‏ 
اا اوغر لك : 


ومع هذا فليس اهتمام كل العلماء المعاصرين على الأخحص بالتشويق والتعزيز إيجابيا ‏ 


.۲١ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۲٠۲ص المرجع السابق‎ (۲) 
. مرجع السابق ص۲۸‎ (۳) 
. ۳۲-۳۱ المرجع السابق صض‎ (( 


€ 


کک ا 


بل هم بين مؤيد ومنتقد » والأول أكثر على ما يظهر » وهذه مسالة ستتم معاجتها في حينا 
مستقبلا » ولكن قد يفيد هنا التلميح إلى حجج التتقدين » وهم دعاة الحرية مثلا » حيث 
دروف أن فيط سارك لاان بالرمائل ا لار سوا كانت شا آم كانت فة هه 
تعکم في سلوك الأفراد » وتقييد لحرياتهم » ومساس لكرامتهم » ك يرون أن الدوافع 
والحوافز الذاتية كافية لتحقيق الأهداف التربوية . 

وعلى الرغم من تلك الانتقادات يكن القول مبدئياً إن الإنسان ما يزال يحتاج إلى ما 


aE ET‏ کا آنه 
بحاجة إلى ما یعزز سلوكه واستجاباته » بغخض النظر عن كون هذا المعزز أو ذلك امشوق 
اا 

ا الجتمع مايزال بحاجة إلى ما يكف اليد التي تتعرض لصاله » وإلى مايضمن له 
الأمن والاستقرار » الأمر الذي يوحي بأن الصواب قد يكمن فى التوفيق بين الحوافز الداتية 
والخارجية بحيث يدعم بعضها بعضاً ني ضبط السلوك » ت قدر الاأمكان بين 
مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع بحيث يخدم بعضها بعضا عدلا وإحسانا . 


انيا - دوافع البحث وأهميته والمدف منه: 


على الرغم ما بذلته التربية قديا وحدياً مايزال ثمة حاجة إلى البحث عن طرائق 

أفضل وأساليب أكثر كفاية في جال التربية وضبط السلوك با لا يتعارض مع حرية الاإنسان 
وكرامته » ويؤدي في الوقت نفسه إلى نجاح تربوي يتناسب مع متطلبات الحياة المستجدة › 
ويشبع حاجات الإنسان النفسية والعقلية والروحية إشباعه لحاجاته المادية . 

وعلم التربية - وهو أحد العلوم الإنسانية - سريع التطور» شديد التعقيد » وهو مع 
ما بذل فيه لم يصل إلى حد الكمال » وإنغا هو في أساليبه وتقنياته في تير مستمر وتطور 
متلاحق وسريع » تبعا لتطور المجتمعات البشرية وسرعة تقدم التكنولوجيا فيها » وتلبية 
2 متطلباعا الحضارية والمدنية . 
وقد اف في علم النفس التربوي عدد من العلاء ولكن نظرا لسرعة تطور هذا العلم يكن 


ا٤‎ 


القول « إن عدد ماأّف فيه قليل ٠»‏ فيا يزال الموضوع بحاجة إلى المزيد من المراجع » مع 
تقدير ما بذله علماء التربية وعلم النفس في هذا المضيار . 

اک أنهم قد حققوا إنجازات تربوية ملموسة ولكن لم يتوصلوا إلى طريقة تربوية مثلی 
وموحدة » أو أساليب محددة بدقة لا ينبغي استخدام غبرها في جال ضبط السلوك مغلا 
وإن كان ثمة ثبات نسبي لأصول التربية ومبادئها التي توصلوا إليها . وإنغا الظاهر هو أن 
أفضلية أي منهج أو أسلوب على غيره أمر نسبي . 

ولعل السبب هو أن المناهج التربوية وأساليبها تختلف باخحتلاف الفروق الفردية من 
مبتكرا من جهة » وباخحتلاف عقائد المجتمعات الي ا فيها هذه المناهج وتلك الأساليب 
من جهة أخحرى » متأثرة بالحاجات الاجتاعية والاقتصادية الراهنة . 

والمجتمعات وإن اشتركت في أهدافها التربوية العامة أو في معظمها تختلف في تطبيق 
الأساليب المؤدية إلى تلك الأهداف تبعا لاختلاف أعرافهاء ووفقاً لفلسفة كل منها 

وهذا لاييكن الاعتاد على منهج ما أو أسلوب معين من تلك المنامج أو الأساليب 
دول عره على أنه الأمثل والأمر الذي لايكن إنكاره هو نم وضغا اا عامة اشتقوا 
منها مبادىٌ تربوية يمكن وصفها بالثبات ولو نسبيا . 

2 ادن هي هن يفك من آأكر قدو غك هن تلك الأسالت وال ادي 
حسب ما تقد E‏ وتعليه المواقف » على أساس حديث رسول الله يي إذ يقول: 
E‏ المؤمن » أنى وَجدها أخذها e‏ 

هذا وجانب الأإنسان الأخلاقي من أهم الأولويات التي ينبغي أن تكون موضع العناية 
في عملية التربية والتوجيه » لأن صاحب a‏ الكريمة هو ا نهب ERE‏ 
الاح و اط ول رسول الله اة : « خر الناس أتفعهم E TE EL‏ 
القران الكريم على E TE‏ 
ل وإنك لَعَلى خلق عظيم ¢ [ القلم :4[ 

ك رغب النبي ڳل ني حسن الخلق قائلا: «مامن شيء أثقل في 


. بىروت)‎ ٤ (ط ۲ دار الاين‎ °٥° علم النفس ريي : عاقل » د. فاخحر» ص‎ (١( 
سنن الدارمي » کتاب العلم ۹ وابن ماحه. عحمد بن یرید : کتاب‎ ٠ اوغ‎ ٠ رواه الرمذي‎ (") 
. ٠١ الزهد‎ 


(۳) فيض القدير شرح الحامع الصغير: العلامة المناوي» ٤۸١/۳١‏ . 


ا٥١‎ 


ات الب الزن بن الت من ن الا 

ولا تخلو الأساليب التربوية الحديثة عموما من الاهتمام بهذا الجانب الضروري » حيث 
يعتمد بعضها على مبدأً الحرية والكرامة أو على الحوافز الإإنسانية والذاتية لتربية الأأنسان 
وتقويم سلوكه . إلا أن هذا الاتجاه يعبر عن اسن الأخلاق التي يتمتع بها بعض للمربين 
كث من تعبره عن الاهتمام بتنمية الأحلاق الحسنة في الناشئة »› 0 إن بعض حاة a‏ 
يلون اليل على الغارب بشكل يؤدي إلى الفوضى التي قد تقضي على الجانب الخلقي من 
الإنسان . كا سيأتي شيء من هذا فيا بعد. ۰ 

فالحاجة إلى الببحث عن طرق اللتربية وأساليب لضبط السلوك ما تزال قائمة وملحة » 
فينبغي الببحث عن ذلك ني کل مظانه ‏ ومصادر التشريع السماوي أهم هذه المظان :> وهو 
الأمر الذي يقتضي منا العودة إلى تراثنا التربوي العربي والااسلامي الذي ۾ ا في هذا 
الملجال » حيث فتح أمام العام آفاقا ومجالات للعلم والمعرفة والتربية الرشيدة التي كان من 
نتائجها دخول الملايين في الدين الاإسلامي > وبناء حضارة متكاملة ماتزال معالمها بارزة تشع 
أضواؤ ها » وتسطع أنوارها في الأرجاء . وليس بعيدا أن يكون الاخحرون قد اقتبسوا منها 
الكثير معترفين بذلك أو منكرين » بل « الفكر العلمي التربوي المسلم هو الذي حمل مشعل 
الحضارة الإنسانية القدية » فعدها وأضاف إليهاء وأسهم فيها » ثم أخذها عنه الفكر 
الأوربي الحديث في النهضة العلمية المعاصرة . )° 

« إن الفكر التربوي الإنساني خلال ما لا يقل عن ثانية قرون متواصلة( من القرن 
الهجري الأول إلى التاسع منه/القرن السابع الميلادي إلى الرابع عشر منه ) قد حمل مشعله 
الفكر العربي واللإسلامي . . وكان هذا الفكر إبداعه وإنتاجه في محال التربية الروحية امانا 
ويقینا > وتجال التربية العلمية في علوم الطب والكيمياء » والجبر والصيدلة » والزراعة 
والطبيعة » والتشريح والضوء والجغرافيا وغيرها . . حين كان الخرب يعيش ظلام القرون 
الوسطى »" . 

وكان القران الكريم هو الوثيقة ة الأهم والمصدر الثزي لتلك التربية » وقد سلك 
أساليب لتحقيق أهدافه واتخذ وسائل للوصول إلى غاياته . 


)۱( المرجع الشابى cAT/ o‏ والحدیث رواه الترمذي : در » 11 . وأبو داود: أدب ¥ 
(۲) الرسول العربي المربي - دراسات نفسية وتربوية : الهماشمى» د. عبد الحميد: ص۲٠‏ . 
)۳( المرجع السابق ص١۲‏ . 


۱١ 


ومن المعروف أن مَن حمق نجاحاً وتفوق في مؤضوع شائك أو أمر عظيم أو خطير 
غا يشن ذلك أسئلة الاخرين عا هو سبب نجاحه » لأن ا 
اا د ف ل رن فلن غو فا مت ت و لاان را ا 
إخفاق غيره » ولكنه مولع بتتبع أسباب نجاح الاخرين . 

والنبي عليه الصلاة والسلام قد حقق نجاحا في شتى اليادين التي منها الميدان التربوي 
الذې شمل نجاحه فيه الكبار والصغار في وسط تتضارب فيه أسباب الإخفاق » وكان رائده 
في تربيته تلك هو القران الكريم . 

فا هي أهم الأساليب التي سلكها القران الكريم في تربيته التي جمعت بين المستويات 
ا ونہضت با فوق الأمم؟ حت نزل او ر هذه الأمة » قال تعالی : 
ل كنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالعروف وتنهون عن ألنكر » وتؤمنون بالله 4 
[ أل عمران: ۱١١‏ ] . 

وما هئ مكانة التشويق والتعزيز فى تلك الأساليب القرآئية؟ علا بان ها يشغل بال 
المربين مشكلة: كيف يكن إيجاد منىج موحد وشامل » أوأسلوب تربوي مرن حتى يكن 
إشباع حاجات الأفراد المختلفة » فيتم بذلك تعليم الفرد ضمن الجاعة على تباين e‏ 
وتنوع استعداداتہم وتفاوت قدراتہم العقلية » ودون مساس خحریاتہم ولا تعرض لكرامتهم 
وذلك « أن مشكلة الحرية من أهم قضايا الإإأنسان المعاصر »(“ . 

الوق ال دت م دز سات ریا الى يوأجهها الربون قوسم الاه 
التربوية وتعيين الوسائل والأساليب التي ينبغي استخدامهاء كما يتجلى | ذلك في قوم : 
« والناس چا متلكون الحوافز الأساسية تفي بولک بدرجات ختلفة من القوة » في 
ن آنا یو راا ل سر غمرا . . وصحيح أن ثمة تشابيا بين ما يدفع الطفل 
الصغير والحدّث الكبير إلى التمييز » ولكن مستثيرات الأطفال يجب أن تكون جسية ومرئيّة » 
ثم إن المستثيرات يجب أن تختلف باختلاف كفاءات المتعلم وقدراته ومقدار تشويقه . . فإن 
الجوائز والمنح والعلامات العالية قد تغري القليلين القادرين على الوصول إليها » ولكن جب 
أن توجد مستشیرات من جیع الدرجات ومن أجل جميع القدرات والكفاءات وفي تلف 
الماد 


. ۹٩۹ص معجرزة السلام التربوية : السك د. حمود:‎ )١( 
. ۱۸۹-۱۸۸ علم النفس التربوي : عاقل» د. فاخر: ص‎ )۲( 


— ۱۷ 


فمشكلة الفروق الفردية إذن قائمة تحتاج إلى مزيد من البحث . 

- سبب اختيار الموضوع : 

ويعود سبب اختيار هذا الموضوع نفسه « التشويق والتعزيز » إلى عدة عوامل » منها: 
أن عدد ما ألفه علاء التربية الإإسلامية فيه ما يزال قلىلا ا في حدود الاطلاع وذلك 
اا إلى ما ألفه فيه غیرهم في هذا وإن کان قد بدا في الظهور دراسات تتناول 
شيا ما له علاقة بنظريات التعزيز من : بعض العاصرين من علاء التربية الإسلامية > وأا 

عند السلف فإن دراساتهم ل تتناول القران الكريم مغلا في هذا المجال بشكل مقصود - وإن 
كان عدد منهم قد عالح الحانب التربوي في الشريعة اللإسلامية بشكل عام . 

ولعل السبب يعود إلى عدة مسوغات » من أبرزها: 

| - أن الأوائل كانوا منشغلين بالدراسات الأساسية في التشريع الأسلامي وفي اللغة 
العربية التي هي وسيلة لابد منها لفهم نصوص الشرع » فلم يُعنوا كثيرا بالجانب التربوي في 
القران الكريم على الأخص . 

۲ - أن علم التربية لم يظهر علا مستقلا إلا أخيرا » بل «الحقيقة العلمية المؤكدة في 
تاريخ التطور التربوي وتاريخ الدراسات النفسية هي أن التربية وعلم النفس - ك| هما- من 
العلوم الحديثة المعاصرة التي خحضعت في غير قليل من مالاا إلى التجربة والتقنين › 
والاختبار والتأمل » وإن كانا قديين في جذورهما قدم الإأنسان في حياته على وجه هذا 
الكوكب الأرضي . 

SD ES‏ وجه > يدخله الناس أفواجا ومن کل صوب » فکانت 
الخاجة إلى تعليم أولتاكف الحدد الأحكام واللغة العربية أمس من الاهتمام بغره » بل يکن 
القول إن مشكلة التشويق والتعزيز لر تكن قائمة والحالة هذه . 

هذا ولعل محمد بن سحنون المالكي كان من الرواد الأول في التأليف التربوي 
الإسلامي » حيث وضع اا توا سماه « آداب المعلمين » » وذلك في القرن الثالث 
المجري » وقد قام بتحقيق ذلك الأستاذ عبد الرحمن عثان حجازي اغ بحثا مستقلا 
عن ابن سحنون سماه: «المذهب الربوي عند ابن سحنون رائد التأليف التربوى 
الإسلامي » . 

ولادمام النووي في| بعد توجيهات تربوية من هذا التو مفيدة في مقدمة كتابه 


(۱( الرسول العري المري : الهماشمي › د . عد الحميد: ص ۲۰-۱۹ . 


— ۱۸ 


« المجموع » » ما يشير إلى أن عدم بحثهم ني الموضوع عن طريق تحليل نصوص القران 
الكريم لا يعني أنهم أهملوا هذا E EE‏ وإنغا يعني أن ذلك لم يكن من 
أولويات ما ينبغي البحث فيه في عصرهم . 

وأما في السنة النبوية فقد قام عدد من العلاء بالببحث فيها عن أساليب الترغيب 
والترهيب › کالا مام النووي نفسه في کتابه « رياض 2 ) » ومثله الأمام المنذري في 
کتابه «الرغیب والترهیب » › وكذلك الراغب الأصفهاني مثلا 

وهذا أمر يتصل بموضوع البحث تماما » إلا انهم بحٹهم ٤‏ ت دون القرآن 
الكريم باستثناء يات قد يؤيد بها بعضهم الموضوع بين الحين والآاخر » كما فعل الإمام 
النووي . 

Ea SS‏ على السنة هو أن القران ا کان مضموناً حفظه وبقاؤه 
بصریح قوله تعالی: «إنا نحن نرّلنا الذكر وَإنا له لحافظون » [ الحجر hs‏ السنة» 
فإنها كانت بحاجة إلى عناية خحاصة من كل جوانبها » وقد حظيت بذلك فعلا بفضل ما بذله 
أولئك السابقون . 

وقد قام احرون فيا بعد بدراسة المنهح التربوي في اللإسلام عموما مثل الأستاذ 
القرشي في کتابه ( النظام التربوي ف السلام » » والدكتور حمود السيد في كتابه ١‏ معجزة 
الإسلام التربوية » حيث عني يمعالحة منهج الرسول التربوي » ومثله الدكتور عبد الحميد 
الهاشمي في كتابه « الرسول العربي ا . 

واهتم اخرون بأصول التربية الإسلامية وأسسها ۳ والنفسية » مثل الأستاذ عبد 
الرحمن النحلاوي في كتابه « أصول التربية الإسلامية . 

والقلة من المعاصرين - على ما يبدو - اهتموا بدراسة منهج القرآن الكريم التربوي » 
مثل الدكتور البوطي في کتابه منهج تربوي فريد في القران » » والأستاذ محمد شديد ي 
کتاره ( منہج القران ٤‏ التربية » . 

ولکن ذلك کله لایندو أنه يغني عن المزيد من البحث في القران الكريم عن أساليبه 

لتي سلكها لتحقيق أهدافه » وعن مدى توافر التشويق والتعزيز فيه » لأن ذلك جانب - إذا 
إهماله قد ما - فإنه جدير الان بالاهتام > لاله من صلة وثيقة بأساليب التربية الحديثة 
أو المعاصرة ٠‏ إذ لكل عصر أعرافه وله طريقته أو أسلوبه الا به وإن اتفقت الأهداف ٤‏ 

وقد اهتم علاء التربية وعلم النفس المعاصرون بأساليب التشويق والتعزيز » وقاموا 


۱۹س 


بتجارب ميدانية أكدت نتائجها أهمية هذه الأساليب في محال التربية وضبط السلوك لتحقيق 
الأهداف التربوية . 
ومن هنا كان توقع الجدوى لاختيار هذا الموضوع > والبحث عنه في القران الكريم . 
وأما سبب اختيار القران الكريم دون غيره فيعود إلى كونه ( وهو تنزيل رب العالمين ) 
أوثق مصدر للتربية الاسلامية » ثبت كله بالتواتر عن النبي ميا بل إنه كان الوثيقة ثيقة الكتابية 
e‏ في صدر » وکانت ال النبوية القولية والعملية ترححمة لمحتوى هذه 


¢ ا الذكر لتبين للناس ما نرل إليهم ولعلهم يتفكرون‎ ils 
ا[‎ 


 -‏ وما أنرلنا عَليك الكتابًّ إلا إتبين هم الذي اختلّفوا فيه وهُدى ورحمة لقوم 
يؤمنون 4 [ النحل ٦٤:‏ ] . 

والسبب الأخر في اختيار القران الكريم حور هذا البحث هو أن نصوصه محصورة بين 
دفتي المصحف الشريف المتداول » يكن الإحاطة بحجمه » ولاتختلف نصوصه باختلاف 
اللصاحف بخلاف غره من مصادر التربية ۰ 

راما النبت الأخر ولاك تفضا فهو أنه على الرغم من تنوع أشكال الدراسات 
القرآنية وأغراضها لم أعثر بعد على دراسة تحليلية لمحتوى القران الكريم فيا بخص اسلوب 
التشويق والتعزيز » مع أهميته التربوية أو على الأقل لم يعا لجا فيه معالجحة متخصصة . 

والقران ال جدير بالدراسة والباحث فيه من الناحية التعزيزية - كغرها - للكشف 
عى| اتخذه من وسائل وأساليب تربوية في مجال ضبط السلوك والحفز على العلم 
والخفل عا : 

وذلك أن القران الكريم - وهوالمصدر الأول 0 اللإسلامية - قد استفاد منه كل 
المستويات المختلفة من الصغار والكبار » وكانت تربیته سیباً لنقل أمة في الحاهلية من نير 
الحهل والتأخحر إلى نور العلم والحضارة . . ومن دناءة الوثنية وصراع تعدد الالحة إلى شرف 
الإسلام وطمأنينة التوحيد . 

والحقيقة أن أسلوب القران الكريم التربوي شامل يتسع ممذه الفروق المتباينة » وإلا 
لاستقله الصغار وأصحاب المستويات المحدنية عقلياً » أواستخف به الكبار ذوو القدرات 
الفال واليل الاضجة وال سا : 

فإذا وجد فيه مثل هذا الأسلوب الشامل المرن كان ذلك ضالتنا الثمينة » لا فيه من 


— ۰ 


توفير للوقت والجهد والكلفة معا ء الأمر الذي يحقق الفعالية والكفاية اللتين هما من أهم 
الأهداف التربوية - إذا لم تكونا أهمها جميعاً - في التربية المعاصرة . 

کا أن أسلوي التشويق والتعزيز من أهم الوسائل التى يتخذها المربي لنجاحه في مهمته 
التربوية » بعد أن يعرف جيدا ويحدد بدقة الأهداف والغايات التي يسعى إليها . 

وإن هذين الأسلوبين ينبغي البحث عنها في القران الكريم على الرغم ما قدمته التربية 
الحديثة فيهيا » لمعرفة ما إذا كانا يتوافران فيه فعلا» ومدى شيوعه]| فيه . وذلك عن 
طريق تحليل متواه وإحصاء اياته التي تتضمن هذين الأسلوبين. 

والسؤال هو: هل سبق أن درس العلماء القران الكريم عن طريق تحليل الى 
بالمفهوم المعاصر » وكيف؟ وفي| يلي حاولة للجواب عن هذا السؤال . 

يبدو أن تحليل المحتوى - بمصطلحاته العلمية ورموزه الفنية - أسلوب حديث المنشاً » 
لكن هذا لا يعني أنه وليد هذا العصر بكل معنى الكلمة » وإنما هو من حيث الأصل 
أسلوب استخدمه العلماء العرب والمسلمون الأوائل في مواضيع متنوعة ولأغراض شت › 
وفي ميادين ختلفة » لكن بمصطلحات تختلف إلى حد ما عي)ا هو معروف الآن . 

ويتجلى هذا عند الرجوع إلى مصادر العلوم العربية والإسلامية ومراجعها » حيث يتبين 
انهم قد عنوا بدراسة القران ا من وجهات نظر حتلفة على اختلاف اختصاصاتهم » 
ووفقا لمتطلبات عصورهم » أي في اللغة والنحوء وفي العقائد وعلم الكلام » والفقه 
وأصوله » ثم في التفسير وما تفرع عنه من علوم القران المتعددة » ثم في التربية وعلم النفس 
اا 

وعلوم الشريعة الإسلامية كلها مستنبطة من القرآن الكريم ال ا اما 
وإما استناداً إ آل روح النصوص الشرعية وا التشريعية » غا يسوع القول إن ذلك : 

یتم إلا عن طريق تحليل حتوى القران الكريم EF‏ الشريفة . 

ولا يتسع المجال للتفصيل » ولكن قد يفيد ضرب مثال على ذلك 

فعلماء الفقه مثلاأ »> نظروا في القران الكريم وحللوا نصوصه - كا فعلوا في السنة - 
وتتبعوا موارد الكلام فيه وأوجه الخطاب التي يتضمنها » فصنفوا الأوامر والنواهي » آأخحذين 
بعين الاعتبار مامحيط بها من قرائن وملابسات . . فاستخرجوا منها الأحكام الشرعية على 
خت ازلو 6 اونظرا لدرخ فطلب فيا من رضن ا N‏ إل وت ا 

سنة يقابله المكروه » وإلى مباح أو جائز ء ثم إلى مشتبه من الأمور ˆ OR‏ النزيية . 
ثم ا مواضيع الفقه » وأسموا هذه العملية باسم « الاستنباط» أو « الأجتهاد » » 


٣١ 


كا اشتهر القائمون ا باسم « المجتهدون »'“ ووظيفتهم طبعاً هو الاستنباط لا. التشريع<) 
ومنہم أئمة المذاهب الأربعة: أبو حتيفة النعمان ( ١۸-١١٠اه)‏ ومالك بن أنس 
( ۷۹-۹١ه)‏ ومحمد بن إدريس الشافعي (١٠٠-٤٠۲ه)‏ وأحمد بن حنبسل 
(٤٦۱-١٤۲ه)‏ . عليهم رحهة الله ورضوانه . 

ثم قامت فئة من الفقهاء بالنظر في أدلة تلك الأحكام الشرعية » فأنشؤوا علا آخحر 
يعرف بعلم : « أصول الفقه » ٠‏ مثل الا مام الشافعي نفسه » ثم من بعده کالامام الغزالي 
وعىره . 

وقد بين ابن خلدون كيف تفرعت العلوم الإسلامية عن القران الكريم والسنة الشريفة 
مشير إلى العلاقة القائمة بين علوم الشريعة واللغة » وإلى حدود العقل البشري في استنباط 
الأحكام من النصوص ومن روحها التشريعية . .° 

وذلك كله مما يؤكد قيام السلف بتحليل متوى القران الكريم والسنة الشريفة إلا 
ذلك عغتلف نوعیا عن ليل المحتوى بعناه المعاصر > أو من حيث الأسلوب على الأقل . 

وبعد إعطاء لمحة عن تحليل المحتوى ا ا ا ا همية 
لموضوع ودواعي دراسته . 

- أهمية البحث 

وما سبق من أسباب لاختيار الموضوع a‏ من أوجه أهمية دراسته لعلاقته بأعظم 
مصدر للتربية الإإسلامية وبأساليب هي من أهم أساليب التربية الحديثة . كا تتمثل هذه 
الأهمية بالإضافة إلى ذلك فيا يلي : 

١‏ - من المعلوم أن نجاح العملية التربوية يتوقف إلى حد كبير على مدى معرفة ا مربي 
للأهداف التي يرمي إليها » ثم على مدى نجاحه في توفير الأساليب الشائقة أو الجذابة 
للأفراد » والتي قد حب النظام في نفوسهم » حيث يتم التطبيق بإرادتهم وعن رضا 
منهم » لا عن قهر أو إكراه . 

ن القران الكريم بواة قع التاريخ قد ري مجتمعا ميا ف فى جاهلية » وألف بين قلوت 
متناحرة ومتشاكسة » فجعلهم بتربيته أمة حفظهم التاريخ في ي العلم والصلاح والاإنجاز المتنوع 


. وما بعدها «بحث فيه عن علماء السلف والمجتهدين»‎ ۲۹/١ الفقه الإسلامي : الزحيليء د.وهبة‎ )١( 
. ٤۳١-٤۳٥ مقدمة ابن خلدون» ص‎ )۲( 
. المرجع نفسه‎ () 


الحوانب » فبنوا حضارة ترامت أطرافها ثم دامت أطول مدة ممكنة » لا كسائر الحضارات 
الشرية:. 
وهذا يطرح مثل السؤال التالي: ما هو منهج القران الكريم في التربية والاإقناع؟ وما 
هو أسلوبه ي أداء مهمته التربوية الي ادت إل هذه النتائج الاامجابية؟ ويرى بعضص 
المعاصرين أنه نه مع تعدد ما الف حول القران الكريم لا يبدو أن ثمة حظا يذكر للإجابة عن 
هذا E‏ > قائلا: 

« اذا تفيض المكحتبات الاأسلامية اليوم E‏ الحديثة عن إعجاز القران الكريم 
وبلاغته ا > ولا نجد فيها کتابا خا عن طرائقه التربوية ومنهجه في التعليم 
والقناع؟ . 

ثم أشار المؤلف إلى أنه لا يريد بذلك منهج القران الكربم بمعنی أسسه ومبادئه 
التربوية » وأن ذلك قد كتب فيه طائفة من الباحثين » وإنغا يريد منهح القران الكريم بمعنى 
أسلوبه في التربية » وأن هذا لم يظهر فيه موَلّف مستقل بعد» أي حت قام هو بإعداد کتابه 
المشار إليه أنفاً . 

۴ - وأخيراً لعل مما تبرز فيه هذه الأهية » أن القرآن الكريم كتاب مُقَدّس عند 
المسلم » > فن وجد فيه مثل هذه الأساليب اوي التي ينادي بها العلاء الاو تلقاها 
بالقبول والرضا TIT‏ 8 واطمئنانا إليها » ثم استفاد منہا أباً أو 0 أو باحثا على 
حد سواء » ولاسي) أن الإنسان ينزع إلى الجديد ولكنه يرتاح إذا نسب إليه السبق ا ماهو 
مفيد ونافع . 

e الكريم الذي‎ a 
العام العربي والإسلامي » للوقوف على ماأنتجه من أساليب لتحقيتق أهدافه » على أساس أن‎ 
ترما فق ك اأهدافا ,اقح الها دا خلت م أسالت ءال رف‎ 
ون خراف ذد الحمم وتدفع إلى المزيد من الرغبة في‎ ٠ الاس > وتعد القرمن للمادرة‎ 
: الاستجابة ومتابعة التعلم - إذا حلت من هذا وذاك - فإنها تربية لا حظى بالنجاح غالا‎ 

ونجاح القران الكريم دليل على توافر الشروط المشار إليها فيه . ولعل أبرز ما 
هذه الشروط أسلوبا « التشويق والتعزيز » . وعليه بحسن إلقاء مزيد من الضوء على أهمية 
هذين الأسلوبين على وجه الخصوص . | 


. ٠١ص منهج تربوي فريد في القران: البوطيء د. محمد سعيد:‎ )١( 
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أهمية التشويق والتعزيز في توجيه السلوك a‏ 

التشويق والتعزيز ظاهرتان تتعاونان وتتعاقبان في تحقيقق السلوك الإإنساني أو تكراره . 
فالفرد يتشوق إلى أمر ما بعد شعوره بالحاجة إليه a:‏ إن سنحت له الفرصة وكانت 
الظروف مواتية > فإن نجح في ذلك تعزز سلوکه ا تقوّى و ق إليه مرة أخحرى » وأما إذا 
أخفق فقد يزيد إخفاقه من دافعيته فيندفع مرة أخرى إلى مباشرة السلوك » وقد ييأس 
ویستسلم ٍ ٍ 

وهذا بشکل عام > وني محال التربية كذلك «يتشوق التعلم للتعلم لينفذ واحدا أو 
أكثر من أغراضه » وبعد التشوق تحصل فاعلية التعلم التي تقود إما إلى النجاح أو إلى 
الفشل 7 

« اما الذي ينجح فيربط بين السرور وبين فاعلية التعلم الخحاصة » وبذلك يتقوى 
التعلم › وأما الذي يفشل فبربط بين عدم اوو ا وبذلك يضعف التعلم › 
فإن النجاح أو السرور الذي بجلبه( النجاح ) يكون تعزيزاً إمجابيا > في حين أن الإاخحفاق أو 
عدم المرور النئ يرافقه بكون عرزا سليا. 

وهكذا تكون الخطوات الثلاث الأساسية في عملية التعلم » وهي : التشويق 
- الفاعلية - التعزيز ٠»‏ » أي تعزيز إمجابي أوسلبي . ومن هنا كان السلوك من أهم ما 
يشغل بال علاء التربية وعلم النفس » وقد قاموا بتجارب ميدانية على السلوك الإنسافي 
وعلى سلوك الحيوان فتوصلوا إلى عدم وجود فرق يذكر بين السلوكين » حيث خلصوا إلى 
مثل القول التالي: 

« وبالمقارنة بين سلوك اللإنسان وسلوك الحيوان » وكذلك الموازنة بين أنواع سلوك 
الإنسان في مراحل النمو المختلفة وصل علاء النفس إلى أن الدوافع الأولية للسلوك واحدة 
في اللإنسان والحيوان الراقي » والذي سهل كشف هذا هو مابين سلوك الإنسان والحيوان من 
تشابه لا يصعب إدراكه في كثير من الأحيان: مثل استشعار الخضوع أمام العظيم > واظهار 
التيه أمام الأدنى » . 

ولا شك أن لجوءهم إلى مشل هذه المقارنة إنما يشير إلى مدى اهتمامهم بالسلوك 


(۱) علم النفس التربوي : عاقل»ء د.فاخحر: ص٤۷١‏ . 
)۲( المرجع السابق ص۱۷۰ . 
(۳) أسس الصحة النفسية: القوصي» د عبد العزيز: ص۷۸. 
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والببحث عا يكن تقويمه به » إلا أنه يبدو أن توافق ما بين السلوكين إنغا هو في حدود 
الدوافع الأولية أو في معظمها. 

ومها يكن من أمر فإن أهمية التشويتق والتعزيز كبيرة في توجيه سلوك الإإنسان . 

ولعل هذه الأهمية تكون أكبر في توجيه العملية التربوية التي تتناول الاإنسان بجميع 
جوانبه النفسية والعقلية » العاطفية والأإدراكية » وتتعامل مع قواه العقلية » وتعنى بتنمية 
هذه القوى وتہذيب فعالياتہا » ودف إلى إكسابه مهارات فكرية وحركية تتسم بالنظام 
والاإججابية . 

فالحاجة إلى التشويق والتعزيز ماسة لتحقيق مثل هذه الأهداف الخطيبرة والحيوية » لأنها 
لاتحقق إلا بالتعلم: «ولا تعلم دون حافز ۲“ . فلا مبمحدث سلوك دون دافع يشيره 
ويوجهه » أو مشوق يزيد الرغبة فيه » ويحث على القيام به » ولا يكاد يتكرر سلوك ما إلا 
إذا كان قد انتهى في تجربته الأولى بنتيجة تشجع على المعاودة » كأن ينتهي بنجاح »› أو 
بإخفاق تبن سببه وإمكان التغلب عليه . وبالمقابل لا ينع من تكرار السلوك إلا عقاب أو 
إخفاق مجهول السبب يعقبه يأس من اكتشافه » أو شعور بعدم إمكان التغلب عليه . 

وما ورد في أهمية التعزيز وتنوع أشكاله قوهم: 

« تؤكد النظريات الارتباطية والسلوكية أهمية دور التعزيز في التعلم .. وقدرته على 
استثارة دافعية المتعلم وتوجیه نشاطاته . 

ويأخذ التعزيز في الأوضاع التعليمية أشكلا متنوعة كالإثابات المادية أو العلاقات 
المدرسية » والنشاطات الترويحية . ك يأخذ بعض أشكال التغذية الراجعة اللإعلامية 
والتصحيحية ( الاطلاع على النتائج وتصحيح الخطا) . 

ويستطيع امعلم في ضوء معرفته بطبيعة عمليات التعزيز واستراتیجیات استخدام 
اللعززات وضع برامح تعزيز مناسبة » ي الطلاب وتعزز رغباتم ف 
النجاح ry‏ 

هذا وقد ا الثواب والعقاب في توجيه السلوك وضبطه › 

وذلك غا يزيد من أهية البحت فها مها ولاسی) أا تمان في موضوع شدید ` 
الحساسية » هو الإنسان الذي له كرامة ٬تقتضي‏ تجنب المساس بها » كماتقتضي منحه حرية 


(۱( التعلم ونظریاته : عاقل» د. فاخحر» ص ۲° . 
(۲) علم النفس التربوي : النشواتيء د. عبد المجيد: ص٠۲۲‏ . 


۲١‏ س 


يعر پا عن داته المستقلة . وعليه السعي للقيام مې الهمة › E‏ - وإن قلت 
قيمتها النسبية - من لبنات الدراسات القرانية ٤‏ الميدان التربوي فشا دود الببحثٍ 
والإمكانات المتاحة . 

هذا وينحصر الببحث في رصد الايات القرانية التي تتضمن « التشويق والتعزيز 
والعقاب » التركيز على ما مو منہاأ »› بعد دراسهة نظرية ذه الأساليب 
التربوية »( وقد سقفت الإإاشارة ی سسب احتيار القران ا دوں ره حورا هذا 
الببحث ) . 

الأسئلة التى بحيب عا البحث: 

سبق أن التشويق والتعزيز من أهم ما سلكته التربية المعاصرة في تحقيق الأهداف 
الكشف عن هذا الحانب التربوي المام في القران الكريم » عن طريق الإجابة عن الأسئلة 
التالية : 

|١‏ - ما رَأي علاء العرب والمسلمين » وعلاء التربية وعلم النفس في استخدام كل 

من : التشويق والتعزيز في التربية؟ وما موقفهم ( قدماء ومعاصرین ) من استخدام العقاب ف 
اس 

۲ - ما أهم القيم والاتجاهات التي ب یسعی القران الکریم إلى إکسابہا للأفراد؟ ثم ما 
الأهداف والغايات التي يريد تحقيقها من ور اء تلك القيم والاتجاهات؟ 

۴ - ما آهم الوسائل والأساليب التي سلكها القران الكريم في تحقيقق أهدافه وفي 

ضبط السلوك خحاصة؟ وهل چ ينها التشويق والتعزير والعقابت؟ 

٤‏ - فإن كان الحواب في الأخير- إجابا > فا مدی شیوع هذه الأساليب في القران 
الكريم؟ ( نسبة الآيات التي تحتوي على التشويق والتعزيز والعقاب إلى مجمل ايات القران 
الكريم » ونسبة المكي منها إلى المدني . ثم نسبة توزيع هذه الآأيات فيه » ونسبة ما يشل 
التشويتق والتعزيز إلى ما يمثل التحذير « أو التنفير» والعقاب مع الإشارة إلى أنواع اتوق 
والتعزيز والعقاب الواردة في القران الكريم في ضوء أساليب التشويق والتعزيز المعاصرة ) . 

هذا ونما هو حَريّ بالاهتام في البحث العلمي تحديد ما يرد فيه من مصطلحات أو 


رموز يكثر استخدامها خلال البحث » إذ يخدم هذا التحديد البحث في الحد من التكرار قدر ‏ 


۲٦‏ س 


اللإمكان: ك)ا يحول دون الانشغال بالمعاني اللغوية أو الاصطلاحية عن جوهر الموضوع . 
كا يعين تحديد المصطلحات أي باحث اخر يحتاج إليها . وهذا ما يعنى به هذا الفصل في 
شقه الثاني . 


ثالثاً : تعريف المصطلحات الواردة في البحث . 
وتقسم هذه المصطلحات إلى طائفتين أساسيتين : 
أولاهما : مصطلحات منبثقة عن نظريات التعلم . 
والثانية : مصطلحات إسلامية . 
١-‏ - المصطلحات النبلقة عن نظريات التعلم : 
ولا كان حور البحث هو السلوك اللإنساني وأساليب ضبطه كان من المنطق البدء 
بتعريفه وتمييزه عا لايشمله من الأفعال أو الانفعالات . 


- السلوك: 

قد وردت تعريفات متعددة للسلوك بعضها عام > وبعضها حدد » ومنہا أن : 

- «السلوك هر ما تفعله العضوية أو تقوله ٠»‏ أو هو: 

- «الأفعال التي يأتيها الفرد » ويكون ها بالحياة النفسية أو العقلية علاقة » ولذلك 
يطلق . . عند أغلب علاء النفس المعاصرين على السلوك العقلى . . ويتميز بصفة هامة هى 
ان لكان الى عفد اه دري إل غقن فن فعن 6 . 

وبهذا التعريف الثاني الذي يشير إلى غرضية السلوك تخرج الأفعال العشوائية 
والمنعكسة » أي « التي لا يبدو فيها نظام أو توافق - في الأول - كحركات صغار الأطفال 
المختلفة المستمرة » من رفع الأيدي والأرجل . وكذلك التي تصدر عن الإنسان بطريقة الية 
ثايتة ٠‏ - بشکل انعکاسی - مثل انقباض العين » وضيق فتحتها بازدياد الضوء الواقع 
عليها . . وكالسعال والعطاس . . »° 


(۱( معجم علم النفس: عافل » د.فاخر ص۲ . 
(۲) أسس الصحة النفسية : القوصى » د. عبد العزيز ص۷۷ . 


۷ 


الدافع : 
لابد لكل سلوك بالمعنى السابق ( السلوك الهادف ) من خلفية کون ننا حدوثه » 
وهذه الخلفية هي التي يسعى السلوك إلى إرضائها » وتسمى بالدافع . كا تعرّف هذه 
الخلفية بأنها: « حالة فيزيولوجية تدفع العضوية إلى الفاعلية ٠٠‏ . ويُعرّف الدافع أيضا 
بأنه: « نزعة يثبرها تغبر في حالة التوازن الفيزيولوجي > وهذه النزعة حساسة لعدد من 
المثيرات » وتكون الاستجابة هما بأساليب متنوعة » بحيث تؤدي إلى بلوعغ هدف ما ° 
أو: هو المدف الذي يسعى الفرد- عن وعيٍِ - لبلوغه » کے| ردا 
لسلوکه ۲ . 
الحافز : 


ويقرب الحافز من معن الدافع » حيث يراد به: 

« اندفاع أو إلحاح للحصول عل أمر مستهدف . . أو تحقيق غايه »› فا لحافز يشبه 
الدافع إلا أنه - آي الدافع - یتمیز عنه بأنه غر ممیز ولا اتجاه محدد له “٩‏ . 

الدافعية : 

وللدوافع أنواع عديدة لا حاجة لذكرها هناء ولكن ثمة مصطلحاً آخر هو: 
« الدافعية » يعرفونها بتعريفات قريبة من تعريفات الدافع الذي هو أصل هما . ومن ذلك: 
« يستخدم مفهوم الدافعية للإشارة إلى ما يحض الفرد على القيام بنشاط سلوكي ما » وتوجيه 
هذا النشاط نحو وجهة معينة . أو للإشارة إلى حالات شعورية داخلية » وإلى عمليات تحض 
على السلوك وتوجهه ونّبقي عليه . ومن ظواهر الدافعية حب الاستطلاع » والدافع لإنجاز 
النجاح 5 7 

إرضاء الدافع : 

إذا استطاع السلوك تخفيف الضغوط المصاحبة للدافع سمي ذلك ب:« إرضاء الدافع » 


(۱( معجم علم النفس : عاقل » د.فاخر ص۳۷ . 

(۲) النظرية ار التعزيزية لدى «هلارك هل»: الطحان . د 5 ص۸۸ . 
)6( ا عاقل ۲ د. فاخحر ص۳۷وا۷ . 

. ۷١و المصدر السابق ص۳۷‎ )٥( 


— ۲۸ 


وذلك بقضاء الحاجة“ . والمراد بالضغوط هنا التوترات النفسية التى ترافق الشعور 
امان ۰ 

الحاجة: 

ورد افا أن إرضاء يكون بقضاء الحاجة » ا الحاحة بأنپا: « العوز إلى 
ما اعا ال الذي ت تثيره لدى الكائن الحي جال الافقار م راء کاک :ادا 
| ا a‏ 
وللحاجة نوعان: أولية وثانوية: 

الحاجة الأولية: 

می ل لا ااا رط ن ف ا ف اکا ا 
- كالتنفس - أو هي البحث عن محجموعة من ألأشياء كالأغذية في حالة الجوع » والمشروبات 
في حالة العطش » . ) 

الحاجة الثانوية : 

هي تجل مرحلي موقت ومكتسب لنزعة تحقيق بعض الأفعال التي أصبحت عادية » أو 
لاستخدام آشیاء عحددة » کالتدخحین , , پ5) 

الفعالية : 

والفعالية مصطلح له تعريفات متقاربة المعاني » منها ما ملخصه : 

و ا ا اط کر اا کر او چک رر اة 
أوتحركاً منظا » أو أية عملية عقلية أو بيولوجية متوقفة على حياة العضوية( الكائن الجي ) 
واستعم اها للطاقة المخزونة فيها » أو أية عملية عقلية أو حركية E‏ 
الفرد »(“ . 

الإنجاز: 

« وهو معرفة أومهارة مكتسبة وأمر فعلي حاضر ( أي واقعي ) وليس بإمكانية 


(۱) علم النفس التربوي : ,النشواتي » د. عبد المجيد ص٦۲‏ . 
(۲) معجم علم النفس: عاقل » د.فاخر ص۳۷ . 

(۳) النظرية السلوكية التعزيزية : الطحان ص۷۸ . 

. المرجع نفسه‎ )٤( 

. ٠٤ص معجم علم النفس: عاقل » د.فاخر‎ )٥( 


— ۷۹ 


كامنة 4 . 

القدرة - الكفاءة - القابلية - الاستعداد: 

« هي معان متقاربة » تشر إلى الإإنجاز الممكن الكامن بدلا من الإإنجاز الفعلي . 
هذا ومستوى الإنجاز يتوقف على مر الا ول لن داق ا الربانب 
وإنغا الظاهر هو أن مستوى الإنجاز يتوقف على مستوى الطموح والفعالية » فلتحقيق إنجاز 
ما لابد من دافع أو حافز وتشوق وفعالية . 

الطموح : 

« يراد بالطموح التطلع إلى الوصول إلى هدف إنجازي معين » . 

التشويق ( الإثارة والحفز ) 

والتشويق من أهم مصطلحات هذا البحث » ويراد به: 

« توجيه السلوك وضبطه داخليا بواسطة الشروط الفيزيولوجية والاهت )امات والمواقف 
والآمال . ومثله الإثارة والحفز ٠*٠»‏ . ويمعنى اخر ا يقدّم قبل السلوك المرغوب فيه 
عادة » ترغيباً في القيام به » بحيث يثير الاهتمامٌ به في نفس نفس الفرد » ويبعث على مباشرته › 
وذلك إما بتقديم الحافز فعلا > أو بربطه بالقيام بالسلوك على سبيل الاشتراط مثلا . 

المستشر : 

« وهو شيء و ا خارحجية تدرك على أنبا قادرة على إشباع دافع مشار . أو هو 

هدف إضافي يُستجر سلوكا sS Cai BS Cs‏ جائزة لطفل على 
اجتهاده ۾( . 

وهذا الملصطلح في الواقع ينطبق على معنى التعزيز » كما سيتبين قريب . 

التعزيز : 

وهذا المصطلح يشل مركز الثقل هذه الطائفة الأولى من المصطلحات › وذلك أن 
الترغيب في القيام بسلوك ما مهم » ولكن الأهم هو تحقيق الرغبة في تكرار ذلك السلوك 


(۱) المرجع السابق ص۳١‏ . 
(۳( المرجع السابق ص۲۳ . 
(۳) المرجع السابق ص۱۸ . 
€3 المرجع السابق ص۷۱ : 
(ه) النظرية السلوكية التعزيزية : الطحان ص۲۷۳ . 


کے ۹ سے 


المرغوب قيه » لأن مثل هذا التكرار هوالذي يؤدي إلى تعلم فعلى ٠‏ الأمر الذي وجدت هذه 
النظريات التربوية من أجله . 

ا و و ی ی و ت ضیح بعضن منہا قريباً 
ومن التعريفات الإجرائية ة هذا المصطلح ما يلي : 

- « تنطوي نشاطات الإنسان اليومية على الكثير من المواقف التعليمية » سواء كان 
الإنسان يعي مثل هذه المواقف أم لا يعيها ( وينتهي الإنسان من بعضها بحالة من الرضاء ء 
ومن 2 لاخر بحالة من الانزعاج أو الضيق ) . فنحن نشجع الأنماط السلوكية التي 
ر : a‏ التي لا نرغب فيها أو لا نستحسنهاء مفترضين أن 

| لسلوك على نحو ما( 

هذه العملة ا أشار إليها التعريف السابق بشقيها: التشجيم والتثبيط أو الشواب 
والعقات - هي التي تسمى ب :« التعزيز » عند أغلب العلاء ا جمعول بين كلمي : 
« الثوأاب والعقاب » في كلمة: « التعريز » ميزين بينيا بصفتي « الاي والسلبي » 

فالطعام مثا هو الرر الججاي ان الي الخائع » واللْوم هو تعزيز سابي لمن قام 
بسلوك غير مرغوب قیه . ویعرٌف التعريز ايشا بأنه : 

- « هو الحادث أو المشعر الذي يردي إلى زيادة احتال تكرار حدوث الاستجارة )١4‏ 

وللتعزيز عدة أنواع - أساسية وفرعية - ومن أنواعه الأساسية: التعزيز الإمجابي » 
والتعزيز السلبي - التعزيز الأولي ٠‏ والتعزيز الثانوي - الخارجي والذاتي : 

التعزيز الإ يجاي: 

« وهو سلوب في التحكم بالسلوك » يتم بإعطاء الأشياء الحذًابة إلى الفرد »0 . أي 

« يكون التعزيز إجابياً إ في حالة تقديم المثيرات المرغوب فيها فيها » أو تطبيقها على غط 
ما » كابتسامة المعلم - أو قطع الحلوى للتلميذ الصغر . . »0 . 

التعزيز السلبي: 


في هذا النوع خلاف بين العلاء . أي ختلفون في تحديد معناأه : 


(1) علم النفس التربوي : النشواتي » د. عبد المجيد ص۲۷۳ . 

(۲) المرجع السابق ص١۱۸‏ . ٠‏ 

(۳) المعلم العربي - تجارب في التحكم بالسلوك بالتعریز: القلاء د. فخر الدین ص٣۲۷-۲‏ . 

. علم النفس التربوي لكل من : النشواتي > د. عبد المجید ص۲۸۱ » وعاقل » د. فاخر ص۱۹۱‎ )٤( 


ا 


فالتعزيز السلبي عند أكثر العلماء يعني « العقاب ٠»‏ . بينما هو عند قلة منهم كما 
يبدو يعني «رفع العقاب أي رفع المميرات الكريهة عن العضوية » لقيامها بسلوك 
مرغوب فيه ٩»‏ . 

وقد أشار بعضهم إلى وجود الصلة بين العقاب والتعزيز السلبي » وإلى سبب اللبس 
بین عند کثیر منهم . ومن ذلك مايلي : 

- « وواضح التعزيز السلبي على صلة بمسألة العقاب » ولكن الصلة الدقيقة , بين) 
غير واضحة » إن التعزيز السلبي ينتح عن إزالة المعرّز السلبي » في حين أن العقاب يشتمل 
على تقدیم معزز سلبي ٩»‏ . 

- « ويستخدم العقاب من قبل المدربين و > لأنه يبدأ بتكوين السلوك ارو 
للمتعلم »> ويتحول فيا بعد إلى سلوك 2 » أي تجنب الأشياء اجر والعقوبات › 
e‏ يتحول إلى تعزيز سلبي في المستقبل > مما يجعل كثيرا من المفكرين بخلطون 
ھاو روك ن العقاب والتعزيز السلبي »“ . 

التعرز يز الأولي: 

وتشر المعز زات الأولة إل الارات أو الحوادث ل تنتج آثارا فى السلوك دون 
سابق » أو دون تاریخ تعزيزي سابق » فالطعام مغلا e‏ ان أوليان إبجابيان » 
لاا بحدثان أثرا ني السلوك دون تعلم سابق . أما المعززات الأولية السلبية فهي المثيرات 
المنفرة منها كمنع الطعام والشراب لمن هو بحاجة .إليها . 

التعزيز الثانوي : 

«( وهو تعزيز بواسطة شيء بالرغم من أنه لا يرضي الحاجة بصورة مباشرة « 
ولكنه ارتبط بإرضائها إلى درجة حل معها عل ازز الأولي . فإن ا 
الذي اقترن بتقديم الطعام تصبح له قيمة ثوابية بحد ذاته » ویصبح ذلك مزا 


٠٠ص تكنولوجيا السلوك الإنساني: سكنر. ب .ف ترحمة يوسف » د.عبد القادر‎ )١( 

(۲) المعلم العربي - تجارب في التحكم بالسلوك بالتعزيز: القلا» د. فخر الدين ص٠۲‏ . وعلم النفس 
التربوي : النشواتي » د. عبد المجید ص۲۸۱ . 

(۳) التعلم ونظریاته: عاقل » د. فاخر ص۲۱۸ | 

: المعلم العربي - تجارب في التحكم بالسلوك بالتعزيز: القلا ص۲۷ . وعلم النفس التريسوي‎ )٤( 
. النشواتی » د. عبد المجید ص۲۸۱‎ 

. ا ص۲۸۷‎ )٥( 


— ۳۷ س 


ثانوياً ٠»‏ . ومعنی آخر: « إن الفيراتالتى ترتبط بالتعزيز الأولي تكتسب بعض ميزات 
هذا التعزيز الأولي » وتدعى هذه الثيرات بالمعززات الثانوية ٠»‏ . كالبطاقة الريدية الملونة 
ترسل في مناسبات السرور » والكتابة بالأحر في الرسالة أحياناً للعكس . 

التعر يز الخارجي » والتعزيز الذات : 

إل ما سبق من تعريفات التعزيز كله ينصب على معنى التعزيز الخارجي » أي التعزيز 
عن طريتق الثيرات الخارجية » كالمدح والثناء . والجوائز والمكافات » وما إلى ذلك . 

ويقابل هذا النوع من التعزيز نوع خر له أهمية كبرى في ضبط السلوك والحفز على 
ا واالعمل » وهو التعزيز الذاتي الذي ينبح من أعال الفرد ويلازم مايبذله من جهد» 
ویعرّف أنه : 

« هو السرور الذي بجده الإنسان في العمل نفسه » ومبعثه العمل > وان اخيرات 
الخارجية دون ذلك بكثير » كالحوائز والمكافات . . ٠‏ 

فالشعور بالرضا أثناء التعلم أو العمل أهم إذن من الترغيب بالجوائز » بلل إن 
المعززات الخارجية وسائل .لا بحسن اللجوء إليها إلا بمقدار ما يمكن التوصل به إلى التعزيز 
الذاتي - كا هو الشأن في استخدام جداول التعزيز 

أنواع فرعية لمصطلح « التعزيز »: 

وللتعزيز أنواع فرعية أخرى تتمثل في الأسس الثابتة الى يقوم عليها التعزيز النظري 
( كا سماها الدكتور الطحان » الذي أفاض في شرح هذه E‏ 
وقد أفاد د :د أن التعزيز يتأثر بأ باربعة عوامل هي : 

كمية التعزيز » من حيث الحجم والوزن أو القيمة . 

۲ - إرجاء التعزيز ء وفوریته - حیث ثبت أن الاستجابات القريبة مکان آو زمانا من 

اا تعلمها بسرعة أكر من الاستجابات البعيدة منه . 
- الفاصل الزمني بين الميرات في عمليات الإشراط الكلاسيكى . وتقدر فترة 

ر من بدء لمر الرشراطي > لا من بدء حدوث الاستجابات » ت کون الزمن 
الفاصل بين المثيرين متحولا بشکل يوازي زمن إرجاء التعزيز في ا 


(۱) معجم علم النفس : عاقل › د. فاخر ص۱۰۲ : 
(۲) النظرية السلوكية التعزيزية لدى «هلارك هل»: الطحان ص١٠١٠‏ . 
(۳) لمحات في وسائل التربية الإسلامية وغاياتما: الملصري » د. محمد أمین ص ٩-۸‏ . 


E 


- جداول التعزيز » حيث يقدم ( إما بعد كل 2 - وهو المحواصل‎ - ٤ 
أو بعد كل غاولة صحيحة » وهو المتقطع . وإذا قذّم بعد كل محاولتين أو ثلاث کان أحسن‎ 
منه بعد کل أربع اد ۰ نسبها المؤلف إلى جامعة ر وشرح تفاصيلها‎ 
عا لاحاجة إلى ذكره هناء إلا أنه بحسن التذكير ب: أن درل الو تخل عاد فى‎ 
“0 الإشراط الإجرائي‎ 

هذا وقد وردت مصطلحات أخحرى في) سبق كالمثر› ا > والاإشراط » 
والعقاب . . وفي) يلى تحديد لمعانيها: 

المشر: 

وهو بشكل عام : «الحادث الذي يستطيع اللاحظ الخارجي تعيينه » مفترضاً أن له 
ا ٤‏ الفردء كالصوت والضوء والكلام أو هو: حادث قابل للتعيین » وله تأر 
ظاهري آو ۾ ف في الاستجابة ) . 

الاستحابة : 

« يتفق علماء النفس على أن الاستجابة فعہل أو رجع > أو جزء محدد من سلوك 
الفرد . . كالابتسامة » والسرور . . »“ ومن ذلك للمبادرة إلى القيام با هو مطلوب من 
الفرد ( کجواب المتعلم عن ۋال ٠‏ 

2 

فت شراط بان هو العملية التي يتم بواسطتها تكوين استجابات معينة تسمى 
e‏ الإإشراطية . كا يستعمل الإشراط بمعنى التعلم خان )7 . وهو نوعان:. 
کلاسيکي » وٳجرائي 

الإأشراط الکلاسیكي : 

و إلى « بافلوف » الروسي › وهو إشراط : AS i‏ 
( كالطعام ) لر الإشراطي ( كصوت الجرس ) سواء استجابت العضوية أم لل 


. ٩۷و‎ ٩٩و‎ ۸٩4ص النظرية السلوكية التعزيزية : الطحان‎ )١( 
. ٠١١ص معجم علم النفس: عاقل » د.فاخحر‎ )۲( 

(۳) علم النفس التربوي : النشواقي ص٠۲۷‏ . 

. المرجع نفسه‎ )٤( 

. ۲٥ص معجم علم النفس: عاقل » د.فاخر‎ )٥( 

. المرجع نفسه‎ )١( 


n 


ويمعنی اخر هو: وجل ارتباط بين مثير شرطي ما واستجابة ما» من خلال تقديم اشر 
الشرطي ان ار را لشرطي ٠‏ أت سج لقو ال ى مدا 
0 

الإاشراط الإ جرائي ) 

ويعرّف بإشراط سكنر: « حيث يقوم بتحليل السلوك إلى أبسط عناصره وبشكل 
إجرائي » عن طريق تنظيم البيئة التعليمية ومشراتها » وإتاحة الفرصة للمتعلم للاستجابة » 
ویتلقی الم الرد فر د اك ا © ) 

ويستخلص من التعريف السابق لاإشراط الإجرائي بمعنى آخر أنه يعني: وضع 
العضوية في موقف وسط ظروف أو حيط مثير لغدد من الاستجابات غر المحددة » بحيث 
لا يکن توقع الاستجابة التي ستحدث من العضوية بدقة ٠‏ الحال في الإشراط 
الكلاسيكي ) › نم تعزيز المرغوب فيه من الاستجابات التي تحدث منها» أي العضوية » 
وقد تعزز الاستجابات القريبة غا هو مرغوب فيه » حت يثبت السلوك المرغوب فيه دون 
غره - ویعرف هذا بمصطلح : ( تشكيل السلوك » . ويغلب أن يكون ا جداول 
معينة للتعزيز . 

وللإشراط أنواع أخرى » كالإشراط لاجا - والإشراط السلبي . کا أن ماينتج عن 
نوعي اللإشراط ( الكلاسيكي والإجرائي ) من السلوك فإما سلوك استجابي وإما إجرائي 
- على الترتيب , ٠‏ 

الإأشراط الإمجابي/السلبي: 

« إذا شکل امثير غير الشرطى ٠‏ جانا اا مرغوباً فيه » وأدى إلى الرضا كان 
الاإشراط إجاياً . وأما إذا شكل امثير غير الشرطي ا أو غر مرغوب فيه » بحیث 
أدى إلى استجابة خجنبية سمي الإشراط شلا ٩‏ . مع ملاحظة « أن امثير غير الشرطي 
السار لا يؤثر في عملية الإشراط إلا إذا كانت العضوية ر 9 - في حالة 


دأفعية معينة )7“ . 


. "٤٤ص علم النفس التربوي : النشواتي‎ )١( 

(۲( المرجع نفسه » والمعلم العربي -تجارب في التحكم بالسلوك بالتعزيز: القلا ص٤٠١‏ . 
)( علم النفس التربوي : النشواتي ص۲۳۹ . 

. المرجع نقسه‎ )٤( 


0 د 


التغذية الراجعة: 

وهي من أهم العوامل التي تؤثر في التعلم . . وهي نوعان: 

« الأول: المعلومات التي يشتقها المتعلم من خباته وأفعاله على نحو مباشر » كشعوره 
بحركات أدائه ( تغذية راجعة ذاتية أو ۰ 

والثاني : المعلومات التي يقوم المعلم أو المدرب بتزويد المتعلم بهاء مثل إعلامه 
باللاستجابات الصحيحة أو تصحيح الخاطىء منها »('“ أي تغذية راجعة خارجية . 

فالتغذية الراجعة نوع من ا الاق ۳ الخارجي » ويقوم على تصحيح 
التعلم عن طريق الإحساس الراجع أو الإعلام أي الإطلاع على النتائج ثناءٌ أو تصحيحا 
يتسم باللطف . 

العةاب :., 

وهو من أكثر العناصر إثارة للجدل بين المربين وعلماء النفس › ويراد به: «الحادث 
أو امثير الأ ي يؤدي إلى إضعاف بعض الأغاط السلوكية أو كفها » وذلك عن طريق تطبيق 
مثيرات م فرة «على هذه الأماط » أو حذف مثيرات مرغوب فيها من السياق السلوكي » 
بحيث ينزع السلوك e‏ الاهتمام إلى الزوال »(“ .. 

والعقاب مثل التعزيز يعرف بآثاره » ویکون إتجابيا اا 

العقاب الإ جاب /السلبي : 

« والعقاب الاأمجاي هو الأسلوب الأکثزر بُ شيوعا ٤‏ معظم المؤسسات الاجتمأعية التي 
تركز على التحكم بالسلوك بتقديم الميرات الكرية » فهو إعطاءُ مشير كريه لمن قام بسلوك 
غير مرغوب فيه ( أو امتنع عن سلوك مرغوب فيه ) . 

وأما العقاب السلبي فهو شکل اخر یتم بحرمان 2 من مثرات جذابة أي بسحب 
المشرات الحذابة منه أو بمنعه منہا ۾(" . 

ونتيجة کل من العقاب الامجاي والسلبي واحدة » وهي احتال زوال السلوك . 

المحو أو الاغاء: 

e NEE Gg SG‏ «فإن رفع التعزيز 


(۱) المرجع السابق ص۹ ٥°‏ . 
(۳) المعلم العربي - تجارب في التحكم بالسلوك بالتعزيز: القلا ص۲۷ . 


ا 


عن الاستجابات التي تم تعلمها به ( التعزيز ) يؤدي إلى إضعاف هذه الاستجابات أو كفها 
ت على نحو تدريجي » أي سينخفض تواتر حدوٹها مستقبلا . وهذا ما يسمى بالمحو»( 
ر حذڏف او انحذاف استجارة بإتارتما » والامتناع عن تعزيزها »> ویسمی هذا بالمحو 
التجریبى 7 
فا لمحو والعقاب إذن يتفقان من حيث إن كلا منبا دف إلى إضعاف الاستجابات 
المتعلمة أو كفها » إل أن المحو يختلف عن العقاب من حيث إن الأخحير تقديم للمثيرات 
المنفرة › أو سلب للمشثرات المرغوب فيها › > بين المحو يعني رفع المعززات ی وقفها(" . 
E‏ من العلےاء کے| 


- )4( 
سبق . 


ج الإامحاء: 

« وهو ميل فطري يجعل الإنسان يتأثر بأفكار غبره أو معتقداته ‏ فيقبلها من 2 
معارضة أو مناقشة » ودون أن يكون أساس هذا التأثر قائ على المنطق والتعقل أو 
التفكبر »“ - مما يرز أهمية اختيار القدوة الصالحة. 
هذا ويمكن الاكتفاء هذا القدر من مصطلحات الطائفة الأول . 

وفيا يلي تحديد لمصطلحات الطائفة الثانية » وهي المصطلحات الإسلامية . 
۲- تحديد المصطلحات الاسلامية : 

والسبب في فصل هذه الطائفة عن الأولى هو وجود ثلاث أحوال تربط بينها ربطاً 

إمجابياً في بعضها » وسلبياً في بعضها الآخر » وهى 

ا د و ا السلوك /العمل . 

۲ - حالة تكون فيها مصطلحات مشتركة بين الطائفتين » مثل : الثواب والعقاب . 

۴ - حالة تنفرد فيها كل طائفة بمصطلحات خاصة ا » مثل : التشويق » والتغذية 
الراجعة في الأولى » والحدود » والقصاص » والتبشير في الثانية . 


۳٠٠ص علم النفس التربوي : النشواقي‎ )١( 
. معجم علم النفس: عاقل » د. فاخر ص۳۹‎ )۲( 
. "° ١ص علم النفس التربوي : النشواتي‎ )۳( 
. في ص ۳۷ من البحث‎ )٤( ۾‎ 
. ٥۷٤ص فن التدريس للتربية: سمك » عمد صالح‎ )١( 


— ۳۷ 


العمل /السلوك: 

يستخدم القران الكريم - عادة - كلمة « العمل » مقابل كلمة « السلوك » في التربية » " 
بحيث يقابل « العمل الصالح » معنى « السلوك المرغوب فيه » و «العمل السيىء» معنی 
والشلوك غير المرغوب فيه » . 

ويشير إلى هذا اتحاد نوع الجزاء المترتب على کل منہا ثواباً أو عقاباً . 

الثواب أو الأجر /التعزيز لامجاي : 

ومصطلحا: « الثواب والأجر » يقابلان مصطلح « التعزيز الإمجابي » في التربية » وقد 
وردت كلمة « التعزيز » في القرآن الكريم بعنى « الإمداد والتأييد» في قوله تعالى: 
ل فكذّبوهما فُعرّزنا بثالث ) [ يس ٠٤١:‏ ] . أي « قويناهما وشددنا جانبهم) بثالث ۲ » 
حيث أمدهما برسول آخر تشجيعاً هم) على الاستمرار في التبليغ بعد التكذيب . 

والتعزيز بالمعنى التربوي تشجيع وتقوية كذلك للسلوك » إلا أن القران الكريم لا 
يستعه له بمعنى « الحزاء » عادة وإغا يستعمل بدله « الثواب أو الأجر» . 

وكلمة « الثواب » تستعمل في القران الكريم وني التربية على حد سواء . 

الترغيب- الترهيب/ التشويق والتعزيز الامجاي ا أو التنفر 
والعقاب : 

والترغيب والترهيب من المصطلحات التقابلة بين الشريعة والتربية »> حيث يستخدمان 
حيناً مقابل « التشويق والتحذير أو التنفير» » كا يراد بها تارة ما يقابل: «التعزيز 
والعقاب » أي المؤجلين غالباً » استناداً إلى استقراء آيات القرآن الكريم وإلى تعريفه) 
القائل : ) ا | ت 

) ) ٠ | ٠ الرغيب:‎ « 

SE. E ea 
الشوائب » مقابل القيام بعمل صالح » أو الامتناع عن لذة ضارة أو عمل سيىء - ابتغاء‎ 
. (» و الله تعالى - وذلك رحة من الله لعباده‎ 

ففي هذا التعريف كثير من الشمول » فالترغيب وعد أي تعزيز : و يرافقه 


(۱)( تفسير الخحلالين : السيوطي والمحلي ۾ من سورة یس 4/۳٦‏ ص۸۲٩‏ ۰ 


حبیب وإغراء » وذلك بمعنی اللوي والمعرز مؤكکد ور > فلا یتردد الد ف 


تحققه » فكأنه فوري » لثبوته لمجرد تحقيق شرطه . وهو جزاء على عمل صالح أو امتناع 
عا هو سيىء أو ضار » بمحض الحرية والاختيار - كىم| يشير إليه قوله« ابتغاء مرضاة الله 
تعالى » » بل الحرية شرط ضروري لثبوت المعزز أو الثواب لمن قام بالعمل » إذ الاإخحلاص 
لايتحقق معناه إلا إذا بع من حض الاختيار . 

« والترهیب : | 

وعيدٌ أو تمديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو دنب مما هى الله عنه » أو على 
التهاون في أداء فريضة مما أمر الله به . أو هو تهديد من الله يقصد به تخويف عباده ليكونوا 
دائ) على حذر من ارتكاب المفوات والمعاصی » . 

ويشير هذا التعريف أيضا إلى ا التحذير والأنذار » ويصرح بالتهديد 
والوعيد » كا يشير إلى أن المدف من الترهيب إا هو تحقيق رقابة ذاتية في نفس الفرد » 
ل دون الوقوع ف المخالفة : « وليكونوا دائ على حذر) . ) 

إلا أن تحقيق مثل هذه المراقبة لا يتوقف على الترهيب » بمعناه الواضح » وإنما لا بد 
من معرفة بالله تعالى وبإحاطته بکل شيء علا؛ ولا فقد يكون الترهيب سلبيا . ويتجلى هذا 
في قوله ال ا ا أثر الف خان ¥ ونخوفهم فے| بزيدهم طا 
كبيرا € [ الإسراء I‏ ۋقال تعالى ي أهمية العلم والمعرفة به:  -‏ إنغا يخشى الله من 
عباده العلاءٌ € [ فاطر:۲۸ ] . فأهم مصدر لخشية الله تعالى إذن هو معرفته . 

ك يلاحظ أن التعريف السابق بحصر الترغيب والترهيب في معنى ١‏ التعمزيز 
والعقاب » المؤجلين . ولعل السبب هو أن ذلك أغلب أو أكثر ما ورد في القرآن الكريم . 

التبشر والانذار: ) 

واستعال مصطلحي « الترغيب والترهيب » وارد في الشريعة الإسلامية بشكل عام › 
إلا أن القران الكريم يُغلب أن يستعمل مقابلها مصطلحي : « التبشير والإنذار» . 

فقد ورد م معنی « التبشبر» ومشتقاته في القران الكريم ما لا يقل عن ٤)١‏ مرة . وورد 
و ته كذلك ما لا يقل عن ۱۲۳ مرة . في حين لم يرد فيه معفى 
« الترغيب » ومشتقاته إلا نحو ۸ مرات » ولا معنى «الترهيب » ومشتقاته أكثر - في| 
طهر ت من ١۷١‏ رة 


. المرجع نفسه‎ )١( 


E ER 


وعلى كل حال لايبدو أن ثمة تعارضا بين: « التبشير والإنذار/والترغيب 
والترهيب » » إلا أن التبشير أميّل إلى اللإشارة إلى التعزيز » وبالمقابل يبدو أن الترغيب أميل 
إلى الإشارة إلى التشويق . 

هذا وإن الترغيب والترهيب مع ذلك يكن أن يشملا أغلب المصطلحات المعاصرة 
لنظريات التعزيز - إذا م يشملاها جميعأ - لا أشار إليه ا السابق من أن الترغيب 
يشمل التحبيب والإغراء . . وأن الترهيب يشمل التحذير والإنذار والتهديد والوعيد . 

العقاب : 

وكلمة « العقاب » مصطلح مشترك » كنقيضه « الثواب » بين التربية ا إلا 
أن التربية قد تستعمل مقابله مصطلح «التعزيز السلبي » » بل هذا هو رأ یک لرن 
وعلماء النفس > فهو عندهم بمعنى « العقاب » » لاف فل یم كبا تفم 

هذا وثمة مصطلحات في الشريعة الاإأسلامية ها علاقة بمعنى « العقاب» لعل من المفيد 
ها شد اها وقي اوداتعا واا رر ت 0 ۰ 

الحدود والقصاص : 
ُزجر الناس شرعأً من ارتكاب ما فيه الأذى والضرر» بعدة أنواع من الزواجر - صيانة 
للمجتمع عن الفساد والهتك . وتطهيرا للنفوس من الذنوب . وتتفاوت هذه الزواجر 
بتفاوت الحنايات من حيث الشدة أو الأثر الذي تحدثه الجناية في المجتمع . 

فإذا كان الزاجر عقوبة محددة بالنص سلفاً على معصية أو جناية - كمئة جلدة أو قطع 
اليد - سمي ذلك العقإب حداً . «فالحد شرعاً عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله تعالى » صيانة 
للأعراض والأنساب والأموال والعقول والأنفس من التعرض لاحتلاف »“ . 

وإذا تعينت الماثلة في العقوبة المقدرة سمى ذلك قصاصا - كقتل النفس بالنفس › 
وفقء العين بالعين » وجدع الأنف بالأنف › e‏ الأذن بالأذن » وقلع السن بالسن » > ٹم 
الجرح بالجرح - کا بينته الاية الكرية في قوله سن - ل وکتبنا عليهم فيها أن التفس 
بالنفس › ل بالعين »› الف بالأنف » والأذْنَ بالأذن ٤‏ والسنْ بالسن › والجروح 
قصاص . . # [ المائدة: ٤٥‏ ] . 

وما يبحدد معنى القصاص اشا قوله NE‏ إلى ضرورة الل اثلة وأفضلية 
الصبر: لط وإن عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقبتم به » ون صبرتم هو خير للصابرين 4 


(۱) الفقه الأسلامي : الزحيلي › د. وهه ۱۲/٦‏ 


ے ٠ے‏ 


[ النحل: ٠١١‏ ] . فالآية واضحة في اشتراط الماثلة » وني أن العفو اول - في الظروف 
العادية . 

التعزير : 

ذلك التحديد للعقوبة لا يكون إلا في الحنايات الشديدة الأذى أو الاعتداءات الواسعة 
الأثر » لما فيها من زعزعة الأمن والاستقرار » أو تقريض العامة في e‏ 

أما البسيط من الحنايات فقد تكفي فيها الإشارة أو ا أو النصح » أو اللوم 
ار أو العتاب العلني » أو التأنيب الشديد أو الجر › و بتأديب جسدي غير متعين 
المقدار» وإغا و محدیده عل رأي ا الشرعي . 

وهذا کله يعد من أنواع العقاب » ویسمی شرعا « التعزير » › وبمعنی ار « التعرير 

هو العقوية کو أو جناية لا خد فيها ولا كفارة»"“ . أو هو «عقوبة غر 

› تجب حقا لله تعالى أو لأدمى » في كل معصية أو اعتداء ليس فيه حدٌ ولا كفارة‎ E 
۰ . ویراد به الإصلاح والزجر‎ 

وذلك کالغش ني المعاملات » أو الاعتداء على الغير بمثل السب أو التب أ 
اندراءِ الد بالشبهة مع ثبوت التعرض للتهمة . 

الكفارة والدية: 

قد يترتب على بعض المعاصي والحنايات التزامات أخرى يؤدا الفرد مالا أو عبادة: 
« يقصد بها رفع الذنب ومحو الإثم عن الجاني »7 . 

فإن كانت هذه الالتزامات حقاً لله تعالى » كأن تكون عبادة كالصوم » أو مالا يؤدى 
إلى أفراد معينين فا لا عينا > كالفقراء والمساكين » سمي ذلك «كفارة » . كصوم شهرين 
أو. إطعام ستیںن ا لن أفطر في رمضان من غير عذر مبيح . 

وأما إذا كانت تلك الالتزامات مالية تؤدى إلى صاحب الحق المعتدى عليه » أو إلى 
رل ذلك « دية » كأداء ألف دينار من الذهب » أو مئة من الإبل إلى ولي القتيل 


"۳" 


اوو ی ی و ا و ا 


. ۱۹۷/١ الفقه الاإسلامي : الزحيلي »> د.وهبة‎ )١( 

(۲) التعزيز في الشريعة الاإأسلامية: عامر » د. عبد العزيز ص٦۳‏ . والمبسوط : السرخسي > شمس الدين 
۴/۹ . 

(۳) الفقه الا سلامي : الزحيلي > د.وهىة ۹1/71 


س٤ا‎ 


أو عينه » أو غير ذلك من الأعضاء المزدوجة » أي في حال عدم القصاص فيها »“ . 

هذا وما تكرر وروده في القرآن الكريم - ويتكرر كذلك في هذا البحث - مصطلحات 
أخرى > من أبرزها: الصدق » الإيان » الرء التقوى » اللإحسان › العبودية لله تعالى . 
وفيا يلي تحدید المراد مہا 

الصدىق : 

المراد بالصدق هنا ليس محرد مطابقة الخبر لواقع المخبر عنه قولاً » فهذا أدنى درجات 
الصدق » وإنغا المراد به هو المعنى الأوسع الذي يشمل سائر أنواع السلوك النفسي 
والاإخباري والعملي . 

فإذا تطابق ظاھ الأنسان مع باطنه قول وعملا > وبذل لكل هدف يناسبه 


اا 


ويستحفه » ولل يكترث بالعقبات ( غير القاهرة ) التی تعترض سبیله في سعيه لأهدافه « فهو 


صادق » ما دامت أهدافه تلك ووسيلته إليها مشروعة . 

وهذا التعريف مستوحى من عدد من تعريفات و الإإأسلامية التي منها: 

~ «الصدق عاد الأمر » وبه تمامه » وفيه نظامه › واه استواء ال والعلانية › 
ولا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غبزه . . والصادق هو الذي ال لو خرج کل 
قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه» ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذرة من 
حسن عمله » ولايكره اطلاعهم على السيىء من عملهء لأن كراهة ذلك دليل على آنه يحب 
الزيادة عندهم > ولیس هذا من أخلاق الصادقين . . » . 

- «اعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان: صدق في القول › وصدق في النية 
والإرادة » وصدق في العزم » وصدق في الوفاء بالعزم » وصدق یل > وصدق في 
تحقيق مقامات الدين كلها . فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صِدّيق ». 

الايمان: 

ومفهوم الإيان من المفاهيم التي تتعلتق بالمشاعر القلبية » ولعل هذا هو السبب في 
عدم ورود تعريف يشخصه بشكل واضح - في حدود الاطلاع - وإنا يرد تعريفه إما جملا 
مع الإشارة إلى علامته من حيث الواقع » كقوله بي مشيراً إلى أن علامته العمل: 


. ۲٣۷/۲٣۹/۳ المرجع السابق‎ )١( 
. ١۷١/١ المجموع » شرح المهذب: النووي › أبو زكرا » حى بن شرف‎ )۲( 


— ۲ 


« الإيمان ما وقرَ في القلب وصدّقه العمل »“ . 
کا یرد تعريفه بالاشارة إلى وسائل تحقيقه في القلب وتذوقه فيه › كقول الببي 4ي « ذاق 
طعم الإيان من رضي بالل ربا » وبالإسلام ديناً » ومحمد 4ا نبا ورسولا ٩»‏ . ) 

وقد يرد تعريفه بتعلقاته المعبر عنها شرعاً بأركان الإيمان » كقول اللي ل : 
« الإیمان » أن تؤمن بالله وملائکته » وکتبه » ورسله » والیوم لأر > والقدر . . ۲ . 

وورد له في القرآن الكريم تعريف يجمع بين العمل القلبي والتطبيقي » قال تعالى: 
}1 إا المؤمنون الذين إذا در الله وَجلّت فلوم و لت ايهم آیاته زادتهم إمانا نا وعلى 
رہم يتوکلون # الذين يقیمون الصلاة وما رَرَقناهم فقون # اولك هم المؤمنونً قا هم 
رجات عند ر ومخفرة ورزق کریم [الأنفال:۲-٤]‏ . 

علق عليها ابن كثر قائلا: « أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق 
الأيمان »“ . 

وقد ورد في القران الكريم تعريفات لاان من هذا ال أكثز من مرة“ . 

البر والتقوی والاحسان: 

ومعاني هذه المغاهيم الثلاثة متداخلة - على ما يظهر - إذ تأي حينا مفسّراً بعضها 
ا و ا a O‏ 
متدرجة . وفيا يلي بعض ما ورد في كل منها منفرداً: 

البر: ) 
« البر هو الطاعة والعمل الصالح والصدق ٠»‏ أو هر « اسم جامع للطاعات وأعےال 
الخر . . )7 . 

و النبي ب بحسن الى ٭ مرا إل أن نقيضه هو الإثم › فققال 
«البر > حسن الحلق » والأئم مسا حاك في نفيك وكرت أن يطلع عليه 


(۱) رواه ابن ماأاجه » مقدمة ٩‏ . 

(۲) رواه امام مسلم > صحیح مسلم > يمان ٥٨‏ . والترمڏذي » سنن الترمذي > إيان ٠١‏ . 
(۳) متفق عليه: صحيح البخاري » إيمان ۴۷ » وصحيح مسلم » إيمان ٥۷‏ . 

. ۲۸٦/۲ تفسیر القران العظیم: ابن کثیر‎ )٤( 

. من أهم ما يعرف الان بالعمل‎ ١١-١/۲۳ وفاتحة سورة المؤمنون‎ )٥( 

(1) تفسير القرطبي : الجامع لأحکام القران ۳٦۸/١‏ : 

(۷) التفسیر ۔ أحکام القرآن: عتر» د. نورالدین ص٤٤۲‏ 


٣ 


الناس 07 

والقران الكريم يؤيد جعل البر نقيض الإئم » قال تعالى ٠‏ ل وتعاونوا على البر 
ال ول اوا غل الاثم والعدوان ¢ [الائدة: ۲ ] . 

هذا وأما التقوى الي أشارت الاية إلى أن نقيضها هو العدوان » فقد وردت قيها عدة 
ات فا غل الحانب السلبي » أي اجتناب النواهي » وبعضها يجمع بين 
الجانبين: السلبي والاإيجابي » وبعضها الاخر على الجانب النقسي والسلوكي معا ء ومنہا 
مثا : 

« التقوى : 

الكفُ عن جميع المحظورات » E‏ الشبهات » والبعد عن کل مریب ۲ . 

أو هى : امتثال الأوامر واجتناب النواهى “° ي « شعور في الضمير» وحالة 
NE‏ تبث متها اتجاهات Sa EMRL ES‏ 
الظاهرة » وتصل الاأنسان بالله في ۰ . 

وهذا التعريف الأخحر يشر إلى أذ ثر التقوى الاإمجاي في بناء الشخصية الصادقة 
والمتوازنة » کا أنه يشير إلى معنى الوازع الديني الذي هو من مباعث الاستقامة . 

الأحسان: 


عرفه النبي ا مشيرا إلى ما فيه من معنى الرقابة لله تعالى فقال: «الإحسان أن تعبد 
الله كأنك ترأه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك »(“ . 


هذا وأما بيان تداخل معاني هذه المفاهيم الفلائة أو تَدَرّجها فقد لا يكکون من 
مستلزمات هذا 0 . ولكن الإشارة إلى أا جيعاً تترادف في معنى فعل الخير وعمل 
المعروف » إلا أن : البر يتزع إلى أداء الحقوق والواجبات » كا تنزع التقوى إلى الإستقامة 
على الشرع » وترك العدوان“. وأما الإحسان فيبدو بالإأضافة الى ما سبق أنه يركز على 


(۱) رواه امام مسلم »بر ٤1و٥‏ . والرمذي »زهل 6۲ . 

(۲) أا الولد: الغزالي » أبو حامد ص۲" . 

(۳) تفسير الجلالين: السيوطي والمحلي » فاتحة سورة البقرة . 

) . اليوم الاخحر في ظلال القرآن : فایز » جمد ص۱۹‎ )٤( 

(ه) الأمام البخاري في صحيحه » إيمان ۳۷ . وصحيح الأمام مسلم » إيان ٥۷‏ . والترمذي ٠‏ إيان 
4 

. ٤۷/١ تفسير القرطبي : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


a 


معنى حسن الخلق المتمثل في تحمل الأذى والمشاق في سبيل خدمة الخلق وإرضاء الخالق » 


قال تعالی : 


- 3 الّذينْ ينفقون في السراء الفا > والكاظمين الغيظ والعافين عن الاس > والله 
E 0‏ 

Ir: KET ER OR GE E 

[4۰: إِنه نه من يتق ويّصبر » فان الله لا بضع ا جر المحينین ) [ يوسف‎  - 

- ۾ والّذينَ جاهُدوا فينا لَدِينهم سنا BE. E e O‏ 

ففي الأيات السابقة - وغبرها كثبر - ما يشر إلى A‏ 
وإن كان البر هو الذي ورد تعريفه بذلك صراحة » فلا يقتضي أ نه أكمل من اللإحسان الذي 
عرفه النبي ب بمايشير إلى كمال المراقبة لله تعالى في السر والعلن . 

العبودية لله تعالى : 

إن الإنسان عبد لله تعالى خلقا ‏ ولكن الراة ها هر إغلاضص. هذه الحردة اله لقا : 

ي الرضا ہا وتنزها عن شوائب الشرك الاعتقادي والسلوكي . 

وقد عرفت بتعريفات » منها ما يشير إلى أهمية الثقة بعدالة الله تعالى في كل تصرفاته › 
وإيثار رضاه على رضا النفس . . مثل التعريف التالى 

« العبودية لله : محافظة أمر الشرع ٠‏ والرضا بالقضاء والقدر وبقسمة الله تعالى » وترك 
رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالى »(“ . 

وبالرجوع إلى القران الكريم يمكن استخلاص صفات لمن أخلص العبودية لله تعالى » 
بما لا يتعارض مع التعريف السابق . فمن هذه الصفات مثلا: الأروب ( الانابة أو الرجوع 


'بالتوبة الدائمة ى الله تعالی € 1 والصر » والتوکل . قال تعالی : 


] ۳۰: ووهبنا لداود سلیمان › نعم العبد» إنه اواب 4 [ ص‎  - 

] ٤٤:ص‎ [ ¢ إنا وَجدناه صابراً » نِعْمّ العبد » إنه واب‎  - 

] ٩٩ إنه لیس له سلطانٌ على الُذين آمَنوا وعلى ريم بتوكلون  [ النحل:‎  - 

أي في حن عباد الله الذين لا سلطان للشيطان عليهم . 

هذا وفي الققران الكريم ايات متتالية تحدد صفات عباد الرحهن 


. ٠٠ص أيها الولد: الغزالي » أبو حامد‎ )١( 
. ۳۳/٤ تفسیر القران العظيم : ابن کثیر‎ )۲( 


٥‏ چ 


تحديداً تفصيلياً > يكن الرجوع إليها » فإنها تشبه ميزاناً للمسله . 

وأما الآن فيحسن تحديد مصطلحات خاصة ( أي بيان المراد ہا في هذا البحث بشكل 
أخص ) مستلهمة من عدد من التعريفات والمفاهيم . 
ومن هذه المصطلحات: الوازع الديني » القيم ٠‏ الأهداف » الغايات . 

الوازع الديني : 

لسن فن السهل: تحربف الوازع الديني بدقة - شأنه شأن الإإيمان الذي هو أضله 
ومصدره - باعتباره من الأحوال القلبية التي لا يطلع عليها - بعد الخالق - إلا صاحبها› 
بل حتى صاحبها قد يعجز عن التعبير عنما بالقول . . 

ومع ذلك . وبناءً على ما ذكره العلاء”) حول هذا المفهوم الخطيرء يكن تعريفه 
بأنه : « هو حافز ذاتي عميق » ورقابة داخلية مستمرة » تنبع من حياة الضمير . الناتجة عن 
معرفة الله تعالى وسمو الان به وباليوم الاخر » تدفع إلى الاستقامة على الشرع » بامتثال 
الأوامر واجتناب النواهي » عبادات ومعاملات > مع الإخلاص فيا ٤‏ السر والعلن 1 
دون حاجة إلى رقيب خارجي > أو حوافز عاجلة » في أغلب الحالات على الأقل ». 


3 


امراد بالقيم في هذا البحث هو: الصفات الخلقية التي يدعو إليها القرآن الكريم ويثني 
على من اتصف ما ويثيبه » ويّذم الاتصاف بنقيضها أو يعاقب عليه » كالصدق والصبر 
والاإيثار/الكذب والهلع والشح . 

الأهداف : 

ويراد مها هنا المرامي المرحلية التي يقصدها القران الكريم للوصول إلى غايات أشرف » 
كالإيمان وخسن الق والعمل الصالح » وأنواع العبادات كالصلاة والزكاة . 


. ٠٠ خواتم سورة الفرقان‎ )١( 

(۲) منهم البوطي » د. محمد سعيد رمضان: تجربة التربية الإسلامية في ميزان البحث ص٥٤‏ و٩۲۱۹ ٠‏ 
والزحیلل » د. محمد مصطفی : طرق تدريس التربية الإسلامیة ص٤۳۹‏ و۳۹۷ » والشيخ محمد أبو 
زهرة: فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي ص ۲۳-۲٠‏ . والقرشي » باقر شريف: النظام التربوي في 
الإسلام صض٢۲۰۹-۲۰۵‏ » وشديد » محمد: منج القرآن في التربية ص١٠‏ و۷١١‏ و٤٠‏ . ومن سورة 
الحشر ٩/٥۹‏ آية الإيثار . 


آ٤‏ س 


الغايات : 

ويراد بها الأهداف العليا التي بوصول الإنسان إليها جوز رضوان الله تغالى وينال 

السعادة والطمأنينة في الدنيا والأخحرة - كما يصرح بذلك القرآن الكريم . كجمع العمل 

الصالح إلى الإيان ٠‏ والبر » والتقوى » واللإحسان » وتحقيق مقام العبودية الخالصة لله 
ال 

هذا وثمة استعالات خاصة أيضاً لم 


" 


مص طلاحات التعزيز › وفے| يلي تحدید المراد 
منها: 


عند عطف كلمة التحذير أو التنفير على كلمة التشويق » أو عطف كلمة العقاب على 
دلك أي « التحلدير أو التنفر » یراد به کل ما يجعسل النفس تتجنب شيعا ما ا أو 
. كراهة » دون أن يصلى التحذير إلى حد العتاب الصريح » وإلا فهو نوع من العقاب . 
وعنذ Dl‏ مايقابل الثواب آي ما يرضي الفرد من الحزاء » 
وكذلك عند عطف كلمة « العقاب » عليه أي التعزيز . 
التعزيز المؤجل/الوعد بالمعرز: 
يمكن اعتبار الوعد بالمعزز قبل السلوك نوعا من التشويق » وآما الوعد به بعد القيام 
بالسلوك فهو من « تأجیل العزز» ولكنه غير «التعزیز المؤجل » لأن الوعد به بعد استحقاقه 
ت الل فر > حیث بث يثبت الموعود به للقائم بالسلوك بمجرد قیامه به . 
“ وسيأتي مزيد من ا الفكرة عند بيان الرأي الشخصي حول « التشويق والتعزيز ». 
وسائل التشويق والتعزير : 
بناء على مجموع التعريفات الواردة سابقاً » يستخلص أن هناك مجموعة من الوسائل يتم 
ا تشویق العضوية وتعزيز سلوكها » أو تحذيرها وتنفيرها من سلوك ماء أو عقاما أحيانا 
حدأً من سلوكها المكروه . 
وأن هذه إما معنوية أدبية » وإما مادية . وهي بمجموعها تعني : 
« الأساليب التربوية » أو الأشياء المادية » التي تقدم إلى الفرد وتؤثر في نفسه - تأثيرا 
ابيا › AO e‏ أو في تكرار السلوك الذي قدمت عقبه 


E 


تلك الأساليب » أو الأشياء » كالمدح والشاء » والدرجات العالية والأوسمة » والحوائز 
المالية والمكافات . - أو تؤثر في النفس تأثيرا سلبيا » بحيث يقلل أو يضعف.- إن ل يمح - 
تلك الرغبة أو ذلك السلوك » مثل اللوم والعتاب » والذم والتنديد » أو المبالغة في النقد 
الحائرة والمكافأة : 

ويراد بالجائزة هنا العطية المحددة سلفا » لقاء نجاح في مسابقة ما » ويغلب أن تكون 
الجحائزة مادية » وأما المراد با مكافاة فهى عطية كذلك » لكنها قد لا تكون محددة سلفا ء 
وإنما تقدم على اجتهاد أو تفوق في النجاح في عملية تعليمية معينة » بغض النظر عن كونها 
مسابقة أم لا - كإثابة الأوائل من الطلاب الناجحين في اخر العام الدراسى أو الجامعي . 


وترد في البحث مجموعة من الرموز وفيا يلي تحديد للمراد با فيه : 


عب = عبارات الترغيب والترهيب أو مفاهيمها . 

۲ مثا = رقم السورة والآية » أو رقم جزء الكتاب والصفحة . 
/ = تقابل نوعين في نص واحد » كالثواب والعقاب . 

لك = عدد التكررات للمجموعة موضوع الببحث . 
OTT‏ 

مد = ا 

۲ /مد = رقم السورة وأا مدنية مثلا . 

ق = تشویق 

ز = نعریر 

ر = تحذير أو تنفير 

ع = عقاب 

+ = إججاي 
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يلي 

ص. = ترغيب وترهيب عن طريق القصص 

ص = ترغيب وترهیب عن طريق تصوير مشاهد أو مواقف مثيرة تقع عند الموت أو 
بعده . 

وي ختام هذا الميحث يبدو أن من المستحسن تناول مصطلحي : «التشريق 
والتعزيز » من ثلاث حيثيات : الاتفاق والاخحتلاف في المعنى » الأإمجابية والسلبية فيها › 
معيار التمييز بينه) عند رصد الايات موضوع البحث وتصنيفها . ثم الاإشارة إلى معيار 
ااستخراج الأهداف من القران الكريم 
8 مقارتة بين التشويق والتعزيز من ثلاث حيثيات : 

تختلف التشويق والتعزيز - فى ضوء التعريفات الواردة فيها - من وجه دون آخر : 

لفان من حیث زین تقدیم کل اء > فالتشويق يقَدّم للفرد قبل القيام 
بالسلوك › ا ف ب بينم| التعزيز يعدم جزاءًُ على القيام بالسلوك فعلا» تان 
استمراره أو تکراره . 

- ويلتقيان من حيث وظيفة كل متها أو في معظم هذه الوظيفة »> فكلاها يؤدي 
وظيفة الترغيب في السلوك من حيث المبدأ ( أي لمباشرته في الأول » وتكراره في الأاخر) . 


- کا یلتقیان في أن ليها يتحقق بثيرات مرغوب فيها . 

والحاصل أن التعزيز تشويق إلا أنه مع ذلك ثواب أصلا على ماتم ف فعله . ولعل وجه 
التقائه) هذا هو الذي عبر عنه أحد المهتمين بعلم النفس قائلا : « بمحدد التعزيز الإجاي 
والسلبي . . - إلى مدى يعيد - استجابات الفرد التي ستبقى وتصبح عادات . . ذلك أن 


التعلم الناجح يخفف التوتر الذي يرافق القيام بالعمل . والرضا الناجم عن محفيف التوتر 
یعزز التعلم ويقويه . ومن جهة أخحرې فإن الإخحفاق يفشل في تخفيف التوتر » والتبيط الذي 
ينتج عن ذلك يعزز التعلم سلبياً أو يضعفه . 

وهنا مختلف التشويق عن التعزيز » ولكن مع استمرار عملية التعلم مدة طريلة فإن, 
التشويق والتعزيز یکن اعتبارما غير مفترقين . فإن المشاعر التي تعزز التعلم إجاياً أو 
سلبياً تساعد في تشور يق المتعلم حين يقوم وضع مشابه . 

ولذلك فإن كثيراً ما قلناه عن التشويتق ينطبق على التعزيز ٠»‏ . 


(۱) علم النفس التربوي: عاقل» د.فاخر ص‌ ۱۹۱-۱۹۰ . 


— ٤۹ 


بهذا النص اتضح بجلاء أن التعزيز في الوقت الذي يكون فيه ثوابا على سلوك سابق 
يكون تشويقاً أو مساعداً في التشويق ! إلى القيام بمثله في ظروف مماثلة . 

وسهذه المناسبة يكن توضيح الرأي ي الشخصي في هذا الموضوع . 

-١‏ الفورية والتأجيل في التشويق والتعزيز: 

وفكرة ة تقدم التشويق السلوك وتأخحر ا هي قاعدة درج عليها العرف 
التربوي . إلا أن هذه القاعدة - على ما يظهر - فروعاً تفصيلية تجعل كلا من التشويق 
والتعزيز على أنواع تتفاوت في تأثيرها النفسي والسلوكي . 

| - التشويق 

يبدو ان التشويق ينقسم إلى ثلاثة أنواع هي : 

| - تقديم شيء مرغوب فيه سلفا إلى فرد ماء حثا له أو شرطا للقيام بسلوك ' 
معین » بحيث يكن القول إنه ثواب معجل . كشراء حقيبة جيلة لدفاتر الصبي حديث 
العهد بالمدرسة » وهذا النوع قد يكون له أثر نفسي مباشر » يرجح في النفس جانب الرغبة 
في التعلم » إلا أن ذلك غير مضمون » لاحتهال عدم وجود حافز أخر يسعى إليه الفرد . 

۲ - تقديم شيء .مرغوب فيه سلفا كذلك إلى الفرد » ترغيبا في سلوك يعقبه سلوك 
اخر » كوعد الصبي بعد هدية الحقيبة بشراء دراجة له إذا نجح في الامتحان . 

وهذا النوع قد يكون أضمن للقيام بالسلوك من سابقه > وهو يشبه إلى حد ماء ما 
يعرف بالعربون أو السلفة» حيث يقدم جزء من الأجر قبل القيام بالعمل المطلوب » كا هو 
e‏ والحرفيین . 

۴۳ - أن 8 القيام بالسلو ا طاتا للحصول على الشيء المرغوب فيه » الذي ۾ 
يعرض على الفرد أو بحدد له سلفاً » وهذا النوع من التشويق أيضاً فعال إلى حد كبير» إذ ‏ 
ينتقل إلى تعزيز با لمؤجل بباشرة السلوك » حيث يشعر الفرد بثبوت ملكيته لجزء من الثواب 
الموعود كلا قطع شوطاً من السلوك » وبملكيته له كاماد بإنهاء العمل . 

وعلى هذا النوع من التشويق تقوم رواتب العال والموظفين » وكثير من أجور الصناع 
والحرفيين عادة . وقد يطلق على هذا النوع اسم « التعزيز المؤجل » أي التعزيز بالمؤجل 
بمعنى أدق » لانقلابه إلى ذلك بمباشرة السلوك . 

وفي كل من هذه الأنواع TE‏ > إذ لا يكن تأجيله » لتعذر 
مباشرة سلوك دون حافز . 


ب - التعزيز : 
وينقسم التعزيز كذلك إلى ثلاثة أنواع هي : 
) | - تقديم شيء مرغوب فيه إلى الفرد عقب قيامه بالسلوك فورا » بحيث يجوز 
الثواب دون تراخ . ولعل هذا أضمن لتعزيز السلوك » لقرة عامل الارتباط بين السلوك 
والثواب . كا هي الحال في تقديم التغذية الراجعة إلى التعلم كلها أبى مهمة تعليمية » 
بحيث يطلع على نتائج عمله فور . وكذلك مكافأة المجتهد أو المتفوق عقب الامتحان › 
كشراء دراجة للصبي الناجح . 

ك وغد الود راخ ار ا کے ت ف غ قا الل م ت 
يشعر بثبوت ملكيته هذا الشىء فوراً » مع تأجيل حيازته له . كوعد الصبي الناجح بشراء 
a E E‏ وكذلك عندما محقق الفرد شرط النجاح بجائر زة معينة » وإن كان 
لا کن حیازتې) فورا . 

وهذا النوع أيضاً فعّال » لأنه تعزيز فوري بغض النظر عن كون المعڙّز به مؤجلا . 

۳ - تقديم الشيء المرغوب فيه بعد قيام الفرد بالسلوك بفاصل زمني غير عادي » أي 
طويل نسبيا » كتأخير التغذية الراجعة في الدرس المبرمج أو في المختبر مثلا إلى آخر الحصة » 
وكذلك استدراك التعزيز بشىء سبق أن حازه الفرد » كأن يقول الأب لولده التلميذ : « إن 
مااشتريته لك أمس كان مكافاة لك على نجاحك فى الامتحان » . 

وهذا النوع من التعزيز أضعف أثرا » على ما يبدو » إذ يأتي بعد وقت قد تتكامل فيه 
عوامل الاطفاءء لفقدان التعزيز فيه عامل أساسيا هو الاقتران أو الارتباط الفوري . 

وعلى هذا ينبغی أن یکون ال ند دات فوا دان ااال ر هفك ج 
ون ان ذلك ا في تقوية السلوك » ولاسي) إذا اقترن الوعد بالثناء . 

هذا وما قيال في التشويق (الترغيب ) قد يكن أن يقال في 2 والعقاب 
( الترهيب ) إمجابا o‏ 1 

وقبل ختام الفصل بتحديد معايير التمييز بين ايات التشويق والتعزيز بحسن التعريج على 
معنن مصطلحي « الأ بجابية والسلبية » لتكرر ورودهما في الببحث . 

۳ الا بجابية والسلبية في التشويق والتعزير 

جرى العرف على استعال « الإمجابية-السلبية » بمعنى الشىء وعكسه» كأن يقال : 
« نتائج إمجابية أو سلبية » أي مُرضية لمن تمه » أو غير مُرضية له . 
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ومع هذا فإن ثمة خلافاً في معنى بعض أنواع التعزيز ».بعد الانفاق على تقسيمه إلى 
تعزيز إمجاي › وتعزيز سلبي » حیٹ يراد ES‏ وجري 
ا بالثاني أي التعزيز السلبي › الذي يراه أغلب العلاء بمعنى العقاب نفسه »› 

خض الظر سن وة هذا اقاب .آي جين بره بض آغر ممق ٠ر‏ الاب بين 
تكون نتيجته مرضية للفرد كنتيجة قسيمه أي التعزيز الإمجابي - وقد سبقت الإشارة إلى هذا 
الخلاف - ولعل حجة الأغلبية هي العُرف السائد في معنى الاإيجابية والسلبية » ثم النظر إلى 
نتيجة ما سباه الاخرون بالتعزيز السلبي » وهي إيجابية » فلم يسموه هم سلبياً . 

وأما أصحاب الرأي الثاني فلم ينظروا إلى النتيجة » وإنما نظروا إلى الإجراء الذي يتم 
به هذا النوع من التعزيز» وهو سلب مشيرات معينة »> وهي الكرية » فسمّوه تعزيزا 
ليا بض اللظر عن إعجابية النتيجة فيه . 

ولعلهم استندوا أيضاً إلى أن كلمة « العقاب » تغني عن مصطلح « تعزيز سلبي » 
بمعنى العقاب » ويشير إلى صحة هذا الافتراض نهم قسموا العقاب كذلك إلى إمحجاي 
وسلپي » > نظرأ إلى العملية التي يتم بها العقاب » وإن اتفقت النتيجة . 

وقد يکون هذا مستساغاً » لأن التعزيز بمعنى « رفع العقاب » بحتاج إلى ما يميزه عن 

. أو على الأقل يكن أن يسمى هذا النوع من التعزيز « تعزيزا سلبي الإجراء » إشارة 
و نه إيجابي النتائج » ولأنه يتم بإجراء سليي « وهو سلب الثبرات الكريهة أو سحبها» . 

وتميل النفس إلى هذه التسمية ليبقى « التعزيز السلبى » المطلق على معنى «العقاب » 
کا فو ارتوا كاك ل دما عه اقات ي د وا 
یتم بسلب ما لدی الفرد عا هو مرغوب فيه أو بمنعه من حیازته . 

وعلى هذا فلا تستخدم هنا كلمة « سلبى » بهذا المعنى إلا مقيدة » كا لاتطلق كلمتا 
« التعزيز والعقاب » إلا ويشمل المراد بها الأيجابي وسلبي الإجراء . 

۳ - معايير التمييز بين التشويق والتعزيز عند رصد الأيات موضوع 
البحث :. 

وبناء على مابين التشويق والتعزيز من بعض التداخحل يعتمد البحث في التمييز بينم 
( عند تصنيف الايات القرانية موضوع الببحث ) على المعايبر التالية : 

ا- ايات التشويق أو عباراته : (التى تمخضت للتشويق أو غلب ذلك فيها) 

» ما يتقدم فيه امثير المرغوب فيه على القيام بسلوك ما ( وهو الأصل)‎ - ١ 


کقوله تعالی  :‏ وَرَرَقّكم من الطيبات لَعلكم سرون . [ الأنفال ۲٠:‏ ] . 

۲ - ما يترتب فيه الأجر أو الثواب على شرط أو طلب » إلا إذا وجذت قرينة على 
أنه تعزيز » كأن يكون تعليقاً على حادث أو سلوك حسن . كقوله تعالى : لين شكرتم 
لأزيدنكم ¢ . [ إبراهيم :۷ ] 

۴۳ - ما جاء يخير عن أساء الله الحسنى (أساء الرحمة ) بعد الحث على عمل ما 
ويغلب أن نختم به الآيات . كقوله تعالى : ل واستغفروا الله إن الله عَفورً رحيم 4 . 
[ البقرة : 1۹۹ ] 

٤‏ - ماجاء من القصص تهيداأ للأمر بالاقتداء بأهل الخبر» كقوله تعالى : ظ أولؤك 
الذين هّدى الله فبهداهم اقنده 4 . 1 الأنعام ۹٠:‏ ] . وما جاء من ذلك ما يبين انتصار أهل 
الحق على معارضهم بعد طول الصبر على الأذى » كقوله تعالى : ( ثم ننجي رُسَلَنا والَذينَ 
آمنوا » كذلك حَقا علينا ننج ألمؤمنين 4 . [ يونس ٠٠١:‏ ] . وكذلك ما كان ثناء أو ثوابا 


TO‏ ا ا 
کقوله تعالى : ډیا عبادي الُذين امنوا إن رضي واسعة » فإياي فاعبذون ) . 
[ العنكبوت ٩١:‏ ] . 

ا ما جا عل مون الي والاغ ك كرك فال م آل رن ان غ ال 
کم » والله فور حم 4 . [ النور :۲۲ ] . مالم تقم قرينة على أنه تعزيز . 

PATHE o E GE‏ أهلها فيها حال تقلبهم في 
النعيم > کقوله تعالی : ظ وإذا رایت نَم رَأيْت نعي ومُلْكا كبيرا عاليهم ثاب سنس 
خضر . . € [ اللإنسان ۲٠:‏ ] 

ب - ايات التعزيز أو عباراته : ر التي مخضت للتعزيز أو غلب ذلك فيها) : 

١‏ - ما يتأخر فيه الثير المرغوب فيه ( الأجر أو الثواب ) عن ا بالسلوك ( وهو 
الأصل ) . كقوله تعالى : قد رضي الله عن المؤمنين إذ ببايعونك تحت الشجرة ¢ 
[ الفتح :1۸[ 

e‏ ار ا ف ع ا ا 
ما » کقوله تعالی : ( إن الله بحب الُذین بُقاټلون في سبیله صَفَاً كانم ان م فاص 
[ الصف ٤:‏ ] . 


—_ e۳ 


ET‏ على ما يتضمن معنى الشرط › لكن بصورة إخبار 
لتحقتق السلوك المرغوب فيه من بعض الأفراد بشكل واضح أو ملموس » كقوله تعالى : 
ل والذین جاهُدوا فینا لنہدینہم د سبلن » وإن الله لمع المحينين ‏ . [ العنكبوت :14 ] . 

٤‏ - ما جاء على صورة مبداً ثابت » مرتبطا بصفة أو سلوك معين » ويغلب أن يأتي 
تأكيدا لما قبله من معنى التعزيز » بحيث تختم به الآيات في معظم الأحيان » كا في الآية 
السابقة » حيث ختمت يما يؤكد مضمون ماقبله . 

ه - ما جاء على صورة طلب » تعليقاً على عمل تم القيام به » كعرض أَلدَدِ على 
المجاهدين أثناء القتال » كقوله تعالى يوم بدر  :‏ ألَنْ يكفيّكم أن يذّكم ربكم بثلاثة آلافِ 
من الملائكة منرلين ‏ . [ آل عمران ٠٠٤:‏ ] . ۰ 

اا ا غل ةع ا إو هو ما ل ل جي 
كقوله تعال : إسلامٌ على موسى وهارون. إنا كَذلِك لجزي e‏ 
[ الصافات ١۲١:‏ -[. 

۷- ما جاء جواباً یؤید الح وأهله ء وول اي المعترضين . كقوله تعالى : 
قل الله أعبْدٌ مخلصاً له ديي ٭ فاعبُدوا ما شثتم من دونه. . 4 . [ الزمر ٠١-١٤:‏ ] 

ج- ابات التحذير والعقاب أو عباراتيا : 

ما ورد في التمييز بين التشويق والتعزيز » يرد بالمقابل في التمييز بين التحذير أو التنفير 
والعقاب » إذ التداخحل بين هذين الأخبرين قد لا يقل عن تداخحل ضدم] : التشويق 
والتعزيز » ولا سيا أن ايات التشويق والتعزيز لا تأق خلا ن الخدر :اققات ,شك 
يكن وصفه بالاطراد - کا سيتضح فيا بعد - عند الحديث عن منهج القران الكريم 
التربوي , 

: معيار الأهداف والغايات‎ - ٤ 

ولاستخراج القيم والغايات الأساسية التي يبدو أن القران الكريم يسعى إلى تحقيقها 
بتربیته . . يستأنس با ورد في ذلك من قرائن › أهمها : 

) . . لعل‎ ٠ التعليل ( لام التعليل » كي‎ - ١ 

۲ - ترتيب الفوز بالجنة على سلوك أو صفة معينة . 

۳ - استحقاق عحبة الله أو رحته أو جواره بسلوك أو صفة معينة . 

٤‏ - طلب أهل الإيان وتمنيهم أن يكونوا دا 
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بالذكر والثناء . 

هذا وا يتطلبه البحث العلمي بيان منهجه وأدواته - بل هو أولى بالاهتمام من تحديد 
الملصطلحات - لا فيه من الحيلولة دون Sa EIS GEN a‏ 
و ما یتناوله - بإيجاز - ختام هذا الفصل . 
زأنغا د منهج البحث وأدواته : 

اقتضت طبيعة الموضوع أن يسير البحث فيه على اتجاهين : أحدهما نظري ( وصفي 

محليلي ) ٤‏ والاخحر إحصائي . أما الأول فيضم القسم التمهيدي - مما فيه عرضص دوافع 
الببحث وتحديد الأطر النظرية له - مما سبق الحديث عنه . . ثم استعراض نماذج من 
الدراسات السابقة وطرح جلة من اراء علاء التربية وعلم النفس من العرب والبلفع 
وغيرهم ٤‏ استخدام الثواب والعقات في التربية وضبط السلوك > مع شيء من المناقشة عند 
الحاجة » ومع الإشارة إلى ما يحتمل أن يكون سببأً لما وقع بينم من خلاف» TE‏ 
للسلبيات التي ملت بعضهم على اقتراح بدائل عن هذه الأساليب أو عن العقاب بصورة 
خاصة - وهذا هو الجانب الوصفي من الاتجاه النظري المشار إليه . 

کا يضم هذا الاتجاه النظري التحليلية لايات الترغيب والرهيب ا من 
الإشارة إلى محتوى القران الكريم : سوره » أياته » مواضيعه » ثم نظرته إلى الإنسان 
- موضوع التربية - لينطلق البحث من هذه النظرة إلى تحديد الأهداف البارزة التي رسمها 
القران الكريم لذلك الإإنسان في حياته والغاية البعيدة منها - ومرورا بتحديد الوسائل 
والأساليب التربوية التي إتخذها القران الكريم لتحقيق ف فاو و ا ا 
مسوغات توافر هذه الأساليب فيه » و عن أن من هذه المسوغات احترامه لحرية 
الإنسان وكرامته » وتركيزه على تربية الضمير والوازع الديني » ثم مراعاة الفطرة في السعي 
إلى ما فيه السرور والرضا والفرار عا فيه الضيق والانزعاج . | 

وكذلك عني البحث فيه ببيان أنواع هذه الأساليب القرانية مقارنة مع أساليب الضبط 
المعاصرة » مُركزأً على ما فيها من الخصائص والمزايا التي يُضفيها منهجه التربوي - وما 
يرتكز عليه هذا المنهج من أسس تربوية ومبادى نفسية تحد من السلبيات المحتملة من 
استخدام الترغيب والترهيب . وتبين أن منهجه في ذلك يعتمد على الجمع بين العقل 
والعاطفة » والاعتدال في استخدام عناصر الترغيب والترهيب مع الاستفادة من الماضي 
السحيتق ومن المصير المستقبلى . . - وهذا هو آخر الجانب التحليلي مر الاتجاه النظري . 


وأما الاتجاه الثاني - الإحصائي » فقد عي باستقصاء الآيات موضوع البحث › 
تم رصد السور القرانية وجرد الآيات التي يكون فيها الترغيب والترهيب واضحين » بناءً 
على المعايير التي حددت سابقاً . وبمعنى آخر تم في الاتجاه النظري القيام بالمهام الأساسية 
التالية : | 

۱ - استخراج أبرز القيم والأهداف التي يرمي إليها القران الكريم بتربيته » با في 
ذلك أسمى الغايات التي يسعى للوصول بالإنسان إليها - مع اللإشارة إلى محتوى القران 
الكريم ومواضيعه » ونظرته إلى الإنسان ( مور التربية ) » و إلى الممدف الأساسي من 
التربية : الوضعية والإسلامية » ثم الإشارة إلى نظم القران الكريم وأسلوبه البياني باعتبارهما 
من مظاهر التشويق فيه . 

۲ - الوسائل التي اتخذها القران الكريم - بعد النظم والأسلوب - لتحقيق هذه 
الأهداف وتلك الغايات » ثم الأساليب التي سلكها لضبط السلوك » وذلك لتحديد ما إذا 
كان من بينها أساليب « التشويق والتعزيز والعقاب » . مع التعرض لبيان الترغيب والترهيب 
الواردة فيه - من حيث اختلافها أو اتفاقها مع المفهوم المعاصر لأساليب ضبط السلوك . 

كا تم في هذه المناسبة إيجاز المنهج التربوي الذي اعتمده القرآن الكريم في استخدام 
هذه الأساليب » مع الإشارة إلى المزايا التي يتميز بها هذا المج » وذلك بعد : 

۳ - تحليل فاذج من الآيات موضوع البحث » وضرب أمثلة تطبيقية من استجابات 
المسلمين للتربية القرانية »مع الأشارة إلى أهم الركائز التي يستند إليها الترغيب والترهيب في 
القران الكريم لاإبراز وجه من فعالية هذه الأساليب القرانية في النفس الاإنسانية » 
ومدى احترامها حرية الإإنسان وکرامته . 

وأما الحانب الثاني من الببحث فيعالج القسم الإحصائي والأخير › وأهم ما فيه : 

. المعالجات الإحصائية التي تعنى برصد السور والآيات - موضوع البحث‎ - ١ 

۲ - تحليل نتائج البحث وتفسيرها . 

: والتوصيات المستوحاة من. النتائج . وذلك وفقاً للمنهج التالي‎ u طرح‎ - ٣ 
البدء بقراءة القران الكريم - قراءة عامة وشاملة » تم بها تصور حجم الآيات التي‎ - 
ستكون موضوع الدراسة والإحصاء . . ثم تعرف ما قد يكون فيها من صعوبات ينبغي‎ 
. أخحذها في الحسبان » في ضوء الإمكانات المتاحة وما تقتضيه ضر ورة تحقيق أهداف البحث‎ 

- وكان المجتمع الإحصائي للبحث هو مجموع الأيات التي يظهر فيها عنصر التشويق 
والتعزيز والعقاب - أو الترغيب والترهيب - بصورة واضحة » والتي يتم جردها وتصنيفها 
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فقا للغار الان دعا . 

- وأما أهم وسيلة لحمع المعلومات من القران الكريم فكان « الاستقراء » . وذلك 
عن طريق قراءته قراءة تتبعية تستقصي اياته الواحدة تلو الأخرى » يتم بها تسجيل الايات 
موضوع الببحث » على بطاقات معدة هذا الخصوص › بحيث تثل هذه الايات المسجلة 
المواد الخام للبحث . 

وأما الوسيلة الثانية فهي قواميس ألفاظ القران الكريم » التي استخدمت لعرفة عدد 
مرات تکرر بعض الايات والمفاهيم التي تحتاج إلى ذلك . مع الاستعانة بجداول توضصح 
النسب التكرارية لتلك الايات أو المفاهيم . 

- عملية رصد الأيات موضوع البحث من الكور 

وتقت عملية جرد الآيات والعبارات . . التي تحتوي على « التشويق والتعزيز والتحذير 

أو التنفير والعقاب » » وتسجيلها وفقا لتسلسلها في المصحف الشريف » مصنفة بجداول » 
لإحصاء عدد هذه الآيات والعبارات - موضوع البحث » وبيان نسبتها إلى مجمل ايات القران 
الكريم وكذلك بيان ما فيها من تنوع لأساليب الترغيب والترهيب من حيث عدد العبارات 
والمفاهيم الأساسية » أي المفاهيم التي تشعر بالرحة أو العذاب » بالثواب أو العقاب . 

ولا كان من المحتمل أن تتضمن تلك الايات عبارات ومفاهيم للترغيب والترهيب 
بصورة قد يصعب فيها تصنيف الايات نفسها إلى فئات مستقلة للتشويق والتعزيز والعقاب »› 
اقتضى ذلك اعتاد هذه العبارات والمفاهيم في التصنيف » بحيث يتم ذلك في أربع طوائف 
تضمها محموعتان أساسيتان » هما : 

- مجموعة عبارات التشويق والتعزيز ( الترغيب ) ومفاهيمه) » أو التي يغلب ذلك 
فيها : طائفة للتشويق » وأخحرى للتعريز . 

- مجموعة عبارات التحذير أو التنفير والعقاب ( الرهيب ) » ومفاهيمه) » أو التي 
يغلب ذلك فيها : طائفة للتحذير » وأخرى للعقاب . وبمعنى أوضح : 

تقسم جداول الرصد إلى أربعة حقول رئيسية » يسبقها فراغ لتسجيل الأايات 
والعبارات موضوع البحث - مع الإشارة إلى أرقامها هي وسورها . 

١‏ - أما الحقل الأول فله شعبتان : الأول لتسجيل الآايات التي ت تتضمن الترغيب 
والترهيب » والشعبة الثانية لتسجيل عدد العبارات والمفاهيم المعنية إالا . 

۲ - والحقل الثاني لتسجيل عدد عبارات « الترغيب » وله شعبتان كذلك : الأول 
لعبارات « التشويق » » والثانية لعبارات « التعزيز » . 
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۳ - والحقل الثالث لتسجيل عدد عبارات « الترهيب » وله شعبتان أيضاً : الأولى 
لعبارات « التحذير والتنفر » » والثانية لعبارأات « العقاب » ومنه الوعيد . 

وأما الحقل الأخحير فلتسجيل بيانات أخحرى » فأول شعبة له لتسجيل عبارات 
« الفوري » من التعزيز والعقاب » والثانية لتسجيل عبارات الترغيب والترهيب عن طريق 
« القصص » . وأما الشعبة الشالثة منه فلتسجيل عبارات ال والترهيب عن طريق 
« تصوير المشاهد ووصف الأحوال ) التي تحدث عند الموت وبعده في الموقف وفي الحنة 
والنار» افا إلى ذلك ما جاء عن طريق ضرب الأمثال لمضاعمفة الأجر والشواب/ أو 
لفداحة الخسارة والندم . 

- هذا ولتسهيل معرفة ذلك بصورة تفصيلية يتم إحصاؤه سورة سورة» إلا في 
د بحساب ما فيها في اخحر سورة منها » خا 

من التطويل المفرط . 

- صعوبات عملية رصد الأيات من السور : 

وفي ضوء الدراسة الأولية السابقة تبين أن الايات التى تحتوي على « التشويق والتعزيز 
EE ET‏ ا ما اة عة ول هة ابات ف 
جموعات يكن إجماهما في طائفتين ) 

١‏ - طائفة تتضنمن ما هو صريح من « التشويق والتعزيز › ا 
بكلهات أوعبارات أو مبادىء وقواعد . . وقد يكون بوصف نعيم الجنة وأحوال أهلها » 
بوصف عذاب النار وأهوالها . ) 

۲ - طائفة من المجموعات السابقة الذكر ء إلا أنها غر موجهة مباشرة إلى هذه 
الأمة » وإنغا إيحاءُ عن طريق القصص . مما يبين عاقبة كل من أهل الصلاح › وأهل 
الاد تيا اهار ان عل الاطل رة عر ما 

ولا كان من أهم أهداف هذا البحث معرفة مدى شيوع أساليب ضبط السلوك في ايار 
القران الكريم ونسبتها الإجمالية » ثم معدل توزيعها فيه . . تبين أن من المستحسن أن تشمل 

عملية الرصد والتصنيف كل المجموعات المشار إليها » لتكون العملية الإحصائية صادقة في 
تعبيرها عن النسب والمعدلات قدر الإمكان . 

ا إلا أن ذلك لا يعني إحصاء ء كل ماني القرآن الكريم من معاني «الترغيب ٠‏ 
الت > وإنغا یرکز الببحث على ما هو صريح من الايات والعبارات والمغاهيم التي 
تتضمن هذه الأساليب افا ء ذلك قد بخرج عن حدود الببحث › إذ لا تكاد تخلو 
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اية من ايات القران الكريم من الترغيب أو الترهيب » عبارة أوإشارة »> صراحة أو ضمنا . 


هذا ومن ¿ الضروري في هذه المناسبة الإإشارة إلى أنه كان ثمة بعض إشكالات اعترضت 
هذه العملية » ودعت إلى اختيار طريقة معينة دون غرها » لأجل الوصول ل آکبر عدد 
مكن من الفوائد الإحصائية . وفي| يلي إجمال هذه الإشكالات : | 

» قد يصعب بعض الشىء تصنيف ايات « التشويق والتعزيز » والتحذير والعقاب‎ - ١ 
کا بسبب تداحل ه الأساليب في الأيات › واقتران بعضها ببعض » حت‎ 
Ney a 
. ويفقدها دلالتها التربوية - أساس البحث‎ 
» رت صالحة للترغيب والترهيب بحكم موقعها في الاية‎ 
لا من حيث هي صالحة لذلك في الأصل . ما مجعل انتزاعها من موقعها يعيدها إلى معناها‎ 
. الأصلي » ويجردها من المعنى المكتسب الذي هو الأهم‎ 

۳ - أن تصنيف كل فئة على حدة يحول دون معرفة نسبة شيوع هذه الأساليب في كل 
سورة من سور القرآن الكريم مثلا > أو معرفة توزيعها فيه من حيث المكي والمدني . وهو مما 
يعنى به هذا البحث » لا فيه من #لالة تربوية قد تعطي فكرة أو صورة صحيحة إلى حد ما 
ای ن ا جم الارن واف ون ذلك اد ال 
القرانية في معظمها كانت تتنزل بمناسبات متلفة » لتتجاوب مع تلك المناسبات وما بحيط بها 


my‏ أن بعص العبأارات 


من ظروف وملابسات . ثم تبقى الايات لمرونتها صالحة لحل مشكلات المستقبل . 


النفسي والاجتاعي ٤‏ 


من المكي والمدني من أساليب لضبط السلوك مهم جداً ». 


ا ی ا 


حيث يكن أن يعطي ذلك أ 


ها حسب تسلسل السور یشغخل حیزا کبیسرا من 
البحث › > الضرورة كتابة كل آية أو عبارة تهم البحث » بغض النظر عن كون ذلك قد تكرر 
ن ا بل قد يكون بعضه متكرراً بنسبة عالية . 
ومع ذلك يبدو أن من الأحسن تحمل هذه للمهمة الأخحسة حرفا الفوائد ا 
إليها » والتي قد تفقد بالاختصار أو التصنيف الاإأفرادي »مع السعي قدر الإمكان چ ما 
يشغله الإحصاء من الصفحات » وذلك باتباع الطريقة التالية : 
١‏ - عدم إعادة كتابة العبارات التي تتكرر أكثر من مرتين في السورة الالخا: » اكتفاءٌ 
بكتابة العبارة مرة مع الاإشارة إلى عدد تكراراتما في السورة » لأن مثل هذا الاختصار لا يخل 


٤‏ - أن تتبع الآأيات أو ر 
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اة کر 
۲ - التغاضي عن فرز الأ مجابي عن سلبي الإجراء من الترغيب والرهيب » وذلك 
لاتعادهما أى الإحاي وسلبى الإجراء في النتيجة » ولسهولة تبين ذلك فى العيارات نفسها 
د لعل ل هذا الفرر لدف بكرن ى درا قاد 

۴ - الاختصار على اعتبار النداء تشويقاً في أربع صيغ فقط » هي : 

« يا أيها الذين امنوا - يا عبادي - ياأا النبى » أو ياأيها الرسول - ياأولي الألباب » لا 
ق ا ااك م مان الب و قرف »> وضور واضخة: وعد اار ادا 
تنفيراً إلا في أربع صيغ - هي النداء بنسية : «الجهل - الضلال - الإجرام - الكفر» إلى 
المنادى - لا في ذلك من ذم وتقريع . أما مثل : «يا قوم -يا أهل الكتاب - يا بني إسراائيل 
یا بي - يا أا الناس » فإن هذه غير واضحة في التشويق أو التنفيرء لخلبة ععنى 


a 


 كلذكو‎ . عدم اعتبار كلمة « قل » في عملية الرصد وإن كانت صالحة للتعزيز‎ - ٤ 
البسملة » وإن كانت من وسائل التشويق لإشعارها بالر هة » حتى صارت شعارا لكل‎ « 
) ا‎ 

ه - التغاضي عا يقع بين الطغاة وأقوامهم > كتهديد قرعون للسحرة » وتوعده لبني 
إسرائيل . . اكتفاءًُ بجا يصدر عن الله موجها إلى خلقه ء وما يصدر عن رسول أو نبي » 
أو عمن ناب عنہم في المداية والإرشاد . . من دعاة الخير والمصلحين . 

٦‏ - الاختصار على ما هو ضروري لبيان محل الشاهد من الايات والعبارات - مع 
اللإشارة إلى السلوك - موضوع التشويق أو التعزيز . . عند الحاجة . 

وبعد رصد الايات موضوع البحث من السور القرانية » وتقسيمها من حيث عدد 
العبارات والمفاهيم إلى فئات معينة » يتم بيان مجموع تلك الايات إلى إجالي الايات القرانية » 
ونسبة توزيعها في القران الكريم بصورة عامة » وني المكي والمدني بصورة خاصة . ثم نسبة 
عبارات التشويق والتعزيز ومفاهيمه) إلى عبارات التحذير والعقاب ومفاهيمه| › 
الكي منها إلى المدني . وذلك عن طريق جداول معينة - مع اختبار المصداقية . 

وبعد هذه المعالجات الإحصائية يأتي استخلاص النتائج وتحليلها مع التفسير » والاإشارة 
إلى مدى الاعتدال والتوازن فيها » وما فيها من المرونة والشمول والموضوعية . وذلك للتنويه 
ع) في التربية القرانية من قابلية التطبيق في الوقت المعاصر على الخضوص . ثم بختتم البحث 
بطرح المقترحات والتوصيات المستلهمة من هذه النتائج » أو من أهمها . 


ت 


وهذا انتهى الفصل الأول . ولعل من الضروري قبل الشروع في لب موضوع البحث 
النظر في قام به الاخرون أوقدموه من الدراسة حوله . لتحديد م القدم أو الخطوة 
التي مخطوها هذا الببحث » إما دما إذا توافرت المسوغات > وما عدولا إلى موضوع اخر 
إذا احتاج الأمر إلى ذلك . وهذا ما سیتم التأكد منه في الفصل التالي » والذي سيتناول عددا 
من الدراسات التي دارت حول ضبط السلوك بالترغيب والترهيب » أو التشويق والتعزيز 
والعقاب » عن طريق عرض نماذج من الكتب التي كان موضوعها « التربية اللإسلامية » نما 
قد تعرض لشيء من موضوع هذا البحث - ولاسيما الكتب التي خصت القرآن الكريم 
بالدراسة من الناحية التربوية . ثم يختم الفصل باستعراض جلة من آراء العلاء حول هدف 
ا 


# ## FF ¥  #F 


١‏ س 


١‏ الفصل التاتی 
التراحات الباةة . 
التمهيد: 
سبقت الإشارة إلى أن اهتيام القدماء من علهاء العرب والمسلمين كان يَّنصبٌ أساسا 

. القران الكريم من النواحي اللغوية والتشريعية على اختلاف فروعها وتحالاتا‎ a 

أما تعرضهم للنواحي ال EET‏ إِذ ل أت ذلك بصورة مقصودة 
أوبشكل منظم يمكن الباحث من الرجوع إليه بسهولة 

وأنهم مع ذلك هملوا هذا الحانب کلب > فقد بحٹ عدد منہم في جال التربية 
و الاوك عار محتلفة » إلا أن بحثهم كان في غير القران الكريم » كالمنذري 
والتووي . 

وأن أول من ألف في التربية الإسلامية هو محمد بن سحنون المالكي » اللي وضع 
منهاجا للتعليم ساه: « اداب المعلمين » 

هذا ومن کتبوا في التربية بعده عدد من علاء المسلمين » كابن خلدون الذي حص 
فصلا من مقدمته لضبط السلوك“ وكذلك الإمام الغزالي الذي خحص التربية بالبحث ثل 
رسالته « أ يها الولد » » وتعرض للموضوع ضمن كتاباته العامة › کا صنع قي « الأحياء» . 
وقد حقق الأستاذ محمد عبد الغفور عطار عدة رسائل لكل من: «إخحوان الصقا› 
والغزالي » ونصير الدين الطوسي » وابن جماعة » وابن خلدون » وابن حجر اليثمي » » 
فجمعها كلها فی جلد واحد بعنوان « اداب التعلمين » » وقد تعرض كل من هؤلاء لمسألة 
ر الثواب والعقاب » في التربية وضبط السلوك . ومن بحث في التربية كذلك برهان الدين 
الزرنوجي » فقد eee‏ المعلم والمتعلم › وسماه: « تعليم المتعلم طريق 
التعلم » . 

وہذا یتبین القدماء هتا بمجوضوع التربية إلى حد ماء إلا أن ذلك لم يتناول 
القران الكريم بصورة 

كا تقدم التنويه عن أن من المعاصرين من قام بدراسات ختلفة حول التربية الإسلامية 
وأصوها » مثل النحلاوي » والهاشمي » وأن بعضهم تعرض للشواب والعقاب في التربية 
کالقرشي > والأستاذ سمك . . ك تناول بعضهم القران الكريم نفسه » فدرسه دراسة 


) (۱) مقدمه ابن لدون ص * ٤۱-۵ ٤‏ ۵ 
٦٣‏ س 


تربوية عن طریقی ا ا المحتوى ر وان : بعر بذلك ) کالدکتور البوطيٰ والأستاذ 
شلد . . تما يعتبر فاتحة عهد جديد › ولوا > في دراسة القران الكريم › ويعد في 
a‏ بادرة حر و للباحشن المعاصرين . 

ولعا. من الضروري عرص غاذج لکل من هذه الدراسات القدعة والحديثة ۰ 
أولا - تماد من دراسات القدماء: 

من الدراسات التي تعرضت للتربية الإسلامية - بالإضافة إلى اف کو اغا 

قام به لد من عل|ء اللاغة ¢ الذين بحثوا ي القران الكريم مص حیت الأسلوب البياني 
والنظم والإأعجاز » مما يبين تأثبره النضسى ( دون أن يكون الهدف بيان ذلك التأثر تربويا) 
وإنغا بهدف الإقناع باليرهان على نزول القران الكريم من الله تعالى » كا فعلل اللحاحظ 
(ت١٠۲ه)‏ في كتابه «نظم القران » » والباقلاني (ت ۳٠٤ه)‏ في كتابه « إعجاز 
القران » > والحرجاني رت ۷۱ھ) ي کتابه « دلائل الااعجاز» . 

كا تشير كتب التفسير المختلفة من حين لاخر إلى جوانب تربوية في القرآن الكريم › 
ولكن دف المفسرون عادة إلى بيان معاني القران الكريم حسب ترتيبه » مع بيان أصول 
الأحكام الشرعية فيه e‏ لختلف ر التي يشير إليها القران الكريم » 
ا ل e O THE‏ 

حتی إنہم قد یذکرون ملاحظاتہم التربوية في مناسبات غير متوقعة جر إليها طول الس ج 
الكلام . هذا باللأاضافة ای اختلاف الم طلحات الى کانوا يبستخدمونها . ومن المفسرين 
المتأخحرين من يكثر استعمال عبارة « استجاشة المشاعر والعواطف ٠»‏ . ) 

وهذا يکن س علذدة مادج من الكت التي معت هله المعلومات تحت عښاوین 
فرية المتناول ا ¢ والتي کن إخحضاعها للہم طلحات المعاصرة ¢ ا هله الناذج 
إلى قسمين : أحدهما ما بحث في السنة » E a‏ 
ا“ من اة النبوية : 

فف بكي ن ال ايار كان فار ادت ار ران اة 


.۷۸-۷۷/ ٤ لسيد قطب» في ظلال القرآن‎ ١١-٠/ ٤ كا هي الحال في فاتحة سورة النساء‎ )١( 


ا 


للإمام النووي » ولعله) يُْنيان البحث عن غيرهما من كتب السنة الشريفة . 
١‏ - الترغيب والترهيب : 
ومؤلفه هو: الأمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشامي 

1٥٦ - 0۸۱ (‏ هھ) . ویقع کتابه ي أربعة محلدات متوسطة الحجم > ويحوي من الأحاديث 
ما لایقل عن ( ٥٥4۸‏ ) حدیثا E‏ يستعمل في العناوين 
البارزة عبارة: « الترغيب في كذا » أو الترهيب من کذا» . ثم یذکر أحاديث الباب مرقومة 
( دون أن يلتزم رقم التسلسل الإحالي لأحاديث الكتاب ) . 

ولم مهتم المؤلف بشرح الأحاديث . ولا بجا فيها من النواحى التربوية » وإغا کان 
تله عله فلا إلا من بت ال E E es ES‏ إلا 
أن باحثا أخر هو « مصطفى عمد عإرة » قام بضبط ألفاظ الكتاب والتعليق عليه » حیث 
يورد من الآيات والأحاديث ما تاتب الاب قال کو ا م ال فة الاب 
التشريعي والتربوي آخاا: 

وقد بين المؤلف سبب تأليف الكتاب » ومنهجه فيه › و ما اختار من الأحاديث › 
قائلا ما ملخصه: « سألني بعض الطلبة أولي الحمم العالية ا ن ملي تابا جامعاً في الترغيب 
والترهيب . . :فاستخرت الله تعالى » وأسعفته بطلبته . وأمليت عليه هذا الكتاب مقتصرا 
ل ا ورو ا و الت وا هي اذك ا ثم أعزوه إلى من رواه من 
الأئمة أصحاب الكتب المشهورة . . ثم أشبر إلى صحة إسناده أوحسنه أوضعفه . . إن م 
يکن من عزوته إليه ممن التزم إخحراج الصحيح . 

ثم عدّد المؤلف المصادر التي استقى منها أحاديث كتابه . وتبلغ هذه المصادر ( ٠١‏ ) 
کتابا » صرح باستيعابه ما فيها من الترغيب والترهيب” . 

ونما دعاني إلى اعتاد هذا الكتاب آنا کن اا لکشر مما تفرق في كتب السنة مما 
قد بخدم هذا الببحث › فقد يغني عن غيره ي هذا الموضوع . إلا أنه يبدو من المفيد زيادة 
كتاب آخر هو: « رياض الصالحين » للنووي » لما فيه من فوائد أخحرى في المج 
والأسلوب » وزيادة للتوثيق . 


(۱) الرغيب والرهیب : المنذري› الإمام زکي الدين عد العظيم › ."A-0/1‏ 
(۲) المرجع السابق: 7/1 


٤ 


۲ - ریاضص الصا لحن : 

ومؤلفه هو الإمام أبو زكريا بحيى بن شرف النووي الدمشقي ( ٦۳١‏ - ١۷٦ه)‏ . 
ويقع كتابه في مجلد واحد متوسط الحجم ( ٠۳١‏ ص ) حع فيه المؤلف من الأحاديث النبوية 
1۸۹7٦ (‏ ( حدیٹا ( بالضبط بعده وترقيمه هو ) وذلك (YY) ٤‏ بابا 

ومواضيع الأحاديث التي اختارها تشبه كثيرا ما اختاره المنذري » وقد صرح بأنه يجمع 
يضعها شرا ل الحكم الشرعى الذي تدور عليه أحاديث الباب . 

ك المؤلف كسابقه سبب تأليفه الكتاب » ومنهجه فيه » ونوع الأحاديث التق 
جمعهاء بعد أن أورد ايات وأحاديث تحث على الخير وترغب في الدلالة عليه » فقال: 
« فرآیت أن أجمع الأحاديث الصحيبحة . . ا للرغيب والترهيب وسائر ادات 
السالكين . . وألترم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحاً من الواضحات مضافاً إلى الكتى 
الصحيحة المشهورات « وأصدر الأبواب من القران العزير باباتٹ کریات وأوشح ما 
بحتاج إلى ضبط أوشرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات ٠‏ وإذا قلت في آخر الحديث: 
( متفق عليه ) فمعناأه : رواه البخاري ومسلم 0 

مقارنة بين كتاب المنذرى وكتاب النووى : 

يتفق المؤلفان في التزام ما هو صريح أو واضح في الترغيب والترهيب » إلا أن النووي 
بحتلف عن الأخحر في وجوه » من أهمها مايلي : 
من صحيحي « البخاري ومسلم » » ويعر عنه بعبأرة « متفق عليه » . 

۲ - أنه نتيجة التزامه الصحيح لايعلق على الأحاديث من حيث السند . 

۳ - آنه يتحدث عن الأحاديث على صورة بيان الحكم الشرعي في الموضوع » لا على 


.ه-٤ص رياض الصالحين: النووي» أبو زکریا بجی بن شرف‎ )١( 


0 ن 


صورة الرغيب Sa‏ 

٤‏ - أنه يَصدّر أبواب الكتاب ( في كثير منها ) بأيات قرانية تعزز الموضوع . وجدير 
بالذكر أن أغلب هذه الايات التي صدر بها أبواب الكتاب هي من ايات موضوع ا 
فقد تتبعتها فوجدتها لاتقل عن ( ٥٦4‏ ) اية - بغض النظر عن تكرر بعض ما . كا تبون 
أن المؤلف صدر بالآيات حوالي نصف الأبواب » لا كلها كا توهم عبارته - إلا أن الأبواب 
ال يصدرها بالآيات أغلبها قصررة » وأكثرها في النصف الثاني من كتابه . 

ه - أن السبب الباشر لتأليفه الكتاب كان استجابة لايات وأحاديث ترغب في التعاون 
على الرء وفي عمل الخبر والدلالة عليه - وهذا يشير إلى فعالية الترغيب والترهيب . بين 

السب المباشر لدى المنذدري كان استجابة لطلب أحد تلامذته . 

. أن كتابه أوثق من كتاب المنذري . لالتزامه الصحيح دون غره من الأحاديث‎ - ٦ 
إلا ان کات المنذري أحمع وأشمل لأحاديث الموضوع > وإن كان يورد من الأحاديث مادون‎ 
: الصحيح - مادام يعقب ذلك حيث| ورد ببیان أو إشارة . ثم إن التزام المنذري لمصطلحي‎ 
الترغيب والترهيب » عنوانا للكتاب ثم لکل باب من أبوابه » يشوق للمري أو الباحث إلى‎ « 
. الاطلاع عليه‎ 
: اب - بعض بعض الكتب التي بحثت في التربية ال سلامية‎ 

ق او شار ال من القدماء من عني بالتربية الأسلامية › وعالح فكر ة « الثواتب 
e‏ » ولو بصورة غير مستقلة » مثل ابن سحنون » وابن حجر ايثمي » والغزالي » 
ابن خلدرن > وغرهم وا بل ترضح ىء من ذلك:. 

| - محمد ہن سحنوں : 

وهو أبو عبد الله محمد بن أب سعيد سحنون . . التنوخحي القبرواني المالكي 
(۲. ۰-٣٣۲۵ه‏ ) . ویری الأستاذ عبد الرحمن ن حجازي ان ابن سحنون يعد رائد 
التأليف التربوي الإسلامي حيث وضع برناجا تربویا ساه : « ادات المعلمين » . 

وقد أعد الأستاذ حجازي بحشاً مستقلا فی خصوص التربية عند ابن سحنون » 
بعنوان : «المذهب التربوي عند ابن سحنون » رائد التأليف التربوي الأسلامي » . 2 
إلى أنه أي ابن سحنون لم يسبق إلى وضع مثل كتابه المشار إليه . 

وصغر حجم الكتاب لايقلل من أهميته » باعتباره خطوة من الخطوات الأولية في هذا 
لمجال . 


ا 


هذا وقد أفاد الأستاذ حجازي بأن ابن سحنون كان متشدداً في منع العقاب في 
التربية » كا هو الشأن عند والده سحنون » الذي طلب من معلم ولده ,مجمدا نفسه « أن 
لايژديه إلا بالمدح ولطيف الكلام . . مذراً إياه من أن يؤدبه بالضرب والتعنيف »(“ . 


) : الاإمام الغزالي‎ a 
: وقد عالج الإمام أبو حامد الغزالي فكرة «الثواب والعقاب » في كتأبه المعروف‎ 
إحياء علوم الدين » یر ال ا کل مها ق شن اا‎ « 
وسلوکه » واا 3 استخدام العقاب إلا لضرورة » وبعصسورة متدرجة‎ 
کی أن رسالته » جا الولد » الي ی بعثها إل تنميذه » تعد باأدرة ن‎ 
. التعليم واداب على‎ 
کا فام عدد من الباحثين المعاصرين بدراسة كتب الغزالي » واستنتجوا منها فلسفته‎ 
. التربوية - كا سيتم التعرض له فيا بعد‎ 
ورسالته « أا الولد » هي من عداد الرسائل التربوية التي حمعها الأستاذ أحد عبد‎ 
الغفور عطار » في جلد واحد » بعنوان « داب التعلمين » . وهو عنوان لرسالة نصر الدين‎ 
الطوسي . عولحت لي الكتاب فكرة « الثواب والعقاب »“ مع الإشارة إلى أضرار العقاب‎ 
. في النفس » ومقدار ما جوز منه » ومتی جوز ذلك‎ 
: ابن خلدون‎ - ۳ 
أما ابن خلدون فقد خحص بممجال التربية عدداً من فصول 2 > عالج فيها‎ 
الفكرة التربوية »> مبينا وجه الصواب في تعليم العدوم وطريقة إفادته أ يي التعليم مشير ا‎ 
» إلى اختلاف المذاهب الإسلامية في التعايم بين المشرق والمغرب » من حيث الطريقة والمنهج‎ 
7 ولاسي) في تعلیم‎ 
ثم ركز على بيان أثر الشدة والعقاب على المتعلمين » مشيراً إلى سلبيات هذا الأثر ء‎ 
. و ا ا الرحلة ل ا العلم » وأثر لقاء العلهاء في زيادة التعل<‎ 


. المذهب التربوي عند ابن سحنون: حجازي» عبد الرحمن عثان ص۲‎ )١( 
.۷۳/۳ إحياء علوم الدين: الغزالي‎ )۲( 

(۳) اداب المتعلمین -تحرير المقال: اهیٹمی» ابن حجر ص ۳۱۸-۳۱٣‏ . 

م٣‎ ٣۲- ۳١- ۳۰- ۲۹ وشي الفصول التالية:‎ )٤( 

. ه٤١-٥ مقدمة ابن خلدون ص۳۴۳‎ )٥( 


۷ 


: الزرنوجي‎ - ٤ 
وهو الامام رفن الدين الزرنوجي » من علماء القرن السادس الهجري إلى أوائل‎ 
جال التربية الاسلامية » وطرق الاستفادة منها . له كتاب في‎ ٤ السابع نه( » ومن ألْفوا‎ 
ذلك ساه : « تعلیم المتعلم طريق التعلم » . ق آنا الأستاذ چ الدين الخيمي‎ 

بما لایزید على ( ٠٠١‏ ) صفحة . والكتاب مع صغر حجمه بجوي الڪثير من ادات المخعلم » 
ع ان ال ل إلى جهد ثلائثة أطراف : التعلم - المعلم - الوالد . وأنه 
إذا تضافرت جهود هؤلاء ل التربوية ثأرها" . 

هذا ومن الحدير بالذكر أن الإمام النووي قد خص ا من مقدمة كتابه « المجموع » 
ببيان حملة من اداب المعلمين والمتعلمين على حد سواء » مشا إلى أهمية مراعاة الفروق 
الفردية والتادرج ٤‏ التعليم . 

وجج موع هذه الدراسات يلاحظ أن القدماء جعوا في البحث بين توجيه المعلمين 
وإرشاد .اله لمين إلى ما هو الأمثل » دون تيز لحانب على حساب الاخر وذلك کله يدور 
حول بيان الشروط التي يجب توافرها لنجاح العملية التعليمية - التعلمية › على العناية 
بالعلاقة التي ينبغي أن تكون قائمة بين المعلم والمتعلم » ونوع الجو الذي ينبغي أن يسود هذه 
العلاقة والعملية التربوية بكاملها . 

إلا أن مصطلحاتهم تحتاج إلى شيء من التبسيط لتتفق مع المغاهيم المعاصرة . وهذا 
الشيء قد حصل إلى حد ماء» كا سيتضح في مصطلحات الدراسات التي قام بها بعض 
الباحثين المعاصرين . 
ثانيا - نمافج من دراسات المعاصرين : 

وهذه الدراسات كسابقتها تنقسم إ إلى قسمين : أحدهما يبحث في التربية الاأسلامية 
بصورة عامة . إلا أن الثاني يبحث في القران الكريم نفسه - لافي السنة . 
| - بعض الدراسات التربوية المعاصرة الى بحثت بحثت ني التربية الإسلامية عموماً : 

ومن قاموا بمشل هذه الدراسات كل من الأساتذة : النحلاوي والقرشي وسمك 
والهاشمي 


)١(‏ ك أشار إليه المحقق : الخيمي› صلاح :الدين ص۱۷ من الكتاب نفسه. 
(۳) المجموع -شرح المهذب: الإمام النووى .۳٠/١‏ 


— ۸ 


7 النحلاري : 
وهو الأستاذ عبد الرحهمن النخلاوي » وله كتاب في التربية الإسلامية بعنوان : 
« أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع » طبع عام 
۸/۱1۹۴۳ > وهو متوسط الحجم ( ١٠٣ص‏ ) ويحوي ستة فصول » عالج المؤلف 
فيهاالتربية الإسلامية من جوانب ختلفة منها : أثر القرآن الكريم التربوي في نفس 
اسول وأضحاه: ال فة الل ا رد ی كا 
کےا اشار المؤلف إلى أحمية الإيان - بجميع أركانه - وأثر ذلك ف السلوك 
الأنساني) » ولاسي) الان ال لاحو کاس ات وخص الفصل الأخحر 
من الكتاب بیان ا التي يتسم با الإسلام » وأفاض في شرح معنى التربية 
بالحوار القرآني والنبوي 
ٹم ختم الكتاب بالبحث في « الترغيب والترهيب » مشيرا إلى أهميتها في التربية إذا 
توافرت روط الحكمة في استخدامها . . بيان مميزات الترغيب والترهيب في 
القرآن والسنة » وأسلو) في تربية عواطف الخشوع لله e‏ 
۲ - القرشي : 
وهو باقر شريف القرشي . وكتابه : « النظام التربوي في الإسلام » متوسط الحجم في 
حدود ( ١٦٠٣ص‏ ) » طبع عام ۱۹۸۳/٠٤١۳‏ . عالج المؤلف فيه فكرة الثواب والعقاب في 
التربية » مشيرا إلى أثر كل من“ مع التعرض لكثير نما عالجه النحلاوي » مثل التربية 
> والنفسية ٤‏ الاإسلام) . 
- الأستاذ سمك : 
وهو الأستاذ محمد صالح سمك » أستاذ في كلية التربية - جامعة الأزهر - قسم 
ناهج وطرق التدريس » وله كتاب كبير الحجم نسبياً» إذ يتجاوز (۰٠۹ص)‏ . 
وعنوانه : «فن التدريس للتربية الدينية وارتباطاتا النفسية وأنغاطها السلوكية» . 


. أصول التربية اللإسلامية وأساليبها: النحلاوي ص۲۱ وه‎ )١( 
. 1۸4-٦1٥ المرجع السابق ص‎ (۲( 

(۳) المرجع السابق صض‌٣۳-۲۰۹٣۲۳‏ . 

(٤(‏ المرجع السابق صض‌ ۲۹۰٩-۲۸۱‏ ومابعدها. 

. ۱۸٦-۱۸۲ النظام التربوي في الارسلام : القرشي ص‎ )٥( 

)٦(‏ المرجع السابق صض‌۲۱۹-۲۰۳۴ ومابعدها. 


— ۹ 


طبع عام ۱۹۷۸ . وعالج المؤلف فيه عدة جوانب كذلك من التربية اللإسلامية وأساليبها . 
ولكن آهم ما عالجه بالنسبة لوضوع هذا البحث هو القسم الثالث الذي ني فيه بجا 
سم اه :« الأنغاط السلوكية والارتباطات النفسية للتربية الدينية ٠»‏ .» (ثم القسم الرابع 
الذي بحث ي « الظاهرات القرانية » » التي منها ا سا البياني المشوف) . فقد تعرضص 
المؤلف في ذلك لبيان الأسس النفسية التي تقوم ا ا ب ال ار ات 
والعقاب في التكوين الخلقي . وإلى رأي علاء الإسلام في ذلك » (كالغزالي » وابن 
خلدون » وابن حجر الميثمي . . ) وني الظاهرات القرانية أشار إلى أسلوب القران الكريم 
الان اوق ا ا ت 

٤‏ - الهاشمى شمي 

وهو الدكتور عبد الحميد اهاشمي > رئيس قسم علم النفس ٠‏ أمين مجلس الدراسات 
العليا في اأتربية وعلم النفس › ي حامعة املك عبد العزيز - جدة . وله كتاب بعنوان : 
« الرسول ألعربي المرب » ٠‏ وحجمه متوسط ( ۷۰٤ص‏ ) طبع عام ۱۹۸۱/۱۲۰۱ . بحٹ 
المؤلف في السرة النبوية من الناحية التربوية » حيث بحتار موقفاً أو مواقف متشاهة › 
وحوادث وأقوالا متصلة بحياة الرسول الحرم 0 وعملا ارادا > مستقاة من المصادر 
الموثوقة » مما يقدم دا أساسياً » أو مجالا هاما في التربية النفسية التي تساعد اللإنسان في 
نموه المتكامل › E‏ في حياته المتوازنة . . ثم يقوم بدراسة ذلك بالتحليل . فكتابه عبارة 
عن دراسة نفسية وتربوية وإن تعلقت بالسيرة » وقد أكد المؤلف ذلك . 

ومن أمثلة المواقف التي مختارها للدراسة › جاعلا ذلك عنوانا يدور عليه الفصل 
كاملا : « الرسالة والرسول ٠»‏ - « مراحل في الحياة المحمدية » . 

هذا ومن قاموا بدراسة تشبه إلى حد ما هذا النوع من التحليل التربوي الدكتور مود 
ااك كاف معجزة الاإسلام التربوية » . وقد ببحث في أسلوب النبي يلا 
اروئ شكل :خان > مشيراً إلى السات العامة لتربية الرسول محمد ية » من حيث 
أهذاف ار تة غك الرسول الكريم > وعظمة تربيته » وما فيها من الاعتدال 


. ٥۷١-٥۷ و۲‎ ٠٥٦٠-٥۲٥ فن التدريس للتريية الدينية: سمك» محمد صالح ص‎ )١( 
. ٩۹۲۹-۹۲ ٥و‎ ۷۹٥-۷٦ المرجح السابق ص۲ ۷۲۰-۷۰ و۷‎ (۲( 

(۳) الرسول العربي المربي: الماشمي» عبد الحميد ص٣۲‏ . 

. ٠٠-٠٣۲ المرجع السابق ص‎ )٤( 

. ٠١۷-۷۹ المرجح السابی ص‎ )٥( 


4 خت 


والتوازن(“ . : مقارنا بن هرل التربية وییں التربية الخد رثة() ¢ ومبینا سلوا ي ناء 

e‏ ا وفکتريا وا e‏ وجالیا واجتاعی ا چ ومنوما فعالية 
المجتمع › u‏ الشعور u‏ ف افوس . 
ب - بعض الدراسات المعاصرة الخاصة بالتريية القرانية : 

أف في هذا الموضوع عدد من الباحثين › منهم من سبق ذکرهم › كالأستاذ محمد . 
شدید » في کتابه : « منېچ القران في التربية » » والدكتور محمد سعيد رمضان ا وله 
أكثر من كتاب حول القران الكريم » وأهمها هنا كتابه : « منهج تربوي فريد في القران» . 
وفيا يلي فكرة عن كتاب كل منه) - إذ لايسع المجال لذكر أكث بالتفصيل . 

- الأستاذ محمد شديد : 

وکتاره « منج القران في التربية » » صغير الحجم ( ۰۰٣ص‏ ) من القطع الصغر › 
طبسح عام 14°۲/ AAT‏ . ويجحوي مقدمة وعشرة فصول » منها : « جولة مع الرعيل 
الأول » . تحدث فيه عن الدعوة ونوع التربية للعهد المكي من القران الكريم » ثم للعهد 
لزه مير ال ار الاعات ولرات الد ق فس اللي ب مو ارف ا 
من أسلوب النبي ية في التربية من خلال حوادث السيرة النبوية . ثم تحدث في الفصلين 
الأخيرين عن ميزان القيم في القران الكريم » وعن التربية في ظل الأحداث » مقررا أن 
أسلوب تنزيل القران الكريم كان أساسا لنجاح التربية القرانية وعمق أثرها في النفوس › 
مشيراً بذلك إلى ما فيه من اغتنام الفرص للتربية والتوجيه » 'لنزول كثر من آياته في 
مناسات O E E‏ النزول » . 

۲ - الدکتور محمد سعید رمضان البوطي : 

وكتابه : « منهج تربوي فريد في القران » لا يتجاوز ( ١٠٠ص‏ ) من القطع الصغيرء 
ولكنه مكثف المعلومات . ركز المؤلف فيه على بيان المج التربوي في القران الكريم . 

ویری اا تتمثل 0 و« المحاكمة العقلية - العيرة والتاريخ - اللإثارة الوجدانية » 
موضحا أهمية البدء بتعريف الإنسان بنفسه لتحقيق معرفته بربّه > وكيف اتخذ القرآن الكريم 


. ومایعد ها‎ ۲٦۳ معجرة الارسلام التربوية : الستكب د. حمود ص۲۷‎ )١( 
. ٥۷-٥١ المرجع السابق ص‎ )۳( 
.٠٠١-١١١و‎ ٩۸-٥۹ص المرجع السابق‎ )۳( 


E 


ت وسيلة ناجحة في > ثم كيف استخدم الاثارة الوجدانية ( الترغيب والترهيب ) 

من هم وسائل التربية » مشيراً إلى ما يجب توافره من الشروط لنجاح هذه الوسيلة التي م 
يأل ا في بيان ج إذا فقد الاعتدال والتوازن أو الحكمة ف استخدامها . 

ثم توصل أخيرا إلى أن التربية القرآنية تعتمد منهجاً تربوياً معدلا ومتوازناً » بجعل 
الفرد في حالة وسطى من الخوف والرجاء › غر مغتر بأعماله » ولا يائس لتقصيره . ثم 
ختم النقاش بالإشارة إلى فهم الصحابة هذا المنبج التربوي القراني » فأورد في ختام بحثه 
مقطعاً من وصية الخليفة الصديق لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنها . 

هذا ومن المعاصرين من بحثوا في القران الكريم من نواح أخرى » مثل الأستاذ عبد 
الرمن حبنكة الميداني » الذي بحث في الأمثال القرانية من الناحية وكذلك الأستاذ 
محمد فايز » الذي بحث في يتعلتق باليوم الآحر» مشيرأ إلى أثر.الإيان به في تقويم 
السلوك . . إلا أن تفصيل ذلك قد يخرج عن حدود البحث . 

خلاصة الدراسات السابقة : 

ما سبق عرضه من الدراسات - لاسي المعاصرة مها - يشل منطلقا للبحث » 
لامسوغا للعدول عنه لأنه - کا يبدو - ما تزال ثمة حاجهة إل دراسة القران الكريم درا 
ترز أساليبه التربوية من الناحية التعزيزية » وتبرز بالتالي وجها من أوجه نجاحه في التربية › 
اا ا ي 

هذا ويكن تسجيل بعض اللاحظات حول الدراسات المستعرضة » كا يلي : 

| - من القدماء من كتبوا في موضوع هذا البحث نفسه »> حيث تم جمع ما يتوافر فيه 
عنصرا : « الترغيب والترهيب » . . من السنة - ك فعل كل من المنذري والنووي . 
وبعضهم عالج فكرة « الثواب والعقاب » من خلال البحث في التربية الإسلامية » مثل ابن 
سحنون » والزرنوجي » وابن خلدون » والغزالي » وابن حجر اهيثمي وغررهم . 

۲ - أكثر ما كتب في الموضوع غير مستقل » وكان مصدره الأساسي من غير القران 
الكريم . 

۳ الاهتام بالببحث في التربية الأاسلامية قد ازداد في العصر الحدیث » ک) ظهر 
اتجام جديد إلى البحث في القران الكريم من الناحية التربوية » كالسعي لاستخراج منهج 
تربوي متکامل منه » مع العناية ا في عرض موضوعاته › وبث تعاليمه إلى الأفراد 
والمجتمع . 


» من المعاصرين من عالج جانباً من موضوع هذا البحث في القران الكريم نفسه‎ - ٤ 


— ۷۲ — 


كالبوطي الذي تعرض لاإثارة العاطفة أو ما سماه « الإثارة الوجدانية » » مع العناية بمنهج 
القران الكريم أو أسلوبه التربوي في استخدام هذه الوسيلة . 

ه - وعلى الرغم من تعدد الجوانب التي عالجوها في القران الكريم وغيره » فإن ثمة 
جوانب أخرى إ تحظ - على ما يبدو - بدراسة تغني ا > كاه انات ال ب 
والترهيب » وتصنيفها ا يتم وا له استخلاص النتائج وتفسرها > مع العناية 
ما ورد في القران ر من أنواع الترغيب والترهيب » من حيث الصيغ والمبافي ونسبة 
توزیع E E‏ 

وهذا من أبرز مسوغات الاستمرار في البحث - مع اللإشارة إلى أن تلك الدراسات 
تستحق كل تقدير . والسؤال الان هو : ما المدف الأساسى للتربية؟ فقبل عرض آراء 
العلهاء في استخدام الثواب والعقاب في التربية » يحسن إلقاء الضوء على الهدف الأساسي 
الذي تدور حوله التربية » وتستخدم تلك الأساليب لتحقيقه » لمعرفة ما إذا كان في ذلك 
خلاف بينهم من جهة » ثم في الهدف التربوي الوضعي » وهدف التربية الإسلامي من جهة 
أخرى . 
ثالغا ٠‏ چ اراء العل|ء ء حول المدف الأساسي للتربية : 

: المدف الأساسي للتربية في الأنظمة الوضعية‎ -١ 

يبدو أن الفلاسفة والمربين لالختلفون في تحديد هذا الهدف الأسامي وإن کانوا قل 
احتلفوا في سبل تحقيقه > بل «» « تلتقي مناهج التربية الأرضية على أن هدف التربية هو : إعداد 
المواطن الصالح > وتختلف الأمم بعدئذ في تصور هذا المواطن » وفي تحديد صفاته . . فقد 
يكون هو الجندي الشاكي السلاح . . أو الرجل المسالم . . أو الناسك المتعبد . . أو المحب 
لوطنه . ٠“.‏ أو غر ذلك ما يساعد على تحقيتق أهداف المبادى التي يجددها كل مجتمع وكل 
نظام أو شعب . 

ومن المربين من يركز على الناحية القومية » ما بين معتدل في ذلك ومبالغ . 
« روسو » على رأس المتحمسين e TY‏ 
e‏ 

« لايكن للوطن أن يقوم بخير الحرية ولا تقوم الحرية بغير الفضيلة ولاتتحقق الفضيلة 


.٠١-١١ص منهج التربية الإسلامية: قطب. محمد‎ )١( 


— ۷۳ 


EO O E E TEE E 
] ۲٤: الأنفال‎ [ 

و د اا و او 2ج د - ¢ 
النحل ٩۷:‏ ] 

وابتغ,ٍ فيما اتاك الله الدَار الاخرة . . 4 . [ القصص :۷۷ ] 

طقل إن صلاتي ds‏ وحیای وماتي لله رب العالمين ‏ . [ الأنعام ٠١۲:‏ ] 

قال الدكتور : 

« فقد أوضح البيان الإهي فى الايتين الأوليين أن من شاء أن محرز لنفسه الحياة 
السعيدة الطيرة فليجعل ن الاستجابة لله ولرسوله ي تمي أوامره عز وجل ص انة و 

وهذا قد عجعلنا نتصور أن الدين حاء خحادما اص الك : 

إلا أنه عاد فأمرنا أن نجعل حياتنا كلها e‏ - لوجه الله 
وحده : بأن ٤‏ سبیل مرضاته . ونبتغي ها الدار الاخحرة دون سواها 

فالحواب هو : ان الدين فى الوقت الذي جاء ضصأانة لاإ صلاح ا الدنيا والہوضن 
برعايتها » ينبه الناس إلى أنهم ات إلا عبيدا لوكين لله عز وجل » فواجبهم أن يبتغوا بكل 
نعمة متعهم الله ہا بلوغ مرضاته »( . 

وقول الدكتور باتخاد الاستجابة لأمر الله ورسوله ضصانة لا يعني جواز اتخاد اليدين 
المعاملة في أمور الدنيا" » ولعل ذلك يتضح أكثر في تتضمنه إشارة الدكتور إلى علاقة 
الدين بالدنيا وأهمية اللإخلاص فيه| » حيث يقول : 

« على أن من أعاجيب العلاقة التي أقامها الله ہی الدين والدنيا أن من یخلص دینه 
لله عز وجل » ولم مجعله في المرتبة الأولى من قصده وهواه . لايستطيع أن بخلص في خدمة 
آمته » ولا أن يصدق في تحقيق مصالحها الدنيوية › بل لا بد أن تکون خدمته استغلالا» 
e‏ ا e‏ ياکل ولا يشبع ویطیع دول ¿ أن يقنع » . 

ور ا a‏ لألعام . .¢ . [ تمد SEE:‏ 

وعلى كل حال » فإن حاصل كلامه لايدعم كون عارة الأرض EF‏ للتربية 


)١(‏ المرجع نفسه. 

(۲) لقوله تعالى: طوما أمروا إلا ليعبدوا الله محلصين له الدين حنفاء# [البينة:٠].‏ وقوله تعالى: 
الاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم [الأنقال: ۲۷]. 

(۳) منهج الحضارة الإنسانية في القران: البوطي ص٤"‏ . 


س۷٦‎ 


الإسلامية » وإنغا يفيد أن عمارة الأرض واقعة بشرية تعنى الشريعة الإسلامية 
بتنظیمها حتی تکون ا لتحقيق الهدف الأسامي والغاية النهائية التي هي الوصول إلى 
مرضاة 1 تعالٰی . 
وأما الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا الرأي فأهمها ما يلي : 

آ- آیات قرانية > کقوله تعالی : 

3 .هر اناكم من الارضي واستعَرّكم فيها . .¢ .1هود:I[.‏ 

وإذ قال رَبك للملائكة | إني جاعل في الأرض خليفة . . € . [ البقرة ٠٠:‏ ] 

$ وعد الله الذين منوا وعملوا الصالحات یستخلفنہم ٤‏ الأرض . .¥ 
[ النور ٠١:‏ ] . 

ب - کا استندوا إلى حملة من حقائق a‏ 

١‏ - أن اا الأحكام اللأسلامية › تؤول إلى قسمين : قسم یراع فيه النہوضص 
a‏ الله تعای يراعى فيه النهہوض بحقوق العباد . وأن القسم الأول ضئيل دا 

۲ - القاعدة الفقهية القائلة : « حقوق الله مبنية على المساعحة » وحقوق العباد مبنية 
على المشاحة». 

- أن ما يقارب ثلثي أحكام الشريعة الإسلامية - باستثناء العبادات - يناط تنفيذها 
بجهاز الحكم في المجتمع الإسلامي » أي بسلطة الحاكم أو القاضى . 

ومع احترام أصحاب هذا الرأي يكن القول : 

أ- صحيح أن أكثر الأحكام الإسلامية تعالج مشاكل اجتماعية لتأامين حقوق العباد ء“ 
ولکن هذه الكثرة ل تعني بالضرورة أن هدفها هو عے|ارة الأرض ¢ وإنغما ذلك يشر إلى 
واقعية الأسلام » بحيث لا يتجاهل الواقع الذي يعيشه البشر » ولا حول دون ما بحتاجون 
اليه في حياتہم بشرا ليسوا كغيرهىم من الكائنات الحية الأخرى 

م إن هدف الارسلام الذي يتمثل ف الوصول أ مرضاة ا الله e‏ أن يتحفی ت 
وتعاونہم عل الر ارق : وذلك أن علد e‏ الانسان قل u‏ 4 بحقوقه ¢ 
فالتعرض ها يؤدي إلى النزاع الذي يذهب بميبة الجاعة » كا قال تعالى : « وأطيعوا الله 
ورسوله» ولا تناًعوا فَفْشلوا وتَذْمَبَ رتحكم واصروا إن الله مع الصابرين 4(“ 


. ]٥۸:ءاسنلا[ وانظر أية الأمر بأداء الأمانات‎ » ٤٦: سورة الأنفال‎ )١( 


— ۷۷ 


وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الإثم والعذّوان . 4( . 

ب - وأما إناطة تنفيذ أكثر الأحكام بجهاز الحكم فلأن ذلك أضمن لحسم النراع 
والتقاتل عا لوأحذ كل ذي حق حقه بنفسه . ثم إن إناطة ذلك بجهاز الحكم يدل على 
احترام الاإسلام لكرامة الإنسان حى ولو انحرف » فلا ججعله عرضة للابتذال . 

ج - وأما الاستدلال بتلك الايات : فاية فط واستعمركم فيها . . 4 لاتؤيد بظاهرها 
إضافة العارة إلى الأرض دون تقييد وإنما تؤيد معنى قضاء العمر فيها أي الحياة ٤‏ 
الأرض « ظرفا لامفعولا به » کا صرح القران بذلك غير مرة » كقوله تعالى : 

فإ قال فيها تحيّون وفيها تموتون ونا تخرّجون ‏ . [ الأعراف ٠٠:‏ ] . 

: إلى أن العمر كان للعبادة‎ A e a, 

اول مركم ما بذك فيه مَنْ تذكر وجاءكم النذير ) . اظ ¥ 

ولعل مما يويد تفسبر الآية بمعنى قضاء العمر في الأرض أن القرطبي قد أورد عدة 
أقوال عن ا 

« واستعمركم فيها : جعلكم عغارها وسكانها ؛ وقال قتادة : أسكنكم فيها » وقال 
الضحاك : أطأل أعاركم ا وقال زيد بن أسلم : أمركم بعارة ما تحتاجون إليه فيها 
من بناء ومسكن وغرس أشجار . . والمعنى : ألممكم عارتا في الحرث والغفرس وحفر 
الأغبارن » ) 

فحاصل هذه الأقوال إنغا هو وصف لواقع البشر على هذه الأرض لا أن العيارة هي 
المهمدف في حد ذاتها . وذلك بالأدلة التالية : 

› أن اية ل واستعمرکم فیها & نفسها بدأت بالأمر بعبادة الله وتأكيد وحدانيته‎ -١ 

نم ذکرت بأنه تعالي هو الذي أنشأً العباد من الأرض واستعمرهم فيها » ثم یت الا 
6 بالاستغفار والتوبة إلى الله تعالى . فالاية كاملة هي : 

3 وإلل مود أخاهم اطا :فال ياقوم, الله مالم من له غیره ج أنشأكم شش 
الأرض واستعمركم فيها» فاستغفروه ا ووا اة ا ري قريب جيب 4 . 
STE‏ فالموضوع هو الدعوة إلى عبادة الله تعال . فكأن وسط الاية: ۾ هو 
ك .  .‏ بيان لوجه من وجوه استحقاق الله تعالى أن يفرد بالعبادة » أو إشارة إلى 


.]١١۸:ءاسنلا[ سورة المائدة:۲. واية شح النفس‎ )١( 
.٥٦/۹ تفسير القرطبي. الجامع لأحكام القران‎ )۲( 


— ۷A 


وجوب شكر الله على نعمه بالعبادة . 

- أن محرد عبارة الأرض لا تكفي هدفا» لأن ذلك من ضرورات الحياة عليها . 
ويؤيد ذلك أن الله تعالی قد نعی عل بعض الام انشغاهم بعارة الأرض » فقال تعالى : 

أتبنون بکل ری آيّة تعبشون . وتتخذون مصانع لعلكم خلدون؟ %. 
[الشعراء:1۲۹-۱۲۸]. 
و ینظروا کی کان اف اين من قبْلهم » کانوا أشدٌ مہم 
وأثاروا الأرض وعمروها E‏ عمروها : وجاءتہم رسلهم ET‏ فعا کان الله 
لیظلمھہ ولکر کانوا انهم يظلِمون نم کان عاقبة لذ أساۋوا! الوای أن کذبوا باياتِ 
الله وکانوا ہا يستهزئون ‏ [ [ الروم e‏ 

ولم يسیروا ي الأرض فینظروا کیف کان غا دين كانوا من لهم > کانوا هم 
أا متهم قوة وآثاراً إ في الأرض فأخذهم الله ا رفا کار شم من الله من واق # . 
و 

ل أفلم يُسيروا في الأرض فينظروا کیف کان عاقة لذي مِنْ بهم كانو ا 
EF‏ ق E‏ ف الأرض > فیا أغنی پ ما کانوا N‏ . فلا جا رسلهم 
بالات فرحوا با عندَهم من العم واف ہم ما كانوا به و 
[ غافر :۸۳-۸۲ ] . 

ر ا 

کو کے ال وال رلا یدرون .€ .[o: e‏ 

٤‏ - الإإشارة إلى أن الله تعالى جعل الطيب من أجل العمل الصالح > وصلاح العمل 
إا ا الذي هو من أهم شر وط العبادة . قال تعالی اطبا رسله : 

.  ميلع کا ت ا ا : ا با تعمّلون‎ EE 
. ] ٥١: المؤمنون‎ [ 
: کا قال تعالى مخاطبا كل العباد‎ 

ل ياأيها الناس كلوا مما في الأرض خلال طا 
[ البقرة: 1١۹۸‏ ] . 

ه - أن رزق العباد مضمون همم بتوفير المواد اللازمة دون مطالبتهم با لا يقدرون 
عليه . وإنغا مطالبون فقط بتحويل بعض هذه المواد لتصلح لعيشتهم > فسعيهم هذا يجب أن 
یکون معتدلا . وأن يصطبغ باللإخحلاص حت يأخحذ طابع العبادة التي هي المدف ا 


2 


طا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. .) . 


— ۷۹ 


قال تعالی : 

ل وأمُر أهلك بالصلاة واصطبر ا ال رفا تج ت قك ولا 
للتقوی ‏ .[طه:۱۳۲] 

وار ای ي من المبالغة في الانشغال بالرزق فقال : « إياكم أن تنشغلوا 
بالرزق انشغال تعب القلوب ١»‏ . 

ونقل الخزالي عن الشبلي أنه قرأ أربعة آلاف حديث واختار منها واحدأ» فيه نجاته 
وخلاصه » وفيه علم الأولين والاخرين مندرج » وهو قول النبي ب لبعض أصحابه : 
« اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها » واعمل لاخرتك بقدر بقائك فيها » واعمل للجنة بقدر 
حاجتك إليها » واعمل للنار بقدر صبرك عليها »“ . 

هذا كله يشير إلى أن الإسلام عُني بتنظيم أمور الدنيا وشؤون البشر فيها واقعة مادية 
هم بحاجة إليها للنهوض بهم متعاونين إلى ما يرضي الله ورسوله » وتصح بذلك أهليتهم 
للخلافة في الأرض . فيسود العدل فيها ومحققوا معنى العبودية لله تعالى( . لا أن العارة 
أو الخلافة بحد ذاتها غاية جاء الشرع لتحقيقها - على الرغم من عنايته بتنظيمها - والله 
أغل: 

هذا وقد عقد الأستاذ النحلاوي مقارنة بين هدف التربية في الإسلام وبين هدف التربية 
الرضعة » ركذا فى ذلك أهية تن اهدقف طلقا لعن الطرين إل فة . :وان 
التربية الإسلامية تربية واعية . . هدفها شامل للحياة بكل جوانبهاء مشيراً إلى خطأً من 
بحصر هدف التربية اللإسلامية في النسك في المساجد وأداء شعائر العبادات . . وقد سخر الله 
تعالى للإنسان هذا الكون مما فيه لخدمة حياته حتى يتمكن من أداء ما عليه من طاعة الله 
والتمسك ديه » ويحقق بذلك الغاية العليا من خلقه المتمثلة في « إخحلاص العبودية لله 
تعالى » في الحياة الفردية والاجتماعية » فهذه الغاية - ك) أكد المؤلف - تشمل جميع 
الأهداف التربوية المتفرقة في الأنظمة الوضعية » وتسمو بها بالتوجيه السليم نحو خحدمة 
الاأنسانية وحقيق السعادة للفرد والمجتمع. 


(۱) في تربية الإأنسان المسلم: الشعراوي» الشيخ متوليء ذكره المؤلف دون عزو إلى راو» ولم أعثر له على 
مصدر اخر ص۱۹۷ . 

(۲) اداب التعلمين -ملخص اراء الغزالي ص٤١٠‏ . 

(۳) انظر من روائع القران: البوطي ص١١٠ء‏ وقد كرر هذا المعنى عدة مرات. 

. ٠٠۸-٠۱٠۷‌ص أصول التربية الإسلامية وأساليبها: النحلاري‎ )٤( 


کے 


الفصل الثالث 
اراء العلماء حول ضبط السلوك بالثواب والعقاب أو «التشويق والتعزيز». 
) والحاصل : أن مفهوم المواطن الصالح بختلف باختلاف مبادى المجتمعات وعقائدها 

الفلسفية . ولكنها تتف في مفهومه العام » بحيث يراد به على سبيل المثال - يعني وضعياً : 

« الشخص الذي أصبح لديه انسجام مع اتجاهات مجتمعه » وتقدير لمشاعره الفردية 
والح اعية > ووعي كاف لأهدافه ومتطلباته » وحسن تكيف مع ظروفه وأنشطته » وقدرة 
على أداء ما يطلب منه باعتباره عضواً في مجتمع . . بغض النظر عن كون هذا الشخص 
ا 

وهذا القيد الأخحر أ هم ميز بين هدف التربية في الأسلام » وهدفها في الأنظمة 
الأخرى › فالا سلام یرید اناا لا يرى تعدد المجتمعات ولا الأوطان » من حيث صلاحية 
المواطنة » بل يرى العام البشرى كله جتمعا واخدا في وطن واحد » مه اتسعت أطرافه 
واخحتلفت شعوبه » كا حصل ذلك مدة من الزمن في مساحة كبيرة من المعمورة . 

وبتحقيق العبودية الخالصة لله تعالى » تتحقق كل الفضائل الاجتاعية . . وبه تتحقق 
باتزان تربية الذاتية الفردية » وتربية النزعة الاجتاعية الشاملة"“ » وذلك لا في هذا الهدف 

من المرونة » والاأشعار العميق بالمسؤولية . 

هذا ولابد لکل هدف ( تربوي وغبره ) من وسيلة عتم لتحقيقه » وهدف التربية لا 
بخرج عن هذه القاعدة » سواء كان الهدف إعداد المواطن الصالح » أو إعداد اللإنسان 
الصالح . 

وذلك أن مثل هذا الهمدف الخطير يحتاج إلى نظام وضبط » کا يحتاج إلى كثير من 
المرونة والحنكة » لأنه يتعلق بسلوك الإنسان الذي يتمتع بحساسية نفسية وعقلية » وله 
كرامته التي من حقوقها التمتع بحرية كافية للتعبير عن الذات المستقلة مه| عظمت 
مسؤوليتها الأخحلاقية والاجتماعية . 

ومع ذلك فإن للإنسان حاجات متنوعة يسعى إلى إشباعها » ويعجب بن يساعده على 
ذلك » ویکره ا المدف . 

ومن هنا انبثقت فكرة التشويى والتعرير > أو و و اق ی د 
بشبع حاجة أو أكار من حاجات الإنسان حثا له على القيام e‏ أو تقوية لذلك 
الاوك بوطلا لاستمراره أو كار كا تعني بالمقابل تقديم ما يشعره بالألم والانزعاج . 
أو الحيلولة دون ما يشبع حاجة من حاجاته » چا لر قام به » أو حملا على القيام 
بسلوك امتنع عله . 


٠۲۳ص المرجع السابق‎ )١( 


وي هذا کله شيء من المساس بحريته وكرامته » مما جعل المفكرين وعلاء التربية 
وعلم النفس خختلفون في مدى مشروعية استخدام هذه کک في ضبط السلوك . 

وهذا هو موضوع الفصل التال » مع اللاشارة إلى أنه ا بدراسة نظريات التعلم أو 
التعزيز بشكل متسلسل ومركز » فإن ذلك قد يخرج عن حدود البحث » وإغا المراد به 
تحديدا هو عرض عدد كاف من الأدلة النظرية المتمثلة في اراء المربين وعلاء النفس › 
للرهنة على مدى أهمية هذه الأساليب التربوية في مجال ضبط السلوك » باعتبار أن تلك 
الأدلة النظرية أو معظمها ناتجة عن تجارب ميدانية » أو ملاحظات متكررة من أهل الخرة 
الريونة: 


*%#% FF #* 


— A۷ 


التمهيد : فكرة عن الثواب والعقاب في واقع حياة الإنسان . 


يلاحظ أن حياة الإنسان زاخرة بظاهر الثواب والعقاب » فهو في مساعيه اليومية › 
الفردية والاجتمأعية > ينجح فیتعزز ذاتیا > أو فق فينزعج غا اا E,‏ 
أحيانا أحرى » كا آنه يثاب إذا حدم » ويعاقب إذا اعتدى » بغض النظر عن مشروعية 
الثواب والعقاب » فه)| في وأقع الحياة اليومية حاصلان إما طبيعيا وإما اجتم)عيا » بل 
القوائين الكونية قد تكون أشد صرامة في ذلك . لأا لاتقبل العذر بالجهل ولا بالخطاً أو 
النسيان . إلا أنها ثابتة لاتمضم حقاً لمن تكاملت لديه شروط النجاح . 

وأما سلوك الاإنسان الاجتماعي فكذلك مراقب » من عدة نواح ٠‏ أبرزها : 

- سلوکه بحد ذاته : مرغوب فيه ام لا؟ 

- طريقة سعيه لمصلحته : إيجابية أم سلبية؟ 

- نتيجة سلوكه : نجاح أم فشل؟ «فالإنسان مسؤول عن سلوكه » ليس فقط أنه قد 
يلام أو يعاقب حين| يسيء التصرف » ولكن أيضا بعنى أنه ينال الإعجاب لما يحقق من 
إنجازات»(“ . ) 

هذا وللتشويق والتعزيز علاقة وثيقة بفكرة الثواب والعقاب » من حيث إنها أي 
ا و 

إلا أن التشويق يبدو ER‏ لأنه قد يتحتتق دون أن يقتضي ذلك 
ارو خدرت التاغاة بحت مك أن فرق الي إل ال ارك فن ن فیمنعها 
منه مانع خارجي » مع ن کل ساود يته شوخ باستثناء حالات الإكراه مثلا - إذ 
« لاتعلم دون حافز ٠»‏ . في حين أن السلوك قد يخلو من تعزيز خحارجي ٠‏ ثم إن كل 
تعزيز يتضمن معنى التشويق » بل هذا هو هدف التعزيز الأساسي » ما يجعل ظاهرة التشويق 
بهذا المعنى شاملة لحميع مظاهر الخحياة . 

وكثيراً ما يتفنن تاجر ما في زخرفة محله أو متجره » فيقع زبون فأكثر في فخ تلك 


)١(‏ تكلولوجيا السلوك الاإنساني: سكنر» ب.ف. ص۲۳ 
(۲( التعلم ونظریاته : عاقل » د. فاخر ص۲۹ 
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الزخحرفة » لروعتها وجماهها الفني » أو لطيب كلام البائع وقدرته على التأثير في الأعياق . 

ولعمل من التشويق ما يشاهد من اللافقات » والعناوين البارزة في الكتب 
والمجلات . . وكذلك الدعايات والإعلانات حول سلعة تجارية أو مؤسسة معينة أو اتجاه 
اجتأاعي . . بل حتى العملات المتداولة تتفاوت فيا بينها من الناحية التشويقية مع تساويا 
في القيمة » فالذي لم يتحقق فيه مبدأً « الإيثار » يبخل بالجحديد منها . 

وأما التعزيز فلا يتوقف فقط على نوعية السلوك ونتيجته حتى يحوز الفرد الإأعجاب أو 
يواجه اكار. وإغا يتوقف كذلك على الظرف الذي بحدد موقف الاخحرين من ا 
3 لکل نبا مستقر » . [الأنعام ٦۷:‏ ] . فقد يحدث سلوك ولا يعقبه تعزيز لا إيجاباً ولا 
ET‏ قبل الاخحرين على الأقل - وذلك مشلا عندما يكون السلوك أو النجاح أو 
الفشل اا ل > أو واضح الأسباب » ففي هذه الحالة : «نبخل بالتقدير - أي حین|ا 
تكون الأسباب جلية - فنحن في العادة لا نمدح شخصأً لأنه قام باستجابة منعكسة . . ولا 
غدح السلوك الذي يتم تحت سيطرة بخيضة واضحة » مع أنه قد يكون سلوكاً نافعاً . 
ولا نمنح تقديرنا لمن يعملون بوضوح من أجل السمعة والشهرة » لكننا نمنح التقدير بسخا 
حينما لايكون هناك أسباب واضحة للسلوك(). 

ومن هنا كان « اللوم الرقيق أجدى من إنزال العقاب » لأن المعززات الشرطية أقل 
وضوحا من المعززات غير الشرطية » ولأن مجنب العقاب خير من الفرار منه » فالتلميح 
أجدى من التصريح» . 

هذا وليس كل سلوك غير مرغوب فيه يعاقب عليه - فقد بحدث إغضاء عنه » مما 
بجعل احتمال انمحائه أو تكراره على حد سواء » مع ملاحظة أن احتال تكرار السلوك 
المعرّز [مجابيا كبر » وأن احتيال كف السلوك بالعقاب » دون هذه الدرجة . فقد «دل عدد 
من التجارب على أن اثار الثواب والعقاب ليست متساوية ولا متضادة . فالمكافأة أقوى بكثبر 
من العقاب .ٍ ا ع ا ا کر ولاسيم) في حقل التطبيق 
التربوي : إثابة رابط ا دشا تقوية عظيمة › و ت إضعافا ا أو لا تضعفه 
على الإطلاق »0 . 


ر کول جا اللرك الإسان: سک ت ف عن ۹ 
(۲) المرجع السابق ص٣ه‏ 
(۳) التعلم ونظریاته : عاقل» د. فاخر ص‌ ۱٥۸-۱٥۷‏ 
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« ولقد انطلق ثورندايك ومعاونوه لحمع الشواهد عن القيمة النسبية لكل من الثواب 
والعقاب » اعتادا على تراجم الحياة وغيرها من المصادر » عائدين إلى سني العمر الأولى › 
ودلت جيع النتائج على أن أثر الثواب أكبر من أثر العقاب » ما أيد النتائج التي وصلت 
إليها التجارب » وجعلها منطبقة على الحياة العادية ٠»‏ . 

فلخدوی العقاب إذن حدود » وأما أثر الثواب فواسع ا > بل « تؤثر المكافات 
مباشرة على الروابط المجاورة » فتقوما . العقاب فليس له مثل هذا الأثر في اللإضعاف . 
على أنه من الممكن للعقاب أن يؤثر بصورة غير مباشرة عن طريق جعل التعلم يفعل شيئاً 
ار يقوده إلى الحصول على الثواب ٥١)‏ > مع ملاحظة أن « العقاب قد يؤدي إلى تكرار 
الخطأً ورسوخه » کا هي الحال في عقاب طفل يقشم اظافره باستمرار »0 . 

ومن هذه الفكرة التمهيدية تبين أن الثواب والعقاب واقعان في حياة الإنسان الفردية 
والاجتماعية » وأن الثواب في واقعه مرغوب فيه بداهة » وعلى نقيضه العقاب » فإنه بغيض 
بالفطرة ومنفر » وأن أثر الثواب أقوى إيجابياً من أثر العقاب سليياً . 

ولتباين الأثر النفسي والسلوكي لكل منها - ولا فيها من احتمال حدوث سلبيات 
من استخدامه) - وقع بين العلاء اخحتلاف حاد في مدى مشروعيته) وسيلتين من وسائل 
ضبط السلوك » بل وفي مدى فعاليتهي) في هذا المجال » نما أدى إلى انقسامهم إلى ثلاث 
فئات رئيسية > وهي : 

. فئة ترى ضرورة استخدام كلا العنصرين : الثواب والعقاب‎ - ١ 

۲ - فئة ترى ضرورة إلغاء عنصر العقاب › دون الثواب . 


۳ - فئة تنادي بإلغاء الس كليه) من الميدان . 
وفی| يلي استعراضص هذه الاتجاهات ¢ بدءا بالأخر . 


أولا 2 إلغاء الثوات والعقاب ي ضبط السلوك . 
نما طبع عليه الإنسان السعي وراء التعة والطمأنينة » والفرار من الألم والانزعاج › 
سواء كان ذلك جسدياً أم نفسياً » والثواب متعة » والعقاب مزعج . 
ومع ذلك يرى عدد من علاء التربية وعلم النفس التربوي إمكان إلغاء كل من 


٠١۸ص امرجم السابق‎ )١( 
٠١۴ص المرجع السابق‎ )۲( 
٣٣ص مبادىء ني الدراسة النفسية للتعلم رقما: سوريال» لطفي‎ )۲( 
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والعقاب » وينادون بذلك . لا يرون فيها من احتمال حدوث سلبيات: تربوية › 
أو سلوكية . ومن أقطاب هذا الاتجاه أنصار الحرية وأصحاب المذهب الأنساني أو 
ت > مثل : کارل روجرز » وماسلو » وتولان » ودیوي . 
ولعل اتجاههم لاخلو من صواب ( وإن كان يظهر فيه شيء من المبالغة ) ولاسي| إذا 
فقد الثواب والعقاب الاعتدال في الاستخدام . فالبالغة في اللوم والاستحسان . . سبب 
ريسي في أن القوى الاجتماعية التي تؤدي إلى تشكيل الأخلاقية الواقعية تعمل عملا أعمى 
غير مرضصٍ > والحكم الذي يقم التأكيد فيه على اللوم والاستحسان أن لديه من الحرارة أكثر 
من الضوء آذ بكرن غاطفا أك مه فلا > و دة القالت ولف اللخصة وال 
أكثر ما ترشده البصيرة بالأسباب والنتائج » ويتجه نحو جعل التعلم الأخحلاقي والتأثير 
التربوي . .والاجتاعى مسألة شخصية مباشرة“ . 
الله ا ار ره الف الا ه٠‏ 
إا الت عو ااا عن اا ها عة اللخ الى اة 
الموافقة رضأ وقبولاً لإعادة تمحيص السلوك تمحيصاً موضوعياً » إذ يجعل من أولئك الأفراد 
الحساسين بالنسبة لأحكام الاخحرين في موقف دفاعي دائم > أو أمام عادة عقلية جدلية تتهم 
النفس أو تبرئها » بين المطلوب عادة هو :الملاحظة العامة العادلة ٠»‏ . 
ویری تولان : 
أن « الثواب والعقاب يعملان على تنظيم تنفيذ العمل أكثر من عمله) على تنظيم 
الاكتساب » وذلك بالرغم من أا متصلان بالاكتساب أيضا. لأا يعملان عملا 
توکیدیاً ۲(" . ومهم ا العلم آن المکافات كرا ما تضیم قیمتھا › لاسا إذا تزايد 
عددها أو مناسباتها » أو تناهت في صعوبتها . وأهم من هذا أن يذكر أنه إذا كان بالإمكان 
أن تبعث القراءة مغ لذة وفائدة فلا لزوم للمكافاة . . إن العلاقات المدرسية قد قد تستطيع 
الدفع إلى العمل طيلة أيام الدراسة » ولكن التعلم الذي لا يصبح محا لذاته وا عل 
إرضاء رغبات المتعلم وحاجاته » إنما هو تعلم ينتهي بانتهاء ء أيام الدراسة . 


)١(‏ الطبيعة البشرية والسلوك الأنساني: ديوي» جون ص۳۳۲ 
(۲) المرجع نفسه. 

(۳) التعلم ونظریاته: عاقل» د. فاخر ص۳۱۷ 

)٤(‏ المرجع السابق ص۲۲ 
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ولهذا « ظهرت اعتراضات على نظرية سكنر في تحليل السلوك وضبطه » وخحاصة 
اعتراضات المذهب الإأنساني ٠»‏ بل « تشير النظرية الإأنسانية في الدافعية إلى ضرورة إشباع 
بعض الحاجات السيكولوجية الأساسية » كالأمن والانت)اء » واحترام الذات » للتمكن من 
إشباع حاجات المعرفة والفهم وتحقيتق الذات ٠»‏ . 

« ويرفض ماسلو الافتراض القائل بإمكان تفسر الدافعية الاإأنسانية جميعها بدلالة 
مفهوم الارتباطيين أو السلوكيين » كالحافز والحرمان والتعزيز » مع اعترافه بأن بعض أشكال 
السلوك الإنساني تكون مدفوعة بحاجات بيولوجية . 

ويفترض أن الدافعية الإإنسانية تنمو على نحو هرمى لإنجاز حاجات ذات مستوى 
مرتفع > كحاجات سحقيقق الذات . وترتب كأ يلي : الاات البيولوجية » ثم حاجات : 
الأمن » الحب والانتاء » احترام الذات » تحقيتق الذات » المعرفة والفهم » ثم الحاجات 
الحالية ٩)‏ . 

وقد اهتم كارل روجرز بالتوجيه غير المباشر أو بالتوجيه الذاتي في التربية » وأعطى 
دعاة المذهب الذاتي لمفهوم اللإنسان عن نفسه أهمية كبرى في التعلم » وهذا المفهوم يتعلق 
SN:‏ طموح الاأنسان الذي محفز غلى مواصلة التعلم . . كأ يتعلق بإدراك الأنسان 
لذاته » وتكامل شخصيته وإسهامه في الحاعة »)  .‏ 

وقد دعوا إلى تنمية التفكير الابتكاري والاإبداعي أثناء التدريس » ومن مبادئهم : 

« تلعب الدوافع والحوافز دورا هاما في التعلم » » حيث يكون التعزيز ذاتيا . 

وإن :« اشرات الخارجية كالحوائز والمكافات دون أهمية التعزيز الذاتي بكثير » › 
« فالتنافس الشديد . . وترتيب الدرجات ف ضوء معاير خحارجية » والعقوبات الشديدة 
المترتبة على الفشل » هي من العوامل الحاسمة التي تستفير قلق الطلاب وخاوفهم والتي 
تؤدي إلى إحباط دافعيتهم وإلى فشلهم » . 


٠٤١/١ أصول التدريس: القلا‎ )١( 

(۲) علم النفس التربوي : النشواتي ص۲۲۲ 

(۳)- المرجع السابق ص۲٣٠۲‏ 

٠٤١/١ أصول التدريس: القلا‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق 1۸/١‏ والتعلم ونظرياته: عاقل» د. فاخر ص٠۲‏ 
)١(‏ لحات في وسائل التربية الإإسلامية وغاياتها: المصري ص۸ 

(۷) علم النفس التربوي : النشواقي ص۲۲۲ 
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هذا ومن أهم تعليلات هذا الاجاه قوهم ف الاواب والعقاب ا 
« إن الحوائز والمكافات تولد روح الكسب في نفس الولد » كما أن العقوبات تلقي 
بذور الخوف في ل وا دة جا د ران اا ا و ا عل 
الحسنات » والمعاقبة على السيئات » لأن على الولد أن يدرس حباً للدرس » ليصبح عالاً في 
المستقبل » كا أن عليه أن يتربى ويتهذب » ليصبح رجلا كاملا صالحاً » وليكون المواطن 
مالي . فهو لا يتعلم ومجد ويجتهد حبأً للمكافاة أو الجائزة » كا أنه لايتهذب إرضاءَ للأهل 
والمعلمين » وانتظارا لمكافاتيم . إذ أن أحسن مكافاة على الاجتهاد وحسن السيرة هي ما 
که اانه ال جاه ركن عه ك ةن اخ عفرت و اها الق هي 
فقدانه ما قصر فيه نحو نفسه في ميدان التعلم والتربية »“ . | 
وني هذا القول جوانب إبجابية ولكنه لا جلو من مبالغة » كا يبدو . ولذلك هب 
اتجاه أاخر معاكس بأنواع من الردود التي ستتضح في الفقرة التالية » مع ملاحظة أن ,هذه 
الاتجاهات الثلاثة غير مستقلة بأنصارها كل الاستقلال » وإنما قد تكون اراء شخص واحد 
في أكثر من اتجاه »> مثل سكنر » فإنه يؤيد هذا الاتجاه في المناداة بإلغاء العقاب » كا يؤيد 
الاتجاه الثاني في الدفاع عن الثواب . 
ثانا - صر ورة الثواب والعقات ف ضط السلوك . 
ويبدو أن هذا أكثر الاتجاهات الثلاثة أنصارا ا» لأنه يضم في جانبه الأول أي الثواب 
خصوم العقاب » بل كثير منهم من خحصوم العقاب » وإن لم ينادوا بإلخائه » فقد ضيقوا 
جال استخدامه » ول يسمحوا به إلا أاخر علاح ممكن » معتمدين من حيث الأساس على 
عنصر الثواب » أو التعزيز الإيجابي . وذلك كا يرى سكنر « أن التعزيز الإيجابي يثنا للبدء 
بتغيير مدارسنا وضبطها هي وغيرها من المؤسسات » وأن سلوك الإنسان يتجه نحو 
الثواب 8 ۰ 
فللشواب جدوى حت ولولم يكن ذا صلة بميول المغاب واهتاماته في الوقت الذي 
حدثت فيه الإثابة » « فقد دلت التجارب - تجارب ثورندايك مغلا - على أن الأثر المرضى 
يقوي الاستجابة حتى ولولم يكن هناك ارتباط أساسي بين الأثر والغرض الذي حدثت 
الاستجابة بالنسبة إليه . . وأن من الممكن أن ينتقل أثر الإثابة من الاستجابة التي ترتبط بها 


(۲) فلسفة التربية: الجيوشي ٠٠١/۲‏ 
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إلى استجابات أخرى تتصل با . 

وهذا الانتقال بحدث بالنسبة لما هو قبل الاستجابة المثابة » ولما هو بعدها على حد 
سواء ٩)‏ . 

ا ارات ذد هرق إل 0 ا ا ا عاج اا 
الامجاه يركزون عليه أي الثواب » دون أن يعني ذلك منہم إا أو تساهلا ٤‏ أمر التعزيز 
الذاتي » بل مهدفون من وراء استخدام التعزيز الخارجي إلى تحقيق التعزيز الذاتي . وذلك أنه 
« إدا كان التعرير ا في البدء فإن التعلم الحيد هو الذي يؤدي إل أن يعلم المرء نفسه في 
ضوء التعزيز الداخلي 1 والرأي السائد اليوم آنه لاسبیل أمام اللأإنسان لکي يتعلم | إلا عن 
طريق التعلم الذاتي . ولن يتمكن المتعلم من تحقيقق ذلك إلا إذا كانت الظروف الخارجية في 
a a‏ معززة له على نمو ذاته » وعلى أن يتص من الحو ما 
يساعده على ذلك النمو . 

وهنا يأتي دور التعزيز في تثبيت النواحي الإ يجابية وإشعار المتعلم بذاته"“ . 

هذا في الثواب » وأما العقاب فكذلك يرون له جدوى وإن قلت قيمتها النسبية عن 

قيمة الثواب » فه)ا يستخدمان « في حياتنا ا لما ينتج عنها من اثار 
ف فى السلوك . . ويكرس الكائن البشري جا من شاطاته النرسة ع ارلا اللضول ع 
الخبرات الإثابية »> وتجنب الخبرات العقابية » لمعرفته بأن السلوك المرغوب فيه متبوع بالتعزيز 
والاستحسان عادة » في حين يتلو العقاب السلوك غير المرغوب فيه » . 

ومع هذا فإن عددا من أنصار هذا الاتجاه - أو أغلبهم - يتحفظون في حكمهم على 
استخدام العقاب » وإن أجازوه في ظروف خاصة أو حالات ضرورية . «فقد يساعد 
العقاب على إيضاح بعض الأمور » ولاسي| ما يتعلق منها بنتائج الاستجابات التي كان من 
الممكن أن تمر غير ملحوظة . . فقد يكون العقاب دافعاً مثيرأ » فيحاول المتعلم تجنبه » 
ويسارع إلى إيجاد استجابة صحيحة » كا أن العقاب قد يدفع المتعلم إلى التفريق بين اهام 
وغيره في حل مشكلة ما » ولكن العقاب الشديد قد يكون له تأثير سىء »“ . 

والتحفظ واضح في هذاء بل حى في الثواب نفسه لم يطلق بعضهم الحكم على 


)١(‏ التعلم ونظرياته: ۳ د. فار ص۷۹ 
)( علم النفس لبوي النشواتي ص۲۸۱ 
(٤)‏ التعلم ونظرياته : عاقل» د. فاخر ص ۸۱-۸۰۹ 
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إجابيته » وإنغا قيدوه إما بالفورية > وإما بقوة الصلة بينها وبين السلوك المثاب » مشيرين إلى 
أهمية التعزيز الذاتي . . » فيرون مثلاً أن « المكاقاة كي تكون فعالة يجب أن تلى السلوك 
N a N BD E oa ol‏ 
الأثر الانتقالي الفعال إلى مواقف الحياة الأخحرى هي تلك التي بكافىء با المتعلم نفسه وأعني 
بها ذلك الإحساس بالرضا الذي ينتج عن تحقيقق الغرض من النشاط »'. 

وكل هذا يشير إلى وجه الصواب في الاتجاه الأول لاعتراضه على استخدام كل من 
الثواب والعقاب في ضبط السلوك : « ولكن هذه الاعتراضات المشروعة لاتحول بين المربي 
وبين استخدامه الأساليب العلمية في التحكم بالسلوك » وتوجيهها باتجاه حر الأنسان 
ورقيه > وتقدمه وسعادته » وفقا لقيمه » مع شيء من التضحية بحرية الإنسان » ليكسب 
حرية أكر من التصرف وفق القوانين العلمية »”"“ . 

ويشير هذا التحفظ مرة أخرى إلى ما في هذه الأساليب من التحكم بالسلوك الأإنسافي 
وقلة الثقة با يتعلق بمصداقية هذا التحكم العلمي وجدواه » وإلى ما فيها من إمكان وقوع 
التحكم الخاطىء الذي يؤدي إلى عكس ما محدده المرب . ولذلك يشترط أن تكون هذه 
الأاساليب . «علمية ولخر الإإنسان ورفاهيته وسعادته وحريته وكرامته »> وجذابة قدر 
الإمكان » تدفع إلى المواصلة » وتحفز عليها » . 

ومن أسباب مبالختهم في التحفظ في| يتعلتق بالعقاب بالأضافة إلى احتمال سلبية 
نتائجه أن تأثيره في كف السلوك في أحسن حالاته أقل من أثر الشواب في تقوية السلوك › 
كا سبقت الإشارة إليه . وذلك عكس ما كان يعتقده ثورندايك الذي « كان يظن في بادىء 
الأمر أن للثواب والعقاب أثرا متساوياً من حيث قدرتهم)ا على تقوية الارتباطات أو 
اها عر ا عد ع ااا ی ی ا ا ل کارت ا م ا 
أن الثواب والعقاب ليسا متساوين أو متضادين » من حيث تأثيرهما في الارتباطات بل أثر 
الثواب أكثر فعالية من أثر العقاب » ففي حين يؤدي الثواب إلى تقوية الارتباط فإن العقاب 
لأ يؤدي إلى إضعافه بالضرورة » بل يؤثر فيه على نحو غير مباشر » بحيث يدفع الحيوان إلى 
القيام ببعض الاأستجابات في حضور مثيرات مزعجة أو منفرة » مما يقلل من احتإال تكرر 


٠١ص سوريال» لطفي‎ :٥ التعلم والتعليم الفعالان -دليل الدراسة الذاتية رقم‎ )١( 
. ۲٠-۲٠٣ العلم العريي» تجارب في التحكم في السلوك بالتعزیز: القلا‎ )۲( 


الارتباطات الأصلية التي تم تعلمها»(“ 
وعلى کل حال يکون العقاب عند الحأاحة إليه معتد لا UN‏ العقاب المعتدل 


المعقول مدعاة إلى الأز بالحيطة وتجنب الأخحطاء . أما العقاب الذي جرح كبرياء الفرد » 
ويعس كرامته » أو الذي يتخذ شكل توبيخ علني فنوع ضار عقيم » واللإسراف في العقاب 
يذهب بقيمته ) . 

ومهما يكن من أمر فإن علماء النفس استفادوا من فكرة الثواب والعقاب › ا 
أنه « لكي يتم الثبوت والتحسن في الاستجابات التي يقوم ا الفرد لابد من توافر عامل 
الجزاء . فالاستجابات إذا لم تؤد إلى نوع من الترضية أو الجزاء أو الإشباع › الفرد لا 
بجحاول تكرارها . . فقد تبين في تجارب بافلوف أن تكرار الر الصناعي وار 
- كصوت الجحرس - دون أن يکون و با مثير الطبيعي أو غير الشرطي - كالطعام - قك 
صنعته التي اكتسبها عن طريق الاقتران »(“ . فلا يعود ا ا . ولعل مثل هذه 
التتائج هي التي جعلت بعض أنصار هذا الاتجاه ييلون إلى ضرورة استخدام الثشواب 
والعقاب بتحفظات أقل بكثير مما سبق ذكره عن بعضهم الاخر» حيث يؤكدون « أن 
أسلوب الترغيب والترهيب من الأساليب التي لا يستغني عنها المربي في كل زمان ومكان » 
فهناك نتائج سارة أو مؤلمة وراء عمل الإنسان وسلوكه ء فإن عمل خيرا نال السرور 
والحلاوة > وإن عمل شرا ذاق الألم والمرارة . فالصبي يعيش في المدرسة التي تعده للمجتمع 
الذي يصنع الحدود والقوانين والعقوبات » لذلك عليه أن يتحسس أو يعى المسؤولية »(“ . 

« وكان للمسلمين السابقين اتجاهان في التربية : أحدها لاھتا بالوسائل الدافعة 
المتمثلة في القدوة الحسنة » والبيئة الصالحة » والتشجيع والترغيب والملاينة . وثانيه) 
الاهتام بالوسائل المانعة » كالعقاب أو التهديد عند الضرورة ۲(“ 

ولعل من أهم ما ورد . هذا الاتجاه ردا على الاتجاء الأول ر المنادي بإلغاء 
الثواب والعقاب ) قول أجدهم : «أعتقد أن المثل العليا توضع للبشر غايات ونهايات › 
يعمل الناس إلى تكميل أنفسهم الوصول إليها » ولا يصل إليها إلا القليل . وإننا 


)١(‏ علم النفس التربوي : النشواتي ص۳۳۲ 

)۲( المرجع السابق ص۳۳۳ ومبادىء في الدراسة النفسية للتعلم : سوریال» لطفي ص ۱٤-۱۳‏ 
(۳) فن التدريس للتربية الدينية : سمك. عمد صالح ص ٠٠۹-1٠۸‏ 

٦١٠° المرجع السابق ص‎ )٤( 

۲٤ص المرجع السابق ص٥1٤ واداب المتعلمین: عطار» أحمد عبد الغفور‎ )٥( 


۹۱س 


لو استطعنا إيصال جميع الأولاد إلى ما نكملهم به من تربية وتعليم › دون مرغ ولا مرهب 
- كا أرادت همم بعض النظريات - لكا كمن يطلب إلى البشر أن يصبحوا جميعا 
ملائكة . . ولخالفنا بذلك الطبيعة التي جبل عليها الإنسان منذ بدء الخليقة . وإنني أعتقد 
أن مبادى بعض المربين غايات نحاول إدراكها بواسطة القليل من تلاميذناء ولا يكن 
تطبيقها على الجميع بنجاح » بل لابد من عودة التوسل با يتلاءم مع طبيعة الإنسان الذي 
رغبه الله في العبادة بجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » ورهبه من التهادي في 
الضلال والغي بجهنم موطن النيران الخالدة والعذاب المقيم لمعاقبة الضالين والعاصين 
الملصرين 4“ . 

وهذا القول رد فعل معاکس یکاد یتجاوز حدود ما عناه الخصم - على ما يبدو - إذ 
لا ینکرون أصل 9 > ولکنہم یرکزون على الذاتي مہا" . 

والذي يظهر أن أنصار هذا الا تجاه الثاني جميعا حبذون عنصر الثواب في ضبط السلوك 
بشکل یکاد یکون مطلقاً » إلا أن ندا م أشاروا إلى ضرورة التزام ا حتی 
لاتضيع قيمته التعزيزية › أو ينقلب إلى هدف أساسي للمتعلم . 

وأما في خصوص عنصر العقاب فإن تحفظهم فيه واضح في ارائهم » فلا يرون 
استخدامه إلا عند الحاجة الشديدة » وبشكل لايس كرامة الفرد › ولا يزعزع شخصيته . 

ولذلك ستظهر رؤوس كثر من هؤلاء في الاتجاه الثالث الذي ينادي بإلغاء العقاب 
وحده » حيث ينقسم أنصار هذا الاتجاه إلى فريقين . أحدهما ينع العقاب بتاتاً > والثاني لا 
يمنعه عند الضرورة القصوى › أي عندما لا یرجی أي جدوى لغيره في تعديل السلوك › 
ویمنعونه فیما عدا د 
الغا - إلغاء العقاب دون الثواتب ف ضط السلوك . 

لقي الاتجاه السابق تجاوبا من عدد كبير من المربين في أحد مصراعيه « الثواب » لأنه 
- وإن كان وسيلة تحكم بسلوك اللإنسان - أسلوب جذاب وحبوب بالطبع والفطرة . 
« ويرى سكنر أن ضبط السلوك بالأساليب الجذابة لابد أن يتم بديلا عن أساليب الضبط 
ا هذه على على الرغم من تقييدها للحرية »› لأن أساليب 
الضبط المستخدمة فيها جذابة » ولا تسىء إلى الكرامة اللإنسانية ۾ . 


٠١۹ص ورقة عمل النشاط المقترح للدورات التمهيدية: سوريال» لطفي‎ )١( 
٠٤ص المعلم العربي» تجارب ف التحكم بالسلوك بالتعزيز: القلا‎ (۳ 


— ۲ 


إذن لقد لقي الاتجاه نفسه في مصراعه الثاني « العقاب » اعتراضات يحمل لواءها فريق 
ينادي بإلغاء العقاب - دون الثواب - مع ملاحظة أن هذا الفريق - كما سبق التلميح به - 
إغا ثل اراء الفئة السابقة ( ممن بالغوا في تضييق جال العقاب ) أكثر من تمثيله لفغة مستقلة 
تلخي العقاب كلياً » مما يجعل عدد من ينعه بتاتاً أقل من عدد من يستشنون حالات الضرورة 
القصوى . | 
وفيم) يلي مزيد بيان هذا الاتجاه مع الإشارة إلى بعض أنصاره » وإلى الأثار التي 
حهلتهم على منع العقاب » عند كل من علاء التربية » وعلاء المسلمين . 
-١‏ رأي علاء التربية في العقاب : 
يرى بعض المربين ضرورة تجنب العقاب كليا > لما له من اثار سيئة على الصحة العقلية 
۾ للطلاب - قد تتجاوز الوضع التعي E‏ ر فقد ا العقاب انفعالات 
متناقضة . . وقد تكون النتيجة شعورا بالخزي والعار . . » وإن الحالة البغيضة التي تنجم. 
عن العقاب ها اثار أخطر بكثير . . ويكن أن يتجه سلوك الشخص المعاقب فيا بعد إلى 
تجنب العقاب لكن هناك احتمالات أخرى » بعضها ذات طابع تدميري أو عصابي » أو 
مؤدية للتكيف السيىء'“ . إذ « تقصر كلمة العقاب أو القصاص على حالات طارئة يرتبها 
عن عمد آناس اخرون › لأن النتائج معززة هم ومقوية لمركزهم . . ونتوقع من داب 
احرية والكرامة و الاجراءات التي هي من هذا القبيل » والعمل في سبيل عالم یکون 
فيه العقاب أقل شيوعا أو حتى غائبا a‏ هذا إلى حد ماء ولكن المراسم 
القصاصية ما زالت شائىة ثنعة . . » ولم يتخل a‏ الا 
ولا يكن فهم هذا الموضوع الغخريب إلا عن طريق النظر في الأسلوب 
الذي تستجيب به الكائنات الحية للطوارىء العقابية . إن العقاب مصمم لأإزالة 
السلوك الأخحرق والخطر أو غير المرغوب فيه » على افتراض أن الشخص الذي يعاقب 
قلا يعود إلى السلوك بالأسلوب نفسه .» لكن - لسوء الحظ - ليست الملسألة سمذه 
البساطة . . فالطفل الذي يعاقب بقسوة . . ليس بالضرورة أقل ميلا إلى الاستمرار - في 
عوقب عليه - والرجل الذي يسجن بسبب قيامه باعتداء عنيف ليس بالضرورة أقل ميلا 
للعنف . والسلوك المعاقب قد يعود للظهور بعد أن تزول الطوارىء 


٦"ص .تكنولوجيا السلوك الاإنساني: سكنر»ءب.ف.‎ )١( 


۳ س 


العقابية( . 
وما سبتق هنا يلخص وجهة نظز سكنر العقابية » ویصور مدی حاسته فیها » ویری 
ديوي أن على المجتمع جيعاً أن يتحمل مسؤولية سلوك الإنسان ؛ لأنه نتيجة تفاعل مع البيئة 
اللحيطة » فسلوك الأنسان « اجتأعي بالضرورة . . خيرا ام شرا . وإن عاولتناالتخلص من 
المسؤولية بالنسبة للجرائم التي يرتكبها الاخحرون هي طريقة الاشتراك معهم في الحرم - ما 
دامت تشجع فيهم الاستمرار في اتباع طريق الرذيلة - فعدم مقاومة الشر عن طريق إهماله 
وعدم الاهتام به هما من طرق تشجيعه وترويجه » ومع ذلك فهناك ظروف قد تكون فيها 
صورة المقاومة السلبية أكثر تأثيرا في إبطال الفعل الخاطىء 
وهناك ظروف أيضا قد يكون فيها إنزال العقاب الفا على المجرم أقوى ا 
في تغییر سلوګه . 
وأما الشعور بالعطف نحو جرم > أي العفو عنه ساعة تأجج عاطفتنا نحوه فهو تمهيد 
السبيل لخلق مجرمين . على أننا إذا افترضنا أن توقيع العقوبات الرادعة كاف دون أن نشير إلى 
النتائح المادية كذلك . كان معنى هذا أن نترك الأسباب الأولى للجرية » دون أن نتغرضص 
لها » ونخلق آساا آخری لها - بتخذية ر a‏ الوحشية عند الأفراد" . 
) فالاعتراف بأن الأخلاق هي نتيجة تعامل فرد مع بيئته الاجتاعية هو شرط ضروري 
للتتحسن في ل الأخلاقية » وللفهم الذكي للأفكار الرئيسية أو تصتيفات الأخلاق . فإذا 
كان مستوى الأخحلاق منخفضا فمرجع ذلك إلى أن التربية الناتجة عن التفاعل بين الفرد وبيئته 
الاحتماعية ناقصة )° 
هذا وني النظام المدرسي « يصر أنصار القمع على أن يسود جو المدرسة الهدوء التأم 
المطلق والشامل في جميع أوقات الدراسة -عن طريق الحكم القسري الشديد . مع أن القمع 
لا بحل مشكلة النظام إلا وقتياًء لأنه حين تختفي يد القمع يعود التلاميذ إلى حالة من 
الفوضى تسود المدرسة » ك)| يحدث حال خروجهم منه مباشرة . بل الضرب لا يزيد 
التلميذ إلا عصياناً > ويؤدي إلى انحطاط قراه العقلية - تحت انر الحوف والألم والخجل - 
کی| آنه ابره على اتباع الصواب تلبية لوجدانه . 
ثم إن طريقة القمع لا تتفق مع المبادىء الديوقراطية » ٤‏ وهي ابسط المثل الانسانة 


() امرجم السابق ص۳٦-ه٠٠‏ ختصراً. 
(۲) الطبيعة البشرية والسلوك الاأنساني: ديوي» جوںن ص۲٤‏ 
(۳) المرجع السابق ص ۳۳٠-۳۳۰‏ 


ST 


اليوم » ولا فائدة من القمع ليسود النظام في المدرسة ء لأنه ليس بالإمكان - عادة - 
الوصول إلى غايات نبيلة بوسائل منحرفة نابية(٠‏ | 

وهذا يشر إلى خطورة المهمة الملقاة على عاتق مدير المدرسة ومدرسيها » وهي الجمم 
بين التشويق والنظام » بل هي مهمة على عاتق كل معني بالتوجيه أو اللإشراف : « وكلكم 
راع » وکل ر مسۇول عن رعيته ٩»‏ . ) 

هذه بعض اراء علماء التربية حول العقاب » وهي في معظمها معقولة إلى حد كبير من 
الناحية النظرية » ولكن ثمة احتمالات متعددة لطروء ظروف قد تلجىء إلى استخدام هذه 
الوسيلة من حيث الواقع العملي - كا تشبر إليه تحفظات ديوي . وذلك أن أي مثالية مها 
حلقت في الأعالي يكن تحقيقها عن طريق التعليم النظري أو تمثلها عن طريق التصورات 
الاأنسانية » ولكن ظروف الميدان العملي قد تأي عل کو مبادی تلك المشالية » وتسدد 


تصوراتها . 
فمثلاً تطلب التربية الحديثة ضبط النفس حتى تجاه موقف عدواني زاخحر باحتال أن 


يثبر الحفيظة : « فحين يلقي التلميذ عمداً قطعة من الطباشير مثلاً على السبورة في الوقت 
الذي يكون المعلم موليا ظهره للفصل ‏ ترى التربية الحديثة - أن الواجب الأول على المدرس 
ي هذه الحالة هو أن بحاول فهم هذا السلوك : لاذا ألقى التلميذ القطعة؟ هل فعل ذلك لأنه 
کلف فوق طاقت؟ هل يعبر عن استيله لتقد وجهه إليه المعلم » أو إهانة أحس با؟ هل ل 
يظهر المعلم ره اهتاماً؟ . 

وأن من لطا حا إلى العقاب وسيلة لقمع العدوان » ذلك أن كل عدوان يزيد الرغبة 
في العدوان » وينافي فهرم الحرية في التربية » ويمنع إقامة علاقات إنسانية مثمرة بين المعلم 
والتلاميذ . . لأنه كي تؤت العملية التربوية ثمارها لابد من إبجاد جو من الألفة في قاعة 
الدرس › ا الانات مفي. a‏ ) 

وهذا بجر البحث إلى استعراض اراء علماء المسلمين في العقاب . 


,. ٠۲٠-۳۲۲/۲ التربية العامة : رحمة » د .أنطون‎ )١( 
۹ والحدیث متفق عليه : البخاري» وصایا٩.» حعة۱۷و۱۹» نکاح ۸۱و ۹° ومسلم»‎ () 
. ۸0٥6 الذهب التربوي عند ابن سحنون : حجازي ص‎ () 


E. 


ب - نظرة علاء المسلمين إلى ضبط السلوك: 

كان التحفظ في استخدام أسلوب العقاب ضبط السلوك سمة بارزة في آراء عليه 
الإاسلام » إلا أنه لا يظهر E a‏ وإنما منهم من ضيق 
جال هذا الاستخدام » مثل ابن سحنون . 

و فقد شدد کثيرا في منعه العقاب »› واشترط قصد المنفعة عند اللزوم > كا أشترط 
الخرة بنفسية الطفل قبل التصدي 

حت قال عنه أحد العلاء ( بو إسحق الحبنياني- ٤٤٠‏ ه ): «رحم الله أبا عبد الله . 
محمد بن سحنون , a‏ لرفق بالمعلمین 0 . 

« وذلك أنه حاول في كتابه (أداب المعلمين ) أن يوضح للمعلم أنه مسؤول عن 
الطالب » ويتحمل هو وعائلته الأذى الحاصل للصبى نتيجة الضرب . . حتى إنه طالب 
القضاضن فا يتعدى العلم ما يجوز له من العقاب» واقرط عليه آن: ياش هو اديت 
الصبي › ولال اا وأن لا يضرب رأسه › ولا وجهه › وآن لا یعاقبه ثل منع 
الطعام والشراب » ولا يضربه في ثورة الخضب › ولا یضرب صبيَا فیا دون العاشرة من 
عمره » وأن لايضربه بانفراد . . وأن يضع في الحسبان دائ حين يارس التأديب الحسدي 
أن أي أذى يلحق بالصبي فانه يتحمل هو تبعاته» . 

ا و ا ا ولكم في القصاص 
حياة يا أولي الألباب لعلكم ت تتقون ‏ .[ البقرة: ٠۷۹‏ ] 

« فالقيود و سحنون الضرب دليل على توخي الحذر في استعاله » وأنه 
عير مسيء إلى الصبي » وينبغي أن ينظر إليه من الوجهة الإيجابية »““ . 

وعا يحدد المقدار اللازم من العقاب عند الضرورة قول ابن خلدون: 

« ينبغي للمعلم في متعلمه - والوالد في ولده » أن لا يستبدا عليه في التأديب . وقد 
قال محمد بن أبي زيد: - لاينبغي لمؤدب الصبيان أن يزيد في ضربهم - إذا احتاجوا إليه - 
على ثلاثة أسواط شيا . 


() المرجع السابق ص۹-1۸٦‏ 

)۲( المرجع السابق ص۲٤‏ 

(۳) لمر جع السابق ص۷1 وما بعدها. 

. ۸٣ص المذهب التربوي عند ابن سحنون: حجازي‎ )٤( 


— ۹ 


SG sS ah a‏ - من لم يؤدبه الشرع لا أدبه الله ا عل رن 
النفوس عن ذلة التأديب » وعلا أن المقدار الذي عينه الشرع لذلك أملك له » فإنه أعلم 
بمصلحته ٩)‏ . 

هذا وينبغي أن يكون العقاب عند الحاجة متدرجاً » أي « مها ظهر في الصبي حلق 
جيل وفعل مود فينبغي آن يكرم 1 عليه » وجازی عليه با يفرح به » ودح بين أظهر 
الناس > فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي للوالد أن يتغافل عنه » ولا 
هتك ستره » ولا یکاشفه » ولا یظهر له أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله » ولاسي) إذا 
ستره الصبي واجتهد ئي إخفائه » فإن إظهار ذلك عليه ربا يفيد جسارة حى لا يبالي 
بالمكاشفة .` 
فعند ذلك إن عاد ثانياً فينبغي أن يعاقب سرا . ويعظم الأمر فيه » ويقال له: إياك أن 
تعود بعد ذلك بمثل هذا ء وأن يطلع عليك أحد في مثل هذاء فتفتضح بين الناس » ولا 
يكثر القول عليه بالعتاب في كل حين » فإنه يهون عليه سماع الملامة ورکوب القبائح » 
ويسقط وقع الكلام من قلبه »> . 

وهذه النظرة تعبر عن الخرة النفسية امام الغزال . 

وعلماء الإسلام يؤكدون منع التأديب بالضرب إلا لمن آذن له الشرع أو أذن له النائب 
الشرعي » مع التقيد بقدر الضرورة » وأن لايستخدم إلا عند توقع الحدوى منه دون إلحاق 
شديد الأذى بالتعلم : 

١‏ فلا يجوز للمعلم الضرب إلا بعد إذن أب فجدّ » فقيم » . . » ويلزمه أن 
يكون على حسب ما يراه كافياً بالنسبة لجرية الولد > فلا جوز له أن يرقى إلى مرتبة وهو 
یری ما دونہا کافیاً - كدفع الصائل - ( أي مثل الدفاع الشرعي ) . 

ويشترط أيضا في جواز التعزير للمعلم أن يظنه زاجراً من غير ضرب ميرح » أما إذا 
ظن أنه لايفيد إلا الضرب المبرح فلا جوز إجماعاًء ولاغيره على الأصح › لأنه لا يفيد 
والعقوبة إنغا جازت . . على خلاف الأصل > لظن | إفادتها زاجرا e e‏ 
انتفاء و . 


. .٥٤١-٥٤ مقدمة ابن خلدون» ص‎ )١( 
۷۳/۳ إحياء علوم الدين: الغزالي‎ )۲( 
۳٠۸-۳۱٣ اداب التعلمين «تحرير المقال»: الميثمي» ابن حجر‎ )۳( 


فهذا النص صريح في أن الأصل هو عدم مشروعية العقاب » وأن جوازه يرتبط 
بالضرورة » وبشرط الإفادة والااصلاح > بل حتى عندما يحتمل أن لايفيد ذلك إلا بضرر 
شديد فإنه يمنع بالإجماع » ك) ينع ما دون الشديد من الضرب في هذه الحالة أي عند توقع 
عدم الجدوى . 

وما يؤيد وجوب التركيز على الشفقة والرحمة في التوجيه قوله تعالى : 

ل فب) رحة من الله لنت مم » ولو كنت فظأً غليظ القلب لانفضوا من حولك › 
فاعفٌ عنهم واستغفر هم وشاورهم في الأمر ) [ ال عمران ٠١١:‏ ] . فقد أثنى سبحانه 
وتعالى علل النيي ية بحسن الخلق في معاملته لأصحابه » وحثه على الشات على ذلك › 
فالامر « الأساسي من الور .هو الردع والزجر › مع الإصلاح والتهليب . . وقد 
حرمت الشريعة الإسلامية كل ما فيه خروج عل هذه الأغراض >" . 

وععنی اخر إن: « الغاية من العقاب في الفقه أمران : 

- أحدها حاية الفضيلة » وحاية المجتمع من أن تتحكم فيه الرذيلة . 

- والثاني المنفعة العامة أي المصلحة العامة )° . ' ) 

هذه نظرتهم إلى العقاب بصورة موجزة » وأما اثاره في رم فقد لخصتها كلمة وردت 
في مقدمة ابن خلذون » مشرة إلى تعدد الأضرار اللحتملة منه . وذلك تحت عنوان: 
« الفصل۳۲ في أن الشدة على المتعلمين مضرة هم » . جاء فيها: «وذلك أن إرهاق الحسد 
بالتعليم مضرة بالمتعلم » سيا في أصاغر الؤلد» لأنه من سوء الملكة » ومن كان مرباه 

بالعسف والقهر من المتعلمين أو الماليك أو الخدم »› سطا به القهر › وض غل الس ف 
انتساطها » وذهب و > ودعاه إلى الكسل > وله على الكذب والخبث - وهر التظاهر 
بغر ما في ضمره ا من انبساط الأيدي ا عليه - وعلى المكر والخديعة لذلك . 
و له هذه عادة وخلقا 4„ 

ثم تابع مشيرا إلى الأضرار الاجتأعية والنفسية › ومؤکدا أن ذلك قاعدة e‏ 
0 « وفسدت معأني الأنسانية له من حيث الاجتاع والتمرن - وهي الحمية 
والمدافعة عن نفسه - وصار عيالا على غره ي ذلك . وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل 


۲٤۳ص التعزير ي الشريعة الإسلامية : عامر» د. عبد العزیز‎ )١( 
فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي : أبو زهرة ص۳۳‎ )۲( 
. ٥٤١ص مقدمة ابن خحلدون‎ )۳( 


— ۹۸ 


والخلق الجميل » فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها »> فارتكس وعاد في أسفل السافلين . 

وھکذا وقع لکل E N‏ . واعتره في کل من 
يملك أمره ولا تكون الملكة الكافلة له رفيقة به . . تجد ذلك فيهم استقراى( . 

وبعد أن حدد مقدار العقاب اللازم عند المابة قال مشیرا إلى ما يراه مثالا من 
أحسن الأساليب التربوية - نقلا عن هارون الرشيد: 

« ومن أحسن مذاهب التعليم ما تقدم به الرشيد لعلم ولده محمد الأمين , فقال: يا 
aS‏ وثمرة قلبه › ر ا ا س 
وطاعته لك واجبة » فكن له بحيث وضعك أمر المؤمنين ل ا وت 
مغتنم فائدة تفیده إياها» من غر أن تحزنه فتميت ذهنه › ولاتمعن في مساعحته فيستحلي 
الفراغ ويألفه » وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة » فإن أباهما فعليك بالشدة 
والغلظة ٠»‏ . 

مشير هذا إلى أهمية اغتنام الفرص في التربية » وإلى أن الثواب أقوی ارا مر النقات 
في. تغيير السلوك وتقويمه › وإلى عدم مشروعية العقاب إلا لضرورة . 

تلك هي بعض اراء کل من أنصار الاتجاهات الثلاثة وموقفهم من أستخدام الشواب 


والعقاب في ضبط السلوك وني التربية . 
وهه اا العقاب التي حملت فة مہم عل النداء بإلغائثه » وقد تسین موقف علے|ء 


الإسلام من ذلك كله » ومن العقاب بصورة خاصة . 

وسواء منم من نادی تالا العنصرين معا أو أحدهما - العقاب - ومن نادی 
اا معا > فإن التحفظ في الأخير حاصل منهم جميعاًء > ما بین مشیر ومصرح » مقتصد 
ومتشدد أو مبالغ » نما دعا إلى السعي لإيجاد بدائل أخرى عنها أو عن العقاب . فا هذه 
البدائل القترحة؟ وهل يمكن الاعتاد عليها؟ e‏ القصل . 
رابعأً: بدائل العقاب . 

ويکن تقسيم البدائل المقترحة إلى طائفتین ۽ ما 

. ائفة يرى أصحابها أنها تغني كليا عن العقاب . . وقد تغني عن الثواب . 

- طائفة ثانية يرى أصحابها أا قد لا تغني عن العقاب » ولکنہا فف من 
استخدامه أو وقوعه » وذلك عن طريق منعها أو تقليلها لدواعيه . 


(1( امرجم فسه . 
(۲) المرجع السابق ص١٤٥‏ 


— ۹۹٩ 


وفيا يلي شيء من كلتا الطائفتين من البدائل » على هذا التقسيم » ثم المناقشة . 
١‏ - الطائفة الأولى من بدائل العقاب: 

قد ذكر معظم هذه الطائفة سكنر وناقشها") » وتضم الأساليب التالية : 

التساهل أو طريقة الحرية » القبالة » الإرشاد بعنى البستنة › الاعتاد على الأشياء › 
ثم الاعتراف بالمسؤولية الاجتاعية . 

١‏ - التساهل: 

« لقد طرح التساهل طرحاً جديا باعتباره بديلا عن العقاب » من انصار الحرية 
والكرامة » ولا ي ارس في هذا أي تحکم 1 ولذلك سيظل استقلال الفرد 2 من أي 
اعتراض . 1 اك فک لک ادا فلأنه طيب بالفطرة › أو لأنه منضبط 
بنفسه . . فالحرية والكرامة مكفولتان ٠»‏ . 

و وي ون أن الرجل الفاضل لايجحتاج إلى موجه » فهو تقي . . دون اتباع مبادى أو 
قواعد » وا" يحتاج إلى محفزات اقتصادية منظمة » فهو بطبيعته كدود - أي كثير الكد - . 

وط يقة التساهل توفر الحهد المبذول في الإشراف والمراقبة وفي تطبيقق القوانين » ولا 
تولد هجوماً معاكسا » ولا تعرض لتهمة الحد من الحرية أو تهمة تدمير الكرامة » وتعفي من 
المسؤولية حينا تسوء الأمور . . فإذا أصبح الطفل جانحا . . فلأنه رافق السيئين » أو لأن 
لديه ميولا إجرامية »" . 

عل بأن أنصار الحرية » مثل ديوي » يزعمون أن الطفل خير بطبيعته » فكيف تكون 
لديه ميول إجرامية؟ فعلى الأقل يلزم تفسير معنى كون الإنسان خيرأً بطبيعته . والظاهر هو 
أن « التساهل ليس بسياسة ¿ إنما هو ترك السياسة والتخلى عنها تماما » كا أن فوائده 
الظاهرة خادعة . فرفضنا التحكم معناه ترك السيطرة والتحكم لا للشخص نفسه » ولكن 
لأجزاء أخرى من البيئات الاجتاعية وغرر الاجتاعية »“ . 

وذلك أنه بخشى بتبني مثل هذه الطريقة بهذا المعنى أن تفضي إلى الفوضى مادام الطفل 
يفعل ما توحيه الطبيعة . . في حين أن المطلوب هو تحقيقق النظام بأسلوب يحترم كرامة 


.۹۲-۸٩ص تكنولوجيا السلوك الإنساني : سکنر» ب.ف.‎ )١( 

)۲( المرجع السابى ص٥۸‏ (ملخصاً وختصراً > وكذلك ما بعده من هذا المرجع). 
(۳) المرجع السابق ص .۸٦-۸٠٥‏ 

. ۸٦ص مرجع السابق‎ )٤( 


— ۱۰۰ 


الإنسان . ولعل هذا ما دعا « باركهرست » إلى القول: , 

« إن الطفل الذي يفعل ما يروق له ليس طفلا حرا» بل هو بالعكس معرض لأن 
يغدو عبد عاداته السيئة ٠»‏ . وهذا طرحوا بديلا اخحر لا مخلو من التحكم > دون المساس 
بالكرامة والحرية » وهو « القبالة » أي التحكم على شكل قابلة . 

۲ - القبالة: ) 

« وهي إحدى طرق تعديل السلوك دون الظهور طهر فن بقارن التخ ويا 
التشبيه الذي استعمله سقراط بشأن القابلة »> حيث يساعد شخص ما شخصا اخر في إنجاب. 
السلوك » فب أن القابلة لا تقوم بأي دور في الحمل » وإنما فقط في المخاض › فإن 
الشخص الذي ينجب السلوك قد ينال كل التقدير على ذلك . 

وإن سقراط يرى أن الروح تعرف الحقيقة » ولا تحتاج إلا إلى أن يوضح ها أا 
تعرفها » أي الحقيقة › يقول كومنيوس: كلا زاد المعلم من تعليم التلاميذ قل تعلمهم »› 
فعلى المعلم أن ينتظر إجابة التلميذ » لاأن يندفع لإإخباره بجا عليه أن يعمل أو يقول »“ . 

ويرون أن لهذه الطريقة فوائد منها: 

« تجنب الميارس المسؤولية » قياسا على القابلة عندما يأتي الطفل مشؤْهاً أو ميتاء 
مشبرين إلى أن فوائد المارسات الحوارية ها مكانها » بمقدار المساعدة التي ينبغي على المعلم 
أن يعطيها للتلميذ أثناء اكتسابه لأشكال جديدة من السلوك »”“ . 

إلا أن « القبالة الفكرية والعلاجية والأخحلاقية ليست بأسهل من التحكم بواسطة 
العقاب » لأنها تتطلب مهارات معقدة واهتهاماً مركز . . وإن فوائد هذه الطريقة أقل بكثبر 
من الفوائد التي كان يدعى أنها ستتحقق »(“ . 

هذا واقترح بعضهم طريقة أخرى يبدو فيها معنى الإشراف أك من سابقتيها: 
التساهل والقبالة » ألا وهى طريقة الإرشاد أو البستنة . 

۳ - الارشاد: 

› وهو تشبيه اخر مرتبط بالمارسات الضعيفة » ومأخحوذ من البستنة أو فن الزراعة‎ ١ 
وهو أن السلوك الذي ينتجه الشخض ينمو » ويمكن أن يوجه كما توجه النبتة النامية » أي‎ 


..۳۲١/۲ التربية العامة : رحمةء د.أنطون‎ )١( 

(۲) تكنولوجيا السلوك الإنساني: سکنر» ب.ف. ص٦۸۷-۸.‏ 
(۳) المرجع السابق ص۸۸. 

)٤(‏ المرجع نفسه. 


ے١۰‎ 


أن السلوك مثل النبات يكن تعهده . . فالمعلم لا يستطيع أن يعلم إنا يستطيع فقط 
مساعدة التلميذ ليتعلم . 

« وليس الإرشاد في مثل سهولة التساهل » ولكنه عادة أسهل من القبالة > وله بعض 
الفوائد نفسها » فالشخص الذي يکتفي بتوجيه التطور الطبيعي لا يكن اتہامه بمحاولة 
السيطرة على التطور » ويبقى النمو إنجازا للفرد » يشهد على حريته وقيمته » وعلى نزعانه 
الخفية > كما أن الجنائي ليس مسؤولاً عن الشكل النهائي لا يستنبت يستنبت » كذلك فالذي يرشد 
فقط يعفیٰ من المسؤولية حينا تمن الأمور بالإخحفاق . . ولكن مھا یکن فالارشاد فعال 
فقط إلى الحد الذي تمارس فيه السيطرة . . مع ملاحظة أنه شكل من السيطرة - إذا زاد من 
احتهال ظهور السلوك - فالمعلم الذي يقوم باختيار المادة التي على التلميذ أن يمارسها› 
المعالج الذي يقترح القيام بعمل تلف أو بتغيير المنظر › ET‏ 
يكون من 'لصعب تبين ذلك eg‏ 

ومن هنا لحا اخحرون إلى اقتراح بديل أخحر» يرون فيه الإبقاء على الحرية أك ؛ وهو 
الاعتاد عل الأشياء . 

٤‏ - بناء الاعتماد على الأشياء: 

وهذا اخر ما ذكره سكنر من البدائل عن خصوم الثواب i‏ را آنه 
أقطاب هذا الاتجاه « جان جاك روسو » حیث قال أي سکنر: 

« وکان (ج .ج .روسو) مقطا لأخطار التحكم الأجتماعي . وقد ظن أنه يمكن 
تحاشيها بجعل المرء معتمدا لا على الناس وإنا على الأشياء . وأوضح . في هذا الصدد› 
و و ی ای و ی و ا 

وذکر من فوائد هذه الطريقة ما يلي : ) 

- «أنها توفر الوقت والطاقة »› sS as‏ ء عن الأخرين . 

- أن الحالات الطارئة التي تشمل الأشياء تکون وتشکل ر أكثر نفعا 
ا التي يرتبها أناس اخرون . ٠‏ 
- أن الخصائص الزمنية للبيئة هي أكثر انتشارا 3 دقة من أية سلسلة من الأشياء 


)١(‏ المرجع السابق ص۸۹-۸۸. 
(۲) المرجع السابی صر .۸٩‏ 
)۳( المرجع السابق ص ٠°‏ . 


کو کے 


ا ی ا ا ا ا 
يتصرف بمهارة أكثر من الشخص الذي يتبع التعليات من الاحرين . 

أن العام الذي يعتمد فيه السلوك على الأشياء هو مطمح جذاب » ا 
إنسان سلوكا جيدا بالنسبة لزملائه »كما كان قد تعلم أن يفعل لدى تعرضه لرضاهم أو 
سخطهم ۲( . 

E E 

- «أن الأشياء لا كن من التحكم بسهولة » ولم تكن الإجراءات التي وصفها 
رو ا ج کےا ما لا تنجح » بل إن الطوارىء المعقدة التي تشمل الأشياء يكن 
( بلا مساعدة ) آن تکون ذات تأثير قليل جدا على الفرد خلال حياته . 

- أن السيطرة التي تمارسها الأشياء قد .تكون سيطرة تدميرية » ويمكن لعال الأشياء 
أن يكکون استبدادياً . . وأما السيطرة ة التي تمارسها البيئة الاجتأعية فهي وحدها التي تقدم 
الحاية ضد النتأئج السلبية . 

- أن الذي يعتمد على الأشياء معتمد بالضرورة على من علموه أن يفعل ذلك » 
والذين اختاروا له الأشياء التي يعتمد عليها وحددوها له» وهم مسؤولون عن النتائج »0 

هذا والسَمَّة العامة للبدائل السابق ذكرها هى التهرب من المسؤولية » أو غاولة 
التتصلل من تبعات الميأارسات اهادفة إلى ضبط السلوك وتقويه » غا حل اخرين - وعلل 
رأسهم جون ديوي - على اقتراح بدیل اخر يتقبل المسؤولية الات حیث أکد ا أن حل 
المشكلة التربوية يكمن في : 

« الاعتراف بالمسؤولية الاجتاعية ا ورا للتتحسن في التربية الأخلاقية »> وذلك 
بناءُ على أن الأخحلاق الامجابية والسلبية على حد سواء إنما هي نتيجة لتفاعل الفرد مع بیته 
الاجتاعية » وأن على الحميع أن يتحملوا مسؤولية سلوك اللإنسان أو ما ينتج عنه من 
سلبیات »( . 

هذا ويرى الأمام الغزالي نفسه أن التربية تشبه الفلاحة » ولكنه لايعني بذلك - على ما 
يظهر - رفع المسؤولية عن المرشد أو المربي » حيث قال: « أيها الولد » اعلم أنه ينبغي لك 


(۱( المرجع السابق ص ٩۱-۹۰‏ . 
(۲( المرجع السابق ص۹۲ . 
)۳( ألطبيعة البشرية والسلوك الاأنساني : دیوي »› جول ص ٣۲٣۱٣-۲٣۲۰۹‏ . 


س ۳ — 


شيخ مرشد مرب » لیخرج الأخلاق السيئة بترييته » ومجعل مكاها خلقاً حسناً» ومعفى 
التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن 
نباته ویکمل ریعه »(“ . 

وعلى هذا فإن كون الإرشاد أو التربية بعنى الفلاحة لا يعفي المرشد أو المربي من 
الملسؤولية » إذ الفلاح مسؤول عن تقصيره الزراعي - كعدم بذله الجهد الكافي لاستقلال 
الزرع عن النباتات الأجنبية » ومثله التقصير في السقي اللازم لضان صلاح الزرع - وإن 
كان لا يتحمل نتائج الجوائح القاهرة . 
ولعل مبالغة المربين في تحميل المعلم مسؤولية نتائح التعليم السلبية ناتجة عن إسراف المعلمين 
8 في استخدام الأساليب القاسية المنفرة في مهمتهم التربوية . 

ومن أبرز من اتهم معلمه و ور النتائج الله ا ر جان جاك روسو » 
في اعترافاته » حيث وضع عنوانا مستقلا في کتابه قائلا: ور المعلم دفعتني ا 
الفساد »7 . ت بأمور ليس من العادة الاعتراف بثلها - کتاییا على الأقل - فلعل 
فساده دفع إلى لى القسوة عليه لا العكس . 
۲ - الطائفة الثانية من بدائل العقاب: 

وما تم عرضه من البدائل المقترحة لا يبدو أنه يغني عن استخدام الثواب والعقاب › 
ولا عن الأخبر على الأقل » وإن كان يكن الاستعانة بتلك البدائل في تخفيف الحاجة إلى 
الحوافز المالية والإجراءات المنفرة . فا تزال الحاجة إلى البحث عن بدائل أخرى قائمة بغخض 
النظر عن مدى ما يكن أن تسهم به تلك البدائل في الموضوع . 

وطرحت فعلا أساليب تربوية قد تکون من آهم ما يقلل من دواعي العقاب إن ل تمنعه 
كلا ور ك في معظمها كل من علماء العرب والمسلمين وغيرهم من علماء التربية وعلم 
النفس ٠‏ نما مجعل ا ك غل عا فال لرن اورا للاحتصار » مع الإشارة إلى 
غيرهم عند الحاجة . 

ومن هذه الأساليب: مراعاة الفروق الفردية - التدرج والتنويع في التعليم - اغتنام 
الفرص والترويح بثل اللعب الجميل المعتدل - الزجر بالتعريض والتدرج في العقاب أي 
عند الضرورة إليه 


. ۳١-۳٥ اما الولد: الغزالي ص‎ )١( 
. ٩۱و۳۹ اعترافات روسو» ترحمه خلیل› عحمد بدر الدين ص‎ (۲( 


— ۱۰4 


: مراعاة الفروق الفردية والتدرج‎ - ١ 
» . . بعد اتفاق أفراد البشر في أصل الفطرة » وتشابههم في عموم الملامح والسمات‎ 
فانم ختلفون في ملاح أخحص وسات آدق . . بحیٹ یتمیز کل فرد عن غره بصفات‎ 
خلقية فة ومدارك عقلية » وميول مزاجية . . هذا مع اختلاف الأعمار والبيئات‎ 
» والثقافات والمتطلبات . . غا يقتضي مراعاة كل فرد أثناء التعامل معه كائنا شر مستقلا‎ 
. له حاجاته واتجاهاته ومستواه الإدراكي وعواطفه‎ 

وهذا يحتم على المربي أن يراعي استعداد المتعلم ومستوى فهمه للأمور » حتى لا يضيع 
E E DE E re‏ 
المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم » فكذلك الشيخ لو ors‏ 
E‏ > بل ينبغي أن ينظر في مرض المريد 
وي حاله وسنه ومزاجه وماتحتمله بنیته من الرياضة › E‏ ریاضته'› أو تعلیمه ' 
ونوجیهه . 

ومن هنا يظهر أن من المهم جدا في التربية مراعاة المتفوقين ومن دوم « فينبغخي أن 
یکون المعلم باذ وسعه بي تفهيمهم وتقریب الفائدة إلى ذهانہم » حریصا على هدایتهم » 
ويقهم کل واحد بحسب فهمه وحفظه - بأن يراعي مستوی دکائه وإدراکه وخلفیته 
الثقافية - فلا يعطيه مالا بحتمله » ولا يقصر عا يحتمله بلا مشقة . . فيكتفي بالإشارة لمن 
ا غا و ا وک ق ر 

كما يظهر أن للتدرج صلة ونيقة بمراعاة الفروق الفردية › بل التدرج نفسه ينبغي أن 
بختلف ما بين تلميذ أو فرد واخحر» تبعاً لاختلافهم) في الإدراك مشلا وفك آشنان إل ذلك 
الطوسى قائلا: 

a‏ أن يكون قدر السبق ( الحصة ) للمبتدىء قدر ما يكن ضبطه بالاعادة مرتين 
بالرفق والتدرج»“ . وقد أوضحه كذلك کل من ابن خلدون والغزالي . ا شد ان 
تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدأ إذا كان على سبيل التدرج شيعا فشيئاً . . وهو إنغا 
يحصل في ثلاثة تكرارات » وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك » بحسب 


.۷٤١۷١ وانظر بعدها‎ ٦1/۳ إحياء علوم الدين : الغزالي‎ )١( 
۳٠/١ المجموع -شرح المهذب. الإمام النووي‎ )۲( 
. ٠٤۸ص اداب المتعلمین: الطوسي» نصیر الدین‎ )۳( 


E E 


ما خلق له ویتیسر عليه ٩(۲‏ . زو الت اعروج افش تا اد 
ولایذکر له وراء هذا تدقيقا وهو (أي المعلم ) يدخره عنه › فان ذلك یفتر رغبته ي جل 
ویشوش عليه قلبه » ویوهم ! ليه البخل به عنه » إذ يظن كل واحد أنه أهل لكل علم 
دیق › فما من أحد إلا وهر راض عن E‏ . وأشدهم حماقة 
وأضعفهم عقلا أفرحهم بال عقله . . ( فينبغي على المعلم أن ) ية يقتصر بالتعلم على قدر 
تھ فلا یات إل مالا بلقا قله ۽ قیقر او خبط ايه فة وقد تیل ۲ جل اکل عبد 
بمعیار عقله » وزن له بمیزان فهمه » حتی تسلم منه › وينتفع بك » وإلا وقع الإنكار 
لتفاوت المعيار ٠»‏ . 

وذلك اقتداءٌ بالنبي ية الذي « وضع أصول هذا الاجا . حيث قال: « نحن 
معشر ا ت الناس على قدر عقوهم »“ . « فلا يلقي إلى المتعلم ما م 
يتأاهل له » لأن ذلك یبدد ذهنه ویفرق فهمه »“ . 

هذا ومن بحث في فلسفة الغزالي التربوية الأستاذ مرزة » وقد علق على ملاحظاته 
التربوية التي منها بعض ما سبق قائلا: 

« وهذه ملاحظات قيمة عند الغزالي > وتدل على خرة ودراية بأمور التربية والتعليم . 
فدعوته إلى التدرج في التعليم ومراعاة عقل الطفل أو المتعلم وقدرته على الفهم › أ 
تدعو إليه التربية الحديثة » وتتفق مع مبادى علم النفس ومكتشفاته حول مراحل النمو 
وخصائصه التي تؤكد أن لكل طفل طبيعة خحاصة في نموه وتطوره العقلي » يختلف بها 
عن غره ٩)‏ . 

وما ر مىدا ا e at‏ الفروق الفردية » قوله تعالى: ل وقرآنا فرقناه 


لتقرَاءُ على الاس على مُث ونزلناه تنزيلا ) . 7 لاسرا EE‏ 
فهو سېحانه وتعالی م ینزل القران الكريم جملة وأحدة کا اقفر المعارضون اللاي 


قال تعالى عنهم: م وقال:الذين كفتررا | لولاا نرّل عليه القرآن جملة واحدة ) . 


. ٥۳۳ص مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(۲). إحياء علوم الدين: الغزالي ۵۷/۳ : 

(۳) معجزة الاإسلام التربوية: السيد د. حمود ص٤٥‏ . 

. ١١ص كشف اخفاء: العجلوني ١/٦1۹ء وتقدم الحديث‎ )٤( 
. (ه) اداب المتعلمين -تذكرة السامع : ابن جماعة ص۱۹۷‎ 

)١(‏ المعلم العربيء التربية عند الغزالي ص٠٦‏ : مرزة» باكزة. 


4 6 ت 


ا رد غل ال فون ل كذلك لنثبت به فاك ورتلناه ترتيلاً 4 . 
[ الاية نقسها ] 0 بجبهم إلى اقتراحهم › تحقيقا هذا المداً التربوي الذي كان الجر 
الاجتهاعي والعقلي في أمس الحاجة إليه » مما يشير إلى أن من اللازم: « الانتباه إلى أهمية 
احتلاف الطبع والاستعداد وتأثير البيئة . 

وقبل ختام هذه الفكرة بحسن الذكر أن عا يتصل بدأ مراعاة الفروق الفردية من 
حيث فعالية التشويق : التنويع في التعليم » لأن النفس البشرية مجبولة على حب المنوعصات 
وكراهة النمطية» ا مراعاة هذه الفطرة في التربية والتعليم كذلك › حى في 
الأسلوب » بل « يسن : تغيبر الأسلوب والنرة والطريقة . کا بحسن تنويح العلوم أو 
المواضيع والمعلومات » . 

وس ان شار الغزالي إلى ما في مراعاة الفروق الفردية من احتمال ll‏ . إذَ 
يمكن أن يرى كل فرد نفسه أهلا لأن يصنف في المتفوقين . ولعل التنويع يكون ما يتخذه 
المربي لتفادي سلبيات تصنيف الطلاب إ إلى متفوقین ومتوسطين ثم متأخحرین . 

ولا خفى أن التوفيق بين المستويات المختلفة والميول المتباينة من ا ما يواجه المريي 
في مهمته » ولكن ذلك لايحول دون السعي لتحقيق أكر قدر ممكن من هذا امبدا الإجاي فى 
Ea a‏ 

۲ - اغتنام الفرص » والترويح . 

سبقت الاشارة إلى أهمية اغتنام الفرص في التربية » مما نقله ابن خلدون عن الخليفة 

هارون الرشيد الذي أوصى مؤدب ولده أن لايدع فرصة إلا ويغتنمها بما يفيده به" . 
وذلك أن لاغتنام الفرص أثرأً إمجابياً في تحقیق الأهداف التريوية وربط التعليم النظري 
بالواقع . وهو نوع من وسائل التنويع الذي إبعد السآمة واملل ب أو خفف منها » بل 
الواقع أن « من العوامل المساعدة على التعلم اختيار الوقت وتحين الساعات الملائمة »^ . 
« فإن المناسبات والأحداث تکون عند السامع ااه اتا د دا 
وحب استطلاع للنتيجة ( وهيو يوا لتقبل ) النصيحة . . سواء كانت الحادثة - أ و المناسبة - 
سارة أو مؤلة . 


. ٥۷ص اداب المتعلمين -ملخص آراء إخوان الصفا‎ )١( 

(۲) طرف تدريس التربية الاإاسلامية : الزحیلی» د. محمد ص۲۲۸ . 
5© فة اتن حلدرن نة 

. ۲٥ص اداب المتعلمين: المحقق عطار‎ )٤( 


A 


والأصل ني هذا المبدأ ظاهر وقوي » وهو نزول الآيات الكرية بحسب المناسيات 
لتكون أقرب إلى الفهم » وأدعى للتطبيق والالتزام ٠»‏ . 
كراهة السآمة علينا »0 . 

فادا کان النبي مي قد وصع أصول مراعاة الفروف الفردية) » فان هذا الخر يويد 
اهتامه عملیا بدا « التشويق » ومراعاة قوانين النفس . 

وأما في خصوص الترويح عن امتعلم بين ان والاخحر فیری الغزالي أنه: « ينبغي أن 
يۇذن له الي هارف اكت ا ف ا ليستريح إليه من تعب 
الكتب » بحيث لا يتعب في اللعب > فان منع الصبي من اللعب وإرهاقه بالتعليم دائ 
يميت قلبه » ويبطل ذكاءء » وينغص عليه الغيش حتى يطلب اليلة من الخلاص منه 
راسا 
التربوية و N PEO EE‏ 
n‏ . . وكذلك مونتسوري الإيطالية . . استندت إلى الألعاب التربوية في تربية 

س الطفل وتميئتها للإدراك الذهني » ووضعت هذه الألعاب على أساس علمي - وليد 
والتجربة - eS E‏ ولتنمية نشاطها الطبيعي »“ . 

وما هو جدير بالذكر هنا أن الغزالي اشتر اللي اللي تاغدل دة ال 
التعليمية E‏ أن يکون جيلا » معدلا أي غير متعب » وأن إجازته للعب إنغا هو على 


أساس التدرج في التوجيه لمن لا يترك المخالفة رأسا - کا سيتبين في الفقرة التالية . 


. طرق تدريس التربية الإسلامية : الزحیلي» د. محمد ص‌۲۲۸-۲۲۷‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» علم ١١و۲٠ء‏ ومسلم في صحیحه» منافقین ۸۲و۸۳ . والترمذي› أدب 
۷۲ 

(۳) حيث قال: «أمرنا أن نحدث الناس على قدر عقوهم» وتقدم في الصفحة قبل السابقة وص١٠‏ 

. 1۲/۴۳ إحياء علوم الدين: الغزالي‎ )٤( 

(ه) المعلم العربي -التربية عند الغزالي : مرزة» باكزة ص۸٥‏ . 


د 


۴ - الزجر بالتعريض » والتدرج في التوجيه : 
تبعا لتنوع طبائع النفس البشرية » وصعوبة اكتشافها بدقة » فإن توافر الأساليب 

التربوية الشائقة قد لامحول دون وقوع بعض الأفراد ي حالفات تؤدي إلى عقاب. والعلاج 
الوقائي الأخير لمثل هؤلاء هو تنبيههم بلطف إلى خطورة ماهم عليه » عن طريق التعريض › 
فإن من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن 
- ولا يصرح - وبطريق الرحة » لا بطريق التوبيخ » فإن التصريح هتك حجاب اليبة » 
ويورث الجحرأة على اهجوم بالخلاف » ويج الحرص على الإصرار. . ولأن التعريض ييل 
النفوس الفاضلة والأذهان الذكية إلى استنباط معانيه » فيفيد فرح التفطن لعناه » رغبة في 
العلم به » ليعلم أن ذلك غا لا یعزب عن فطنته»(' . 

مشيرا بذلك إلى مصدر إفادة التعريض من الناحية النفسية » وإلى أن التعريض يحتاج 
إلى فطنة في استخدامه » لأنه ينبغى أن يكون قدر الحاجة » لاأكثر ولا أقل » بحيث يفهمه 
لطر الد ي و ازن ل کن 

وقد أشار بعضهم إلى وجه من أوجه الصواب ف استخدام أسلوب التعريض قائلا: 
«من ادات الشيح إذا رأى من بعض المريدين وها > أوعلم من حاله ااا » أو 
أحس منه بدعوی » أو رأى أنه داخله عجب. . أن لا يصرح له بالمکروه » بل يتكلم مع 
الأصحاب » ويشير إلى المكروه الذي علمه » ويكشف عن وجه المذمة فيه . . فتحصل بذلك 
الفائدة للكل » فهذا أقرب للمداراة وأكثر أثراً لتأليف القلوب»”). 

وما يتصل بهذا الأسلوب التلطف بالتعلم بنقله ماهو عليه من الشر إلى ما هو أهون 
منه »> حتى إذا تمكن من ترك ما كان عليه نقله المعلم إلى شىء اخر أهون مانقله إليه أولا » 
وهکذا حت يترك الشر كله في نهاية المطاف . 

وهذا اشا ما يؤيده قول الغزال : «ومن لطائف الرياضة إذا كان 0 لا يسخو بترك 
الرعونة ا أو بترك صفة أخرى > ول يسمح بضدها دفعة واحدة » فينبغي أن ينقله المرشد 

من الخلق المذموم إلى خلق مذموم اخر أخف منه » كالذي يغسل الدم بالبول ثم يغسل البول 

با ماء ( إذا كان الماء لا يزيل الدم ) وكا ت الصبي في المكتب باللعب والكرة». ) 


. 0Vg00/۲۳ إحياء علوم الدين : الغزالي‎ )١( 
. ۲٠٠/۰ عوارف المعارف. ملحق إحياء علوم الدين: السهروردي‎ )۲( 
.1۲/۳ إحياء علوم الدين : الغزالي‎ )۳( 


— ۱۹۹ 


ولعل مما يشر NR‏ إن E‏ 
ا وندخلکم ا کریما) . AREN‏ 
فالنص على الكبائر هنا لا يعني جواز الصغائر » وإنما يشير إلى أنه يبدأ بالأهم فالذي 
ES‏ في منع وقوع ع العقاب » وتقليل الحاجة إلى 
ا وافز المالية أو الحوائز والمكافات المادية. 
وأما إذا م يرتدع لشخص بذلك کله فيلجاً إل الات وک ي ا و 
كذلك بالتدریج : تعد التغريفن يان اللضريح سرا لم غلا بن تم بشدة ق القرل. 
ثم إنذار فوعيد. . ويأتي في آخر خطوة العقاب الجحسدي الخفيف أو المتناسب مع المخالفة 
- إذا رجي منه جدوى في الردع والإصلاح - على ما قرره علماء المسلمين . 
والمشكلة التى ما تزال قائمة هي كيف بحدد المربي بدقة متى يلزم العقاب » بحيث. لا 
مجدي غبره؟ وما مقداره الناسب تماما لكل حالة مع اخحتلاف الأفراد وتنوع الخالفات . 
ومتی لا مجدي حت العقاب إلا إذا كان شديد الأذى فيمتنع عنه المربي؟ . 
E E ET‏ من التدرج في العقاب ينتهي e‏ أ 
الوت ا ا و ا ا ق ا 
لانت أو الإإنذار المسجل » ثم الفصل الموؤقت › ثم الفصل النهائي» . 
وهذا يشر إلى أن العقاب الذي تشددوا فيه هو الضرب أو العقاب الجحسدي › 
لاالمعنوي منه » لأن ما سبق كله يعد من أنواع العقاب على ما فيه من التدرج . 
والتدرح الذي ينتهي بالفصل - ولول يسبقه ضرب - يغلب أن يكون أثره السلبي 
أخطر بكثير على مستقبل المتعلم » ولاسيم| الفصل الذي يرافقه تسجيل على الأوراق 
ا يثبت أنه مفصول » فإن مثل هذا الإجراء يصدم مشاعر المتعلم صدمة مؤلة » إذ 
دة هة هة لاتق التي ذل فيها ا من عمره وقواه. تم إن ذلك قد حول دون 
قبوله في مدرسة أخحرى ٠‏ فيمقذ كل فرصة لواصلة التعلم . 
وهذا إذا م تفلح العقوبات المعنوية مع المتعلم فلا E‏ اعتبار الفصل النهائي 
إصلاحا له . وإن كان في ذلك ردع لغيره » وإنما يبدو أن من الأفضل والخحالة هذه أن يلجا 


rea CP OP DSR KX AS A ANE ach Ha Û AES ROTI FER a AILEY KOL 


. "۱۸-۳۱۱٣ اداب المتعلمین -تحریر المقال: اهیئمی صض‎ )١( 
اذهب التربوي عند ابن سحنون: حجازي ص۸ وما بعدھا‎ )۲( 


۱۱۰ سس 


إلى وسيلة العقاب الجسدي بعد استنفاد العقوبات المعنوية التى لا تصل إلى جحد الطرد . ليتم 
بدلكڭ الحمع ین إصلاح الخالف ورحره وبين ردع الاخرين مح الحرص على أن يکون 
العقاب عند الضرورة وعلى قدرها. 

وبناءً على هذه الفكرة قد يكون من المفيد في ختام هذا الفصل العودة إلى تعليلات 
رافضي الثواب والعقاب ویراهین حصوم العقاب التي دعت ی افتراح بداشل من النوع 
سبق عرصة » ولاشعا ٠‏ الطائمة الأول من هذه البدائل وذلاكڭ للقيام ملاقشهة موحره 

مع الإأشارة إلى ما قد يكون a‏ من مصادر سلبيات الثواب والعقاب . 
خامسا- مصدر سلبيات الثواب والعقاب فى التريية -مناقشة . 
لابد من مصدر فأكثر للسلبيات التي دفعت المربين وعلاء النفس إلى كراهة استخدام 

الثوات والعقاتب ٤‏ حال التربية و ضط السار ااا ملاحظة أن حملتهم على العقاب کانت 
و E‏ 
اَن ھلہ الإسالبت عسارة عن وسائل ا بحرية اللانسان ¢ وعلل rT‏ م ا 
السلوك المعزز بتوقف المعززات أو تأخرها » أو احتال اعتياد الفرد ها فيم) إذا استمرت › 
أو انقلاما ا هل فه الأساسي 1 لااوسيلة لتحقيقی إالأهدأف التربوية الأصلية. کے اشازوا 
إلى أن صعوبة شروط الفوز ببعض الحوائر ااا ا ا غد دن ا ف 
تتقاصر مم غير الموهوبين. نم نصوا ٤‏ و العقاب على الخوف من حدوث رد فعل 
معاکس دي نتاشج سلبية أو مدمرة ee.‏ أو اجتاعيا » وعلں الخوف من عوده السلوك 
المعاقب عليه عند اختفاء 2 العقاب » أو عند منه » و أن العقاب 
حول هذه لنت 

ولعل من المفيد ذكر ثلاث كلمات وردت في الموضوع مما لم يذكر سابقا » بحيث تعيد 
هذه الكلات إلى الذاكرة صورة ممثلة لعدد من تعليلاتہم المشار إليها > وهي : 

| - «إنه الصعب مکان التعامل بفعالية مع النتائج الىغيضة المؤجلة > لاا رف 
٤‏ وقت ایکون الفرار أو اهجوم فيه مکنا ولکن التعريز الفوري یکون ااا ويستمر 
دون أية عراقیل»('“ . 


CC 


٣۸ص تكنولوجيا السلوك الاإنساني: سکنر» ب.ف.‎ )١( 


ا 


۲ - «ولقد اكتشف ثورندايك حقائق هامة ومفيدة أخرى عن عملية الأثابة »> مشل 
اكتشافه أن أثر الثواب يكون أعظم ما يكون حين يتلو الاستجابة مباشرة » أن أثره يقل 
بطول الفاصل بين الاستجابة والإثابة»(. 

۳ - «إن مهارة المري الذي يتحکم بسىلوك المتعلمين تتطلب تأجيل التعزيز بجداول 
غير متوقفة حتى يقوم المتعلم بالعمل والتعلم بعمله » مج الحذر من أن يحو السلوك التعلّم 
ا وا ع ) 

وأما التعليلات الأخرى فلا حاجة لإعادتها » والمهم الان هو اللإشارة إلى ما يتوقع أن 
پکون من أهم مصادر السلبيات التي ذکروها. 

مدى الثقة بمصدر الثوات والعقاب: 

لدرجة الثقة بمصدر أمر ما تأثبر كبير في دفع الافراد ! إلى الاهتمام بهذا لا بل 

دون الثقة بالمصدر تسرى إلى الأمر الصادر عنه إجابا IY‏ > قو Re‏ 

فقد تنطق بالحق ألسنة كثيرة » ولكن اهتمامات الأفراد بامنطوق تتفاوت بتفاوت أهمية 
الألسنة التي نطقت به من وجهة نظرهم على الأقل . 

وعليه يظهر أن سلبيات الثواب والعقاب تعود في .معظمها إلى هذا العامل » أي مدى 
الثقة بمصدرهما. وأنه لو تحققت ثقة المتعلم به من حيث إمكاناته وإخلاصه له في اللين 
والشدة » لايلين إلا رحمة » ولا يشتد إلا وقاية من شر مقبل . .( أي رأفة بالفرد) لم يكن 
ثمة اعتراض على هذا المصدر إلا بمقدار الاستفسار ع) يتطلب ذلك. وحتى مثل هذا 
الاعتراض الاستفساري كان يقل إلى أقص حد ممكن . 

ولعل مما يبرهن على هذا الافتراض من الواقع أن ثقة المريض بعلم الطبيب وخبرته › 
وكذلك ثقة الولد بشفقة والديه ورأفته| به » تسري إلى التصرفات التي تصدر عنهم نحو 
الفرد » وتضفي عليها مطاوعة شبه مطلقة › اوا دة اغراد أو الاإلحاح عليهم 
بطلب التعليل » كا تحول مثل هذه الثقة دون إضار النقمة منهم » حتى في الحالات التي 
ظاهرها الشدة والقسوة » كحالة عزم الطبيب على المريض بنعه أغلب مألوفاته »> أو عندما 
يقرر إجراء عملية جراحية يعلم الطرفان مدى خطورتها: فإما هلاك أو نفقة مثقلة مع أوجاع 
مضنية قد يعقبها شلل أو ضعف عقلي . 


. التعلم ونظریاته: عاقل» د. فاخر ص۷۹‎ )١( 
. المعلم العربي -عجارب في التحكم بالسلوك بالتعزیز: القلا ص۲۸‎ )۲( 


I 


ومع ذلك يسلّم الفرد له » ويوافق عليه الوالدان » ولايرى في ذلك اعتداء على 
كرامته » ولا مساسا لحريته. ولا يرى في العملية العلاجية شدة أو قسوة عليه. 

وغد ااا د ا عل الاه ا ب ان در ا ا ار 
أنذره بعودة المرض بالمخالفة » وضرورة إجراء عملية جراحية أخطر » فلا شك أن مثل هذا 
الرغت ار الاتار بكرن كل فة للق الفرد م واحخال ااال تكرت قربا 4ولاسجا إذا أب 
الطبيب توجيهاته بحوادث واقعية تصور خطورة النتائج السلبية لمن خالف ٠‏ وأهمية النتائج 
الإجابية لمن امتثل » عا مجعل تأجيل الثواب أو العقاب لا يؤثر سلبيا في سلوك الفرد. أما إذا 
يكن المصدر موثوقا به فكل شيء تمل . 

ر ل كر لان و ا کل الات ا ا 
أناس آخرون » لأن النتائج معززة هم » ومقوية لمركزهم»'. فالأمر لصالحهم - في رأيه - 
لا للفرد. 

وفيا يلي - بعد هذه المقدمة - مناقشة لتعليلات ألمربين » بدءا بعلة الدفاع عن 
ا 

: الدفاع عن حرية الأأنسان وكرامته‎ a 

« الواقع أن مشكلة الحرية من أهم قضايا اللإنسان المعاصر. ولم تتحقق حرية الإنسان 
- بمعناها السامي والشامال بعد - وما تزال شعوب تناضل في سبيل الحصول على 
حریتها . 

وأنصار الحرية وأتباع المذهب الإأنسافي يرون في استخدام الثواب والعقاب في محال 
التربية وضبط السلوك وسيلة للتحكم بحرية الإأنسان E‏ لكرامته » مشبرين بذلك إلى 
أن الفرد أو المتعلم يخضع لشروط في الحصول على الثواب أي الحوائز والمكافات > على الرغم 
من خالفة تلك الشروط ااا لرغباته » أو معارضتها لاتجاهاته ومیوله. 

كا يتجنب العقاب بترك كثير ما هواه ويشتهيه. . هذا بالأضافة إلى احتال بذل كثير 
من الجحهد دون أن يعقب ذلك الفوز بالشواب » أو النجاة من العقاب » ثم احتمال عدم 
تربوية الأغراض المستخدم ها الشواب والعقاب » أو احتمال سوء الاستخدام فيها. . عا 
ألحأهم إلى اقتراح البدائل التي منها ما سبق استعراضه في الشطر الثاني من هذا الفصل . 


. ٦٤-1 تكنولوجيا السلوك الإإنساني : سكنر» ب.ف. ص۳‎ )١( 
. معجزة الإسلام التربوية : السيد د. مود ص۹۹‎ )۲( 


— ۱۱۳ 


و کان هذا أو ذاك . EDIE‏ أدعاء الدفاع عن الحرية والكرامة الإإنسانية. 
غا کافیاً لترك الحبل على الغارب » أو لرفقض كل م ن الثواب الات طلقا 

فالقول بمبدأً حرية ا ار ن لا يلاحظ من تصادم 
الحريات بعضها ببعض » نتيجة لسوء فهم هذا المبدأً الخطبر > مثل ما يقع في قوافل النقل: 
فقد يشعر فرد بحاجة إلى فتح شباك القافلة لينفس عن نفسه ضيقاً بجده » فلا يكاد يفتحه 
aS EE‏ ثائر » فيقع تبادل رد الفعل 
الا جتهاعي ¢ وقد کون ر الفعل خشاً 4 ما کلمة ا قاسية أو بالىادرة ارا ارد الفعل › 

ا اال ٤‏ ا لذي ب يىعٹ وا ينه ويسرة › دون ان ياخحدذ ٤‏ الحسسان 
موقف الاخحرين من الدخان » أو مدى تأذيهم منه. وقد يتعمد بعض الأفراد مغل هذا 
الاايذاء بان يرسل الدخحان مباشرة على وجه من بجواره إذا شعر بأن جليسه ذاك متضايق من 
الدخحان فعلا. 

وكل ذلك بحجة حرية الأفراد في التصرف » مع أن مثل هذا المفهوم للحرية ينبخي أن 
لايكون هو المراد بمبدأً حرية الإنسان » أو حرية التصرف . لأن حرية كهذه تحول دون 
تفاهم بني البشر » كا آنها حرية تنسى كرامة اللإنسان » التي تقضي أن لا يعرض نفسه للذل 
أو للهوان » ولا يعرض لذلك غره. 

فالاإنسان حر ولكن قد تتقيد حريته بالنسبة لكان معين أو وضع خحاص وبشکل 
مؤقت › اغا على جانہه الاخرء وهو کرامته التي ينبي أن 5 يعرضها للآهانة » ومراعاة 


حرية ال وكرامتهم 


حيث الأسلوب في مواجهة الظروف والتكيف ا المختلفة ف تة E‏ العقل 
والنفس والحسد. . الأمر الذي يقتضى أن ينح فو ا ا ا 
واستعداداته أو إمكاناته الخاصة به » ليستفيد منها ويفيد. ِ 

ومع هذا فإن تلك الطبائع غير متباينة جملة وتفصيلا » بل إنها تتفق من حيث الملامح 
العامة وأصل الفطرة الإنسانية » وإلا لما كان ثمة جدوى للمناداة بحرية الأفراد » لتعذر 
تحقيتق مثل هذا المبدأ في ظل هذه الحالة التى تشبه قوله تعالى: ظط لو كان فيه آة إلا الله 
لَمْسَدَّتا چ . [الأنبياء :۲۲]. 

كذلك لوكانت طبيعة كل فرد صورة طبق الأصل عن طبائع الاخرين لم يكن ثمة 


س۱۱٤‎ 


حاجة إلى المناداة بيدا حرية الأفراد. ولكن الواقع هو أن الطبائع مختلفة بقدر ما تتحقق فيه 
الفروق الفردية > مع شيء من التقارب بقدر ما تتحقق فيه الوحدة الاجتاعية. قال تعالى: 
إياأها الناس إنا خلقناكم مِنْ ذكر وأنش وجَعّلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ). 
[الحجرات .]٠١:‏ فشبت بالاختلاف النسبي مع الاتحاد الأصلي مبدأ حرية الأفراد واحترام 
المصلحة العامة الي تقضي جانا التنازل عن الحرية الفردية دون هضم لحقها ولا إجحاف. 
کا قال تعالی: # وَيُوْتِ کل ذي فضل فضله #. [هود:]. والواقع أن أنواع المعاملات 
الاجتماعية في معظمها قائمة على أن يتنازل کل طرف عن شيء من حريته أورغبتهة > لياح 
بدلا من ذلك ما تنازل عنه الطرف الآخرء ببحيث يمكن القول إنه يتعذر من الناحية 
الاجتاعية أن يسر الفرد وفقا لرغباته المطلقة .» لأن الفرد لا يستطيع امن أي مصلحة له 
دون معاونة الاخرين إما مباشرة أو بطريق غر مباشر“. ولأن الإنسان ينبغي أن لايکون 


أسبر نزعاته . 
ومن هنا « وضع رسول الله مو للبشربة الاس الواضحة ١‏ السليمة لميأرسة الحرية » 


فالاانسان حر ي أن يارس هذا الحق المقدس » ولكن بشرط أن يكون سيد نفسه لا أن 
تستبد په أهواڙه › وبشر ط أن لاتتعارض حريته مع حق المجتمع بکامله . فالاانسان حر 


الرسول ميد ها طا شخصي اا ™. 
وعلى هذا فقد لا یکون قلا دون تحفظ تأييد إلغاء الشواب والعقاب في ضبط 


السلوك بحجة الدفاع عن حرية الإنسان . لأن ذلك قد يوقعه في أخحطاء أخحطر ويؤديه إلى 
نتائج أسوأً » لإهمال جانب كان ينبغى الانتباه إليه وهو الحفاظ على كرامته عن طريق احترام 
كرامة غيره » ثم بذل جزء من حريته لنيل قسم أكر من الحرية فيا بعد. 

وإنغا الذي ينبغى هو إعادة النظر في هذه الأساليب للكشف عن مصدر سلبياتها 


ليجري فيها التنقيح. والتهذيب > حتی تتوافی مح کرامه الأنسان ومکانته الاانسانية. 

هذا وأما السلبيات الأخرى المحتملة في استخدام الثواب والعقاب والتي لاتتعلق 
بالإخلال دا الحرية مباشرة وإنغا بالسلوك الاأنساني » ففيا يلي مناقشة وجيزة هما . 

۲ - مناقشة السلبيات الأخرى للثواب: 

« احتال انمحاء السلوك المعزز بتوقف المعززات » واحتال انقلابا إلى هدف أساسي 


. ٤۴٣ص مقدمة ابن خحلدون‎ )١( 
کا م‎ ١ معجرة ال سلام التربوية : السيد» د. حمود ص‎ )۲( 


— ٥0 


للفرد » واحتال اعتيادها وعدم الاكتراث ہها» وصعوبة شروط المعززات. .». هذه 
اللخاوف يكن أن تعود إلى قلة الثقة بالقدرة على تقديم المعززات باستمرار - إن كانت 
مؤجلة على جداول - أو عدم تقديها بشكل معتدل وفي مناسبات ملائمة. وبعبارة أخرى 
عدم تحقق الحكمة في استخدامها. . نما يذهب بجدواها التربوية. ولعل نما يذهب بقيمة هذه 
الأساليب في التربية أا لاتأي مع توجيهات كافية لإحياء الضمير الذي يكن أن يسد خلل 
فقدان تلك الشروط التي تم ذكرها الان. 

وذلك أن هذه الأساليب ( الثواب والعقاب ) معززات خارجية » فإذا كانت هي 
الأساس في تشكيل السلوك أو تغييره وضبطه نتج عن ذلك خحوف من تباطؤ السلوك أو 
توقفه أو ضعفه ثم المحائه بمجرد تباطؤ المعززات أو توقفها أو تأجيلها. . مما جعل 
السلوكيين يحددون الزمن المفضل لتقديم التعزيز بعد الاستجابة بجا هو أقل من نصف ثانية » 
مشبرين إلى « أن أي زيادة على ذلك يؤخر اللإشراط ٠»‏ . 

وهذا في غاية التضييق إلا في حالات خاصة. هذا من جهة » وأما من جهة أخرى فإن 
اا الو ات اة اتا ار ا حا ما كر نح وان الد با 
وبين ما سيبذله من أجلها » ويشهد على ذلك «أننا جيغاً نعلم أن الناس ييلون إلى العمل 
بشدة أكبر بالنسبة للمكافأة الأكبر. وبتعبير اخحر: يكون مستوى العمل في المعتاد أعلى إذا 
كانت الخحائزة المعطاة بعد حدوث الاستجابة أكر. . فكلا كانت المكافأة أكر كان تخفيف 
الدافع أكبر ٠‏ وبالتالي كانت الزيادة في قوة العادة أعظم). 

وعلى هذا المبدأ ينبغي أن يكون للإنسان معزز مستقبلي ذو قيمة عظيمة › ينبه إليه بين 
حين واخر » حتى يكون ذلك المعزز هو هدفه الأساسي » بحيث لايينعه عدم أهمية 
المغززات المرحلية من مواصلة السعى الجاد إلى هدفه الأساسى » بل ولا ينعه توقف 
الات اا و هو اف 

ومن هنا يظهر جانب من أهمية اتجاه المذهب الإنساني » الذي يركز على الحوافر 
الإنسانية والأهداف البعيدة لكمال الإنسان » إلا أن مشكلة هذا الاتجاه تتمثل في أن الحوافز 
ا ل ر 

وأما احتال اعتياد المعززات الخارجية مما يذهب بقيمتها التربوية » فقد يعود السبب 


. ۱۷٦۱-۱۷٥ التعلم ونظریاته : عاقل › د. فاخحر ص‎ (١( 
. المرجع السابق صض‌۳۲۹-۳۲۸‎ (۲( 


۱۱١٣‏ س 


فيه إلى نمطيتها » أو إلى أنها لما صارت هدفاً للفرد أصبح لا يقدم رجلا ولايؤخر أخرى إلا 
إذا توافرت المعززات زائدة على ما يبذله من جهد لأجلها. 

وأما صعوبة شروط الفوز بالمعززات فتمثل عائقاً آخر لفعالية هذه الأساليب » وذلك 
أن الانسان يتميز بأنه لايقوم بسلوك إلا هدف . وأنه قلا يباشر عملا إلا إذا توقع قدرته 
على بذل كل ما هو من متطلبات ذلك العمل . فإن شعر بعدم القدرة عليه › أو عدم أهمية 
الهدف امتنع عن أي بذل له. 

ولهذا إذا كانت شروط الجائزة صعبة وغبر عادية لايقتحمها إلا عدد قليل من 
الأفراد > وهم الموهوبون والمتفوقون » وهؤلاء أنفسهم لايفعلون ذلك إلا بعد مقارنة بين 
قيمة الحائزة وما يبذل لأجلها. 

وذا “تكون أساليب التعزيز قد فشلت » لإهماطما الفروق الفردية بمحاباة فثة على 
فغات أخحرى ٠‏ أو بعدم تحقيق الاعتدال والتوازن في الاستخدام. 

فلو كان الحصول على الجائزة متوقفاً على بذل قذر مشترك بين الأفراد لكان أدعى إلى 
مسارعة :الحميع إلى السلوك ( شرط الحائزة ) ولابأس بعد ذلك بفتح جال للتفاوت عن طريق 
مكافأة المتفوقين » حفزاً محم على بذل طاقاتيم المتميزة . 

ور إلى صحة هذه الفكرة أن تقدير ندا ادن للنجاح الدراسي جعل 
المتعلمين حميعا یشارکون في تقديم الامتحانات > في حين لو اشترظ مثلا ۸۰/ حداً ادن 
للنجاح لاحتمل أن يحجم منهم الكثير حتى عن الالتحاق بالمؤسسات الدراسية. 

وأما سلبيات العنصر e‏ أي العقاب فأظهر من سلبيات نقيضه الثواب » لا طبع 
عليه الإنسان من الانزعاج من الألم والفرار منه. 

۳ - مناقشة السلبيات الأخرى للعقاب: 

« احتمال حدوث رد فعل معاکس ذي نتائج مدمرة واحتمال عودة السلوك عند الأمن 
من العقاب » وضعف تأثير المؤجل منه على تقويم السلوك. .» 

ويبدو أن سبب هذه المخاوف يعود إلى مدى تحقق العدالة عند عملية العقاب » فقد 
ينتفي ذلك - في نظر المعاقب على الأقل - إما لعدم أهلية من يوقع العقاب › ا اس 
العقاب مع السلوك المعاقب عليه › أو لعدم شمول العقاب لجميع مستحقيه. 

وبالحملة عدم تحقق الحكمة في إيقاع العقاب - شأنه شأن الثواب - في الحاجة إلى 
الحكمة. 


— ۱۱۷ 


2 أهلية المؤدب ف نظر الفرد: 

لو رأی شخص ا يبکي > وسأله عن السبب فقال: « ضربنى والدي » يغلب أن 
أل ال ا داي و ا اا ع ا اف و ا ل 
على ذلك نصیحته » ک] أن الولك قد ل فا سلا ق سالا ال الاس هة ا 
مصدر الضرب » عكس ما إذا قال الولد: « ضربنى جارنا » فإن احتمال أن يولي الشخص 
الأمر بالاهتمام وأرد. ٠‏ 

وما هذا وذاك إلا لأن للوالد حقاً فی تأدیب الولد حت في رآي فبکاۇ ه 
إغا هو من الألم المادي - أو يغلب أن يكون ذلك - ويندر أن ينقم الولد من أ بيه في| بعد 
لل هذا التأديب » بل قد يشكره في مستقبل حياته. 

وأما جاره فليس له هذا الحى إلا استثناءً > كا لو ولي أمر الولد بصورة شرعية. 
وبكاء الطفل من ضرب الجار يكون من الألم المادي والنفسي معا » ويغلب أن يكون الثاني 
أشد وأهم عنده » ا يشعر من قسوة الحار وظلمه له. 

ولهذا لا يعطي الشرع حق التأديب إلا لمن يقتنع مهم الفرد نفسه » ويأمنهم على 
ماخ لا إلى شفقتهم عليه ورأفتهم به - ولو لاحقا - كالوالد والنائب الشرعي 

وقبول العقاب إلى حد ماء من الوالد مثلا إنغا هو لأهميته في نظر الفرد المعحاقب › 
وثقته بإخلاصه له ولغلبة تحقق العدالة في ذلك. حى إذا شذت القاعدة لم يقف الولد عند 
حد البكاء وإنما يدافع عن نفسه » مشيرا إلى وجه الخلل من تصرف الوالد. 

- وأما الخوف من عودة السلوك المنحرف عند الأمن من العقاب فالسبب في ذلك 
يكن استلهامه من هذه المناقشة › لأن شعور الفرد بأنه مظلوم أو مضطهد » عله يتحين 
الفرص والمناسبات للإعلان ع) في نفسه قولا أو عملا > لينفس بذلك عا کان قد کبته فی 
ظل تأثير ضغوط لاحراك له تحتها. 

كا أن الخوف من عودة السلوك ناتج عن عدم ضبان المراقبة المستمرة » أو بالأحرى 
بسبب مادية المراقبة وسطحيتها » أو لعدم تأمين محرح للنجاة من العقاب بعد استحقاقه ( با 
ل يشجع على الأستمرار والتمادي ) 7 لعدم وجود مبدأً كاف يحتكم إليه الفرد هو بالذات 
نره واه 

فلو وجد مثل هذا المبدأ لقل ارتكاب دواعي العقاب » ولا كان يؤثر تأجيل المعزز 


لمنفر ولا غيره. مع ملاحظة أن توافر المعزز ٠‏ ضروري بغض النظر عن فورية هذا المعزز أو 


— ۱۸ 


تأجيله › وبغض النظر عن إمجابيته أو سلبيته. 

فالحاجة إلى الثواب أمر واقعي > بل إن ضبط السلوك دون 2 0 مرهب في غاية 
الصعوبة > وهذا لا يظهر في الواقع خلو أي نظام منما في الميدان العملي لأن الإنسان لا 
يزهد زهدا مطلقا » وإنغا يغلب رغبته في شيء على شيء آخر » فيزهد في الأدنى إذا رغب 
في الأعلى . وبمعنى أدق يزهد فيا يراه أدنى إلى ما يراه أعلى . حتى مثل رابعة العدوية التق 
أعلنت آنا عبد رما لا لما عنده من أ الجنة والنار » وإغا لأنه أهل لأن يُعبد ولا يعصى(٠.‏ 
اغا ورغ را عا و ا ا ووا اة ري ن الراب 
والعقاب » حيث بحوز رضا الله من عبده ويتعرض لسخطه من عصاه. 


خلاصة الحث ی اراء العلاء حول الثواتب والعقاب . 
قد تبين أن اهتمام العلماء بأساليب ضبط السلوك كبير » وأن هذه الأساليب أمر واقع 


من حیٹث کونہا ظاهرة مہ طيعية وأاجتم|اعية وأن مدار السحث إغا هو عن مدی مشر وعيتها ¢ 
الأمر الذي جعل المربين وعل|ء النفس من العرب والملسلمين وعيرهم ينقسمول ای لث 
فئات زلنسه: 


E E REE e EF 
. کارل ا روجرز › ا وتو لان‎ E ا‎ 

2 ومم من ينادي اقا ها وأكژزهم على ما يبدو یرول صر ورة الاعتدال في 
الثواتب ¢ وعدم استخدام العقاب إل ضر و وره فصوی . ون يمثلون هد | الاتجاه علاء 
السلمين أو معظمهم على الأقل > مثل: ا ا 
الغزالي وابن خحلدون. ) 

- وأما الفغة إالثالثة » فتنادي بإلغاء العقاب دون 0 > إلخاءٌ كليا» وعلى رأسهم 
سکنر وروسو. ) کک | 

مع ملاحظة أن سلبيات العقاب أكثر من إنجابياته بالمقارنة إلى الثشواب » 
وذلسنك في رأي جيسع الفقات الفلاث » بحيث لم بظهر منهم من يرى الاعتاد 
على العقاب » إلا ما أشار إليه الدكتور رحمة عن أنصار طريقة «القمع » في 


و 


(۱) منهج تربوي فريد في القران: البوطي ص۸۲. 


۱۱۹ س 


النظام المدرسي . وح هذا لايقتضي بالضر ورة أن أنصاره è‏ یبستخذمول عنصر الثواب 
بل الاعتاد على العقاب دون سواه غير معقول . 


اا اا ا ا ق ا ي 


كرامة الإنسان. 

هذا وإن خحصوم العقاب ورافضى كلا الأسلوبين قد اقترحوا بدائل معقولة إلى حد 
كبر » ولكن لا يكن القول - في الوقت المعاصر على الأقل - إن هذه البدائل كافية لضبط 
السلوك » بحيث تغني عن كل من الثواب والعقاب - كا يرى بعضهم - أو أنها تغني عن 

ولكنها بمجموعها يكن الاستفادة منها والاستعانة ا لتحقيق الاعتدال في استخدام 
الثواب » والتخفيف إلى حد أقص من العقاب ومن دواعيه. 
وذلك على سبيل الخال » إذا نظرنا: 

- ا التساهل > بمعنى التسامح والأغضاء عن الزلات عر الخطرة بحیٹ 5 نودي 
إلى المساس بمصلحة هي أهم من مصلحة الفرد. 

- وإلى القبالة بمعنى المعاونة على تحقيتق الأهداف التي فيها مصلحة الفرد على الأقل › 
کتسهیل وصوله اف الحقيقة بمثل الحوار المنطقي والمناقشة البناءة . 

2 وإلى اللأرشاد بعی الحرص عل وا الفرد ¢ وإتار ر حوافزه الذاتية عل 
التعلم « بأسالیب إرشادية لاتمس ولاتشعره با هوان . 

E‏ منح المتعلم حرية يستطيع بها أن يشعر بأنه ذات مستقلة له 
کرامته وشأنه » بحیث یباشر تعلم ما یرغب فيه ویناسبه. 

- وإلى بناء الاعتاد عل الأشياء بمعنى الاستعانة ببعضها وسائل إيضاح » ويبعضها 
۰ لاخر مواد أولية للتجربة والميأارسة العملية . 

- وإ الاعتراف بالمسؤولية a‏ بمعنى وجوب تعاون جميع ا على حقیی 
الخر والصلاح بصورة موضوعية . : فیوجه النقد ف السلوك السىء Ye‏ إلى الشخص مباشرة 
إلا عند الضرورة. 

وأما بقية البدائل المقترحة التي هي : مراعاة الفروق الفردية » والتدرج في التعليم » 
مع تنويع المعلومات والأساليب » واغتنام الفرص والترويح » والزجر بالتعريض » والتدرج 
ني منع الشر. . فإنها وسائل تربوية لا يظهر فيها حلاف يذكر » بل هي ئي معظمها ما تنادي 
به التربية الحديثة. 


. "٠٠١-۳۲۲/۲ التربية العامة: رحة» د.أنطون‎ )١( 


— ۱۲۰ 


مع التأكيد على أن الكال لا يكون في الاعتاد على أحد هذه البدائل » ولكنه في 
التوفيق بينها قدر الإمكان. وعلى أن بديل « مراعاة الفروق الفردية » حساس ولكنه من أهم 
هذه البدائل » حيث ينبغي فهم رغبات كل متعلم وشعوره وقدراته » ثم تكييف المناهج 
الدراسية لتلبي حاجات كل فرد قدر الإمكان. 

وبناءُ على حساسية المسألة فإن التمييز بين الفروق الفردية لايعني بالضرورة أن يفاضل 
المربي بين المتعلمين من حيث التقدير الأنساني › وإنما المراد هو أن یتفهم مستوی طلابه حتی 
و > حاولا ٤‏ في ذلك أن لايشعر أحدأً منهم بجا فيه ذل أو هوان» 
قرا أو غریبا > فقیرا أو غنيا > ک] قال تعال مرا بالعدل ا مع ا عل 
اخحتلاف طبقاتہم: ۾ ااا الأب منوا 2 قوامین بالقسط شهداءَ لله ولو على أتفسكم أو 
الوالدين والأقربين > إن َ غنيا أو فقيرا فال اول ا » فلا 2 وئ أن تعدلرا: 
وإن لوا أو تعرضوا فن اله کان ما لون خبیرا 4 . [النساء: ]٠١١‏ . 

وقال تعالی 5 إل أهمية الحكمة في التوجيه والتحفظ فيه: ادع ال سبل رىك 
ESE‏ وجادهم باي هي أحسن #. [النحل:١١٠١].‏ 
وقبل الإكثار من سرد الأدلة القرانية ينتقل البحث إلى الحانب النظري من الدراسة القرانية › 
حیث يتم الببحث عن اسالنت القران الكريم التربوية ف محال ضبط السلوك . بعد الاإأشارة 


إلى محتواه وأهدافه التى يريد تحقيقها للإنسان. 
 #‏ ¥ ¥ ## # 


١۷١ 


الباب الثاني 


أهداف القران الكريم وأساليبه في ضبط السلوك 
وتحته نلالة فصول : 
- القران الكريم وأهدافه التربوية. 


- مدی توافر أسالیب التشويق والتعزيز في 
القران الكريم. 


- مسوغات توافر الثواب والعقاب فى 
) القران الكريم. 


— ۲۳ 


الفصل الأول 
القران الكريم وأهدافه التربوية. 
التمهيد : لمحة عن الجو الذي كان سائدا قبل القرآن الكريم 


عن ذلك منذ قرون . كا أن من المعروف تاريخيا» وبشكل كامل » الحو الاجتاعي 
والعقائدي الذي كان سائدا قبل نزول القران الكريم > ثم ما صار إليه ذلك الجو بعد نجاح 
القران الكريم أو الدعوة الاإسلامية » التي كان يحمل أعباءها الرسول العربي الكريم سيدنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ميد . 

وهذا لا يبدو أن ثمة حاجة إلى الإطالة لا بتعريف الكتاب العزيز» ولا بالرسول 
الكريم > ولا بتعریف الحو الجاهلي المشار إليه اكتفاء عن ذلك کله بتقديم حديیث وحوار 
عن هجرة طائفة من أوائل المسلمين إلى الحبشة » بعد أن اشتد عليهم الأذى من قريش › 
فلحقهم وفد منہا » يلتمس من ااي e‏ أن ا إليه للعودة بهم 
عم مشیرا إلى سسب 0 الاإسلام ا ا سیب هجرتہم ا الك دول 
عىره » فقال : ) 

1 الك ٠‏ كا ا أهل حاهلية نعہد الأصنام ¢ ونأکل الميتة ¢ ونأتي الفواحش ¢ 
ونقطع الأرحام 6 وسيء الحوار» ویأکل القوي ما الضعيف . . فکنا على ذلك حی نعٹث 
الله إلا و منا ¢ نعرف دسبه وصدفه وأمانته وعمافه e‏ فدعانا إی الله ا 
ونعىده » ونخلع ما کنا نعبد تحن واباۇؤ نا من دونه من الحجارة والأوثان . وأمرنا بصدی 
الحديث وأداء الأمانة » وصلة الأرحام وحسن الحوار » والكف عن المحارم والدماء . ونيانا 

عن الفواحش وقول الزور› وأكل مال اليتيم ذف اتات امتا آن نعید الله 
و-حده » ولا ا ده شیا . وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . فص د قفناه وامنا به » 
واتبعناه على ما جاء به من الله » ااا د وهر ت ا وحرمنا ما حرم 
علينا » وأحللنا ما أحل لنا . فعدا علينا قومنا » فعذبونا وفتنونا ٤‏ دیننا » لردونا اى عبادة 
الأوثان › وأن نستحل ما كنا عليه من الخبائث . فلا قهرونا وظلمونا » وضيقوا علينا › 
وحالوا ا ویس دیننا ¢ خر جنا ای بلادك ¢ واخحترناك على من سواك ¢ ورغمنا ٤‏ جوارك ¢ 


— ۱۲٤ 


ورجونا أن لا نظلم عندك أا املك ٠»‏ . 

فقال النجاشي: هل معك ما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم » فقال 
له النجاشي : فاقراًه علي ر ففرا عله درا ن - كهيعص - ( فاتحة سورة مريم ) . 
فبكى والله النجاشي حتی اخضلت يته » وبکت أساقفته حق ا 
سمعوا ما تلا عليهم . ثم قال هم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من 
مشكاة واحدة » . . انطلقا ( يعني وفد قريش: عمرو بن العاص › وعبد الله بن أبي 
ربيعة ) فلا والله لا أسلمهم إليكما » ولا يكادون) 

فهذه القصة تلقي الضوء ء على ذلك الجو الجاهلي الذي كان قد هيمن على العقول کا 
تعطي القصة فكرة موجزة جدأ ( لكنها غنية ) عن النبي الكريم ب وما كان عليه من 
اوو الرفيع قبل البعثة وبعدها . ٍ 

وأخيرا تجمل القصة أهداف التربية اللإسلامية المتمثلة في توحيد الله إيانا به وعبادة له 
دا للأصنام والأوثان » وكل أنواع الشرك بالله تعالى » مع المطالبة بالتزام مبادیٰ الأحلاق 
التي يكون على رأسها الصدق والأمانة > وصلة الرحم وحسن الجوار» وحقن الدماء 
وصيانة الأعراض . . امن هم أهداف القران الكريم کے سياق . 

وبعد هذه المقدمة » e‏ ة عن محتوى القرآن الكريم ومواضيعه . 

أولا: حتوی القران الكريم مکیا ومدنیا. 

قد استمر نزول القرآن الكريم مدة ثلاثة وعشرين عاماً: ثلاث عشرة سنة بمكة 
اللكرمة » أي قبل الهجرة النبوية »> وعشرة أعوام بالمدينة المنورة أو بعد الهمجرة . وهذ 
لمنطلق أرجح لتقسيم القران الكريم إلى مكي ومدني » فالعبرة فيه بالزمان مطلقا لا بالمكان 
أو الموضوع“ . 

وعدد سور القران الكريم هو ٠٠١‏ سورة - كا هو عليه الملصحف الشريف » أطوها 
على الإطلاق وأكثرها اية هي سورة البقرة ( ۲۸١/۲‏ ) . 

آما أقصرها حجاً فهي سورة الکوثر (۳/۱۰۸ ) » وإن کان ياوها في عدد الايات 


.۳٠٠-۳٥۹/۱ السبرة النبوية : ابن هشام‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص٠٠٠‏ . 

(۳) الأتقان في علوم القران: السيوطي ٩/١‏ ومباحث في علوم القران: صالح» د . صبحي م 
ومن روائع القران: البوطي ص٤۸‏ . 


— 1° 


شورتان اران م ها رة القفر 7 ۴71۴ 4 وسورة اضر( ۳/01 :الا ا 
أطول منها من حيث عدد الكلمات . 

هذا و٣٤‏ , /۷٠١‏ من السور مكية » وعددها ۸٦‏ سورة: ۱۲,۷۹/ متها ي النصف 
الأول من القران الكريم وهي ١١‏ سورة » و١٠,۸۷/‏ منها في النصف الأخير منه وهي ۷١‏ 
سورة . ) 

ويالمقابل فإن /.۲٤, ٥١‏ من السور مدنية » وعددها ۲۸ سورة » أي أقل من الربع : 
٥‏ منها في النصف الأول » وهي ۷ سور وه۷/ منها في النصف الأخير وهي أ١‏ 
و 

مع ملاحظة أن ثمة خلافاً في تحديد عدد السور المكية من المدنية لصالح الأولى“ . 

- وأما عدد آيات القرآن الكريم » بحسب المصحف الذي اعتمد في البحث وت 
التأكد من صحته ( أي العدد) من كتب التفسير”“ فهو 1۲۳١‏ اية . أطوها على الاطلاق 
أ الد هن ور e‏ . وأما أقصرها فهي آية ل مدهامتان 4 من سورة الرحمن 
٥‏ (على أن البسملة جزء من اية أول كل سورة - غير الفاتحة - لا اية مستقلة » وإلا 
فأقصر ايات القران الكريم هي : حم وأمثاها > ثم القأارعة ١/٠٠١١‏ . فالحاقة4٦/١‏ » ثم 
مدهامتان ) . 

هذا و۷۳,۹۷/ من الآيات مكية وعددها ٤11۳‏ اية: ٠٠,۷١‏ منها في النصف 
الأول من القرآن اک وعددها ۱۱۸٩‏ آیة» و۲۹,٤۷/‏ منها في . الأحير منه 
وعددها ۷ اية . 

وبالمقابل فإن ANN‏ الايات مدنية > وعددها ۱٣۲۳‏ آية »› ا فوق الربع: 
۰ ,۳نا ( أي آیات المدني ) في النصف الأول من القران الكريم وعددها ٠٠۲۹‏ أية › 


و0۹ AF‏ منہا ٤‏ الصف الأخحبر منه « وعددها : £ 0۹ اية 
مع ملاحظة أن بعض السور الكية تتضمن انات مدنيه › وكذلك العكس”' ‏ . 
ك يلاحظ في النسب السابقة للمكي والمدني أا أن آيات النصف الأول من القران 


الكريم أقل بکثیر من ایات النصف الأحر بصورة هة عامة » ولكن .نسبة ایات المدني ف النصف 
الأول إلى مجمل آيات المدني الكلي أعلى منها في الشاني: ( ۳٠,١۹/٦۳, ٤١‏ ) › والعكس 


(۱) تفسہ ر القرطبي ا القرآن ٠٤/١‏ وابن كثبر: تفسير القران ۱ 
)۳( ا السابق "1/١‏ م۷( 11٩°‏ ٹم۱/۱۲. 


SE 


ا ) ۷°, (Vé, T/0‏ . 
وکن تر شيج للاك صر أخرى هي اشر إلى نة كل مهيا إلى صمل آيات 
تفه » وكذلك 

فعدد ایبات النصف الأول ا أية » ونسبتها الإاحمالية ھی c/o, 0١‏ 
Jor ,oc‏ منها مكية › وعددها ٤٦, ٥و e ۱۱۸٩‏ منها مدذنية وعددها ٠١۲۹‏ اي : 
وأما یلد ابات النصف الأحر فهو TE 4*١‏ ونستها الإ حمالية هي . ۸ NE,‏ ¢( 
/۸٥ ,۲‏ منها مکية » وعددها ۳٤۲۷‏ أية > و۷۷ ,٤ا‏ منها مدنية » وعذدها ٥۹٤‏ ا 
( فنسبتها في المكي هي على الترتيب: )۸٠,۲۲/٠۳١,٠٤‏ . (وأما نسبة ذلك في المدني 
فهي : NET E ٤٥‏ 

هذا من حيث النسب العددية » ولعل الحكم يکون أدق بعد معرفة نسبة الحجم 
TE‏ والمدني » أي بعد النظر ای اأجزائه وجزئياتها : 

فالقران الكريم من حيث الحجم يقع في ۳۰ جزءا= ۰ حزبا ويقسم الحزب إلى 
نصفين فأرباع فأثان ¢ فيبلغ مقدار الحزء بالات )ان ۱٦‏ تا - وذلاك نحو ملزمة وأحدة . 

د بمدر الئمن بحدود صفحة وأحدة من اللصحف عادة ‏ أو نحوها . فيکون جموع 
الأثان في القران الكريم ۰ ٹمنا بالضبط ( ٦٠,۸۳ . ) ۱١×۳۰‏ منها مكية » وعددها 
۲ 1۹ ثمنا» ( ۱۸ ا ۱/٤‏ أي ربح الحزء ء۶( ARAS:‏ مہا ٤‏ النصف الأول من 
القران الكريم » وده ¥ أثےان ١١ ٤‏ سورة »› و٣۳‏ 5 ا ٤‏ النصف الأخحر 
منه » وعددها ۱۸۲ ثمناء في ۷۵ سورة . 

وأما نسبة حجم المدني فهي eT a Cea ٠١۷‏ 
۲ القران الكريم » وعددها ۱۸۸ ا 8 جزءا و۲ آي ٤/۳‏ الحزء): 
٤‏ ,/ منها في النصف الأول » وعددها ۱۳۰ ثمناً > في ۷ سور و ۳۰,۸٥‏ منہا في 
النصف الأخيرء 2 0۸ تما ف ۲١‏ سورة . 

- أن القرأن الدني من حيث الحجم أكثر من ثلث القرآن الكريم: ( O ۱٦‏ 
ولکنه > أي المدني › من حيث عدد الايات دون الثلث » بل فوق الربع قليلا: 
ee ۰۲(‏ نه من حيث عدد السور أقل من. الربع قليلا: (°7, (1٤‏ 

وذلك أن نسبة طوال السور المدنية إلى مجمل المدني نفسه أعلل من نسبة > طوال السور 


المكية إلى مجمل المكي كذلك . 


فأطول سور الْقَران الکریہ » وهي ما بين رقمي :۷-۲ تم ۹ 


— ۷ 


مس منہا مدنية: ( ۷١, ٤١‏ منها) » وأرقامها هي : 0-۲ تم :٩‏ 
ثم إن نسبة طول آيات المدني أعلى من انسبة طول آيات المكي . بل إن لكل من المكي 
من القران الكريم والمدني منه میزات أو خحصائص توصل إليها الباحثون(“ . حيث لاحظوا 

أو ا ات ا تتفق مع متطلبات الدعوة الإسلامية قبل الهجرة وبعدها من 
الناحية التربوية : و ا 

ويمكن إججاز هذه الخصائص هنا: 

کیرک الک من القران الكريم على أصول الدين (من الإيان بالله وباليوم الاخر) 
فيكثر من لفت النظر إلى ايات الكون » وطلب الاعتبار بالأمم الخالية » ومن تصوير موافف 
أو مشاهد وأحوال تقع بعد الموت . . وذلك بعد إقامة الرهان على البعث بثل القياس على 
بدء الخلق . . كا أنه يكثر من الحوار المنطقي والمناقشة وخخحاطبة العقل » وتعميم الخطاب 
مثل: « يا أا الناس » . وذلك بأسلوب يبعث على التأمل والتفكير » ويثير الخشية والرهبة 
في النفوس . . وبفواصل دات وفع يزيد المعاني روعة تشد إليها السامع شداً . . کا غلب 
أن تکون ایات لمكي قصيرة . 

وأما المدني من القران الكريم فيركز على بيان الأحكام التشريعية والعملية » من 
عبادات ومعاملات مدنية » وأحوال شخصية . . كا تتسم بالحث على الجهاد والتعليق على 
الغزوات وذكر أحوال المنافقين » وبيان الحدود والقصاص . ويحتص کلیا بالنداء ب« ياأا 
الذين آمنوا» حيث لم يرد هذا النداء في لمكي مطلقاً . وذلك بأسلوب شائق » يذكر ببادى 
الإييان » ليربطها بالتشريع العملي . e.‏ تكون آيات ال مدني طويلة . 

والخلاصة أن 0 لمكي من القران الكريم عني بالتربية الل ال > الروحية 
والقلبية » مع الإشارة إلى ê‏ العمل الصالح > وأهمية الأخلاق ا ا في ذلك 
ایاتٹ هذا الكون وسائل لار وک الحوار من هم أساليبه . أما عهده المدني فقد ركز 
على الربية العملية متخذا ا المكية ا ااا لتحقيق أهدافه » حيث 
تظهر بين الحين والأاخحر ( إن 4 يڪن مطردا) مبادی الان - التي أرسیت قبل الهجرة - 
مع المبادى السلوكية والتطبيقية التي يتسم بها العهد المدني ۾ ولك فقا بين 
النظري والعملى » الأمر الذي جعل مواضيع القران الكريم أكثر تداخحلا وأشد ترابطاً . 
أشار الدكتور البيومي إلى حكمة أخرى هذا التداخحل بعد أن رد على المنتقدين » وهي : 


)١(‏ مثل البوطي في كتابه: من روائع القران ص۸1 والأستاذ سمك في كتابه: فن التدريس 
ص 1۷۰-٦٩۹‏ . 


— ۱۲۸ 


« أنه يكن الاستفادة من القران الكريم حتى عند قراءة جزء يسير منه »> والواقع 
أن القران الكريم يشير إلى هذاء حيث قال تعالى: # فاقرؤوا ماتيسر من القرآن 4 
المزمل: ٠١‏ ] 
فلو كان كتابا مُبوباً كا هو مألوف لفقد هذه الزية المهمة » وللزم كل مسلم أن يقرأ 
کله » ليقف على ختلف مواضیعه ومبادئه وموارد أوامره ونواهيه » ولکن الإنسان بقع عل 
ذلك أو کثر منه أن قرأ من القران الكريم . 
وأما هذه المواضيع التي هي مدار القران الكريم كله فتتلخص في أربعة أمور: 
-١‏ العقائد أو الأصول > التي منها: الإيمان بالل E‏ وکتبه ورسله 
وباليوم الاخر . 
۲- التشريعات » وتشمل العبادات والمعاملات » وشؤون الحهاد والمعاهدات . 
- القصص . وتأتي تسلية للنبي ية ولأتباعه » وتحذيرا للمعارضين 
-٤‏ الأخلاق . أو محاسن الأخحلاق التي منها الصدق والأمانة والوفاء والصر . 
ولا يتسع المجال لتفصيلها هنا" » خوفا من الخروج عن حدود البحث . 
هذا وفيا يلي جدولان لتوضيح أهم النسب التي سبق ذكرها بين المكي والمدني . 


. ۱۸۷-۱۸۵ البيان القراني : البيومي ص‎ )١( 
فصله الدكتور البوطي من روائح الققران» ص٦۰۸ وکذا الأستاذ توك «فن التدريس»‎ (۲) 
. 1۸۳-٦۹۸۲ صس‎ 


— ۱۲۹ 


جدول رقم ٩۱١‏ 


نسبة آيات المدني من القرآن الكريم إلى آيات الكي منه : 


ل ابت ت الصف الأول القران الکریم AL 0 e‏ 
البقرة - الائدة ۴ 0= VAY‏ ,0 ۲,0 
الأنفال والتوبة ۸ر۹= ۲ ٤‏ ,4 ۷ 
الرعد ۱۳ ۳ ۹٤‏ ۸ 
الجموع او 401و 1,0۰ 
: فالمکي هو۱١۱‏ سورهة 


ب - ايات النصف الأخبر من القران ۴ ANE, EA =I:‏ 


السور المدنية 

3 والنور ‏ ۲۲و٤۲=۲‏ 
(الأحزاب» محمد ۳۳و۷٤‏ و۸٤=٣‏ 
والقتح 

الحجرات ›الر من 6۹4و٥٥و۷ه ٣=‏ 
والحديد 

المجادلة-التحریم ٩۹=٦1-0۸‏ 
الإنسان والبينة ٦۷ر‏ ۹۸و۹4 
|إوالزلزلة والنصر و١٣اا= ٤)‏ 
الجموع ١‏ ٣سورة‏ 

فا لمكي إذن ۵ سورة 


ار تامها وعددها عدد ياتا 


۲ 
4۰ 


— ۱۳۰ 


۳,۳ 
۳, ۸ 


إل النصف نسبتها الإجالية 


جدول رقم (۲) 1 
ا ا ا ا ا ي ا ل 
أ- حجم النصف الأول من القران الكريم بالأثمان /.٠٠=٤۸١ |۲٤١‏ 
لسور المدنية حجمها ‏ حجمها نسبتها إلى نسبتها 
بالاأجزاء بالاثمان اللصف/ الإحالية./ 


البقرة - المائدة ۱1/1 1۹1 ۸ ,£ 1,٤‏ 
الأنفال والتوبة والرعد ۱و 1,٤ ۲,۰۸ ۲۹ ۱٦٩/۱۳‏ 
الملجموع ۷ سور 1/۸ ۰ 0,1 VA‏ 
فالمكى هو ١١‏ سورة 1و٤ا/١١‏ 11۰ ٣۹۱ £0 AY‏ 


ب - حجم النصف الثاني من القران الكريم بالأثمان /.٠١ =٤۸٠ /۲٤٠١‏ 


بالاجزاء بالأثمان النصف / الأجالية ./ 


السور المدنية 


الح والنور 1 ۱٦‏ 7و ۳,۳ 
الأحزاب محمد الفتح ۱ ۱٦‏ 1,11 ,۳ 
الحجرات الر حن › الخحديد ak ۳,۳ ۸ ۲/١‏ 
المجادلة- التحريم ۱ ETT 1, 1٦1 ۱٩7‏ 
اللإنسان» البينة 11/۲ 11/۲ ۰,۸۳ 3 
الزلزلة ءالنصر . | ) 
اللجموع ۲١‏ سورة ۳و ۱1/۱۰ 0۸ t,1‏ ۸ 
فالمكى هو ۷١‏ سورة ١‏ وا/ ۱1 V0 ,AT AY‏ ۳۷,۹۱ 


۱۳۹ — 


فنسبة ايات المدني في النصف الأول من القران الكريم أعلى منها في النصف الأخير 
کھا یی 

وما بحسن ملاحظته أن ثمة تقارباً بين نسبة السور المدنية إلى السور المكية وبين نسبة 
آيات السور المدنية إلى ايات السور المكية: »)۲٠,٠۲/٠٠,٥٦(‏ في حين ترتفع نسبة حجم 
المدني إلى المكي إلى ما يقارب ٠/۲‏ حجم القران الكريم ل )۳,۳۷( 

والسبب يعود إلى طول آيات المدني. (وتقدير ثمن الحزب لا بخضع لعدد الآيات. 
وإنغا لحجمها الحقيقي . ويتأكد هذا في الجحدول الثاني ). 

وكذلك نسبة حجم المدني من القرآان الكريم في النصف الأول أعلى منها في النصف 
الثاني » كر هي الحال في الايات » إلا أن ارتفاع نسبة الحجم في النصف الأول هنا أعلى 
منھا هناا۔ » إذ کانت ( )۳٠,۵۱/٦٤, ٤۸‏ . أما هنا فهي ۳,7 آي 
۰ »۰ کا زاد ارتفاع نسبة المدني على حساب لمكي . 

ولعل السبب ني هذه الزيادة هنا يعود إلى أن آيات السور الطوال تكون عادة أطول من 
آيات السور القصار » وأكثر السور الطوال مدنية - وهي في النصف الأول من القران 
الكرة. ) 

وهذه خلاصة وجيزة عن معلومات تتعلق بمحتوى القران الكريم ينطلق منها البحث 
إلى الإشارة إلى نظرة القرآن الكريم إلى الإنسان الذي خصه بتحمل المسؤولية » ثم النظر في 
الأهداف التي رسمها له › والأساليب التي يحثه بها على السعي الجاد في مهمته هذه . 
ثانياً : - نظرة القرآن الكريم إلى الإنسان 

- من المعروف في الحقل التربوي أن التوجيه والإرشاد النفسي والمهني كلها تتعاون في 


مساعدة الفرد لتحقيق النجاح في حياته النفسية والاجتاعية والمهنية أوالعملية. . وذلك عن 
طريق دراسة استعدادات الفرد وإمكاناته » ثم دراسة متطلبات المهنة المرادة » ثم مقارنة ما 


— ۳۲ 


بين الدراستين » حيث يوجه الفرد في ضوئها إلى ما هو مناسب له(٠‏ 
وعلى هذا المبدأ فلابد من إلقاء الضوء على نظرة القرآن الكريم إلى الإنسان - قبل 
التعرض للبحث في الأهداف التي يحددها لذلك الإنسان في ضوء نظرته إليه . 

هذا » والإنسان باعتباره وشو التربية » ينظر إليه القران الكريم أهم الأركان الثلاثة 
التي يقوم عليها هذا الوجود ٠‏ لأنه أي الإنسان هو العنصر الفعال والمؤثر المستفيد أما 
العنصران الاخران ( الحياة والكون ) فمنفعلان ومتأثران بالدرجة الأولى في خدمة الإنسان . 

« ويراد بالحباة هنا عمر الإنسان » وبالكون محموع المخلوقات المسخرة له »0 . 

وهذا يعني - کا یؤکده عدد من الباحثین : کالبوطی والنحلاري والقرضاوي(“ أن 
الإنسان هو محور العهارة الكونية في هذه الحياة الدنيا ء با أوق من نعمة الفكر ونغوذ 
البصرة . ' 

وقد عني القرآن الكريم بمذه العناصر الثلاثة » فعرّف كلا منها با يحقق اللإنسان 
الاتزان النفسى والسلوكى » ويضمن له الطمأنينة > ونهديه إلى الاعتدال في تصرفاته ومساعيه 
دوت فا ر 

فنظرة القران الكريم إلى الإنسان نظرة شاملة معتدلة » بل هي نظرة خبيرة هادية(“ . 
وفيا يلي محاولة لإلقاء الضوء على أبعاد هذه النظرة بصورة ختصرة . 

التعريف بالإنسان في القرآن الكريم 

قد عرف القران الكريم بالإنسان بأصله الذي هو الماء والتراب أي الطين » وبسلالته 
التي هي الماء المهين أو النطفة . ک) عرفه بمکانته وکرامته عند ربه » حیث اسجد له 
الملائكة » وأعلن كرامته وتفضيله على كثبر من الخلق » ليقف الانسان سط بن هي 
الحدین : الأدنى والأعل . 

فبمکانته وکرامته یری نفسه عزیزا > وباصله وسلالته يتواضع ا شان من أنشأه 
من ذلك الأصل » وأوصله إلى تلك المكانة العالية » فينجو بذلك من العجب والكکر 


)١(‏ انظر التوجیه والإرشاد النضى: زهران ص ۳۸٤-۳۸۳٣‏ و۳۸۸-۳۸۷. 

(۲) منهج الحضارة الإنسانية في القرآن: البوطي ص٤1‏ و۲٠.‏ 

(۳) المرجع السابق ص٦۳‏ وأصول التربية الإسلامية: النحلاوي ص١۳‏ ومابعدهاء والخصائص العامة 
للإسلام : القرضاوي ص4٩1‏ ومابعدها. 

€3 المرجع السابق ص۱۳۹ ولحات في وسائل التربية الأسلامية : المصري ص۱۸١٠‏ . 

. ۱۹۹۸/۱۳۸۸ خصائص التصور الإسلامي : قطب» سید ص۱۷۰ ط۳‎ )٥( 


— ۳۳ 


والغرور» ک| ينعه عزه وکرامته من التذلل لغير الله تعالی » فیکون البشر ک) قال سبحانه 
وتعالی : لإ وكذلك جُعلناكم أمة وسطا ‏ [ البقرة SEBE‏ 
والاانسان لو ترکه الاله دون هدي لعانی الكشر من سوء الفهم للنفس » بل إن عددا 
من الناس قد يعانون من ذلك لسبب ما» كالاإفراط في الثقة بنظرتهم الخاصة إلى أنفسهم › 
التي قد تؤدي إما إلى الغرور والتعالي » وإما إلى هوان والتدن . 
وذلك « أن نظرة الإإنسان إلى نفسه من أقوى المؤثرات في تربيته . . وما زال الإنسان 
منذ وجد على وجه لازت سادا بسوء الفهم لنفسه : ييل إلى جانب الافراط حينا› 
فيرى أنه أكبر أو أعظم كائن في العام » > فينادي بذلك وقد امتلأً أنانية وغطرسة وكبرياء . . 
کما عاد : # وقالوا مَنْ أشدٌ ينا فوة 4 [ فصلت :۱ ] . وکما نادی فرعون 
فقال انا ربكم الأعلى ‏ [ النازعات ۲٤:‏ ] . ويرباً بنفسه - أي الانسان - أن يعتقد أنه 
مسؤول أم ام أحد» إلى متأله . . Gg EY‏ 
کک > فيظن أنه أدنی أو أرذل كائن في العام » > فيطأطىیء ر سه أمام شجر أو حجر » أو 
نهر أو جب » أو أمام حيوان » بحيث لا يرى السلامة إلا e‏ أوللقمر“ . 
وقد بين القران الكريم بوضوح أن « حقيقة الإنسان ترجع إلى أصلين : الأصل البعيد 
وهو الخلقة الأولى من طين » حين سواه الله ونفخ فيه الروح . . والأصل الثاني القريب 
ا ١‏ نطفة ۲١»‏ . وقال تعال في ذلك عن نفسه : الذي احسَنَ کل 
۽ خلقه » وبد ا لان عون جر ا ن ماءِ مهين ٭ ثم 
ا ونفخ فيه من روحه » وجعل لکم السمع والأبصار والأفئدة › قلیا ماتشکرون 4 
[ السجدة ٩-۷:‏ ]7 . ) 
فک)| يوضح النص القراني - في نصفه الأول - أصل الإنسان الذي ظاهره قلة 
الأهمية » فإنه في بعد يشير إلى كرامة اللإنسان › بأنه من روح الله » وله وسائل المعرفة الي 
هي السمع والبصر والفؤاد » بمعناها الراقي - ثم يشير النص احيرا إل فهة الإنسان الخر 
عنها هنا بالشكر » أي شكر ذلك الخالق القدير المتفضل . 


. "١ص أصول التربية اللإسلامية : النحلاري‎  )١( 

(۲( ا 

(۳) وانظر في الموضوع سور: الحجر ۲۹-۲۸/۱۰ والطارق ٦۸/٦-۷.ء‏ ويس VY"‏ والزمر 
4 والمۇمنون ۱٤-1۲/۲۳‏ . 


— ۳4 


وقال تعالى في خحصوص مكانة الاإنسان : # ولقد کا بني ادم وخملناهم ف الر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على کہ رجن حلقنا تفضيلا 4 [ الإسراء ۷٠:‏ ] . 
ومن الحكمة من تعريف الإنسان بحديه : 

« آنه من عاش لایبصر من ذاته إلا مظاهر ضعفها ودلائل تفاهتها وهوانا » جدیر به 
أن يركن إلى ضعف ججعله ضحية طغيان الحبابرة والمتكرين » وآن يبعده ذلك عن إنجاز أي 
عمل أو خدمة إنسانية مما حله الله تعالى مسؤولية النهوض به . . /ومن عاش وهو لا يعرف 
من ذاته إلا آنه الإإنسان المكرم الذي يملك من المزايا والصفات ما بحوله أن يبسط نفسه 
حک) وسلطانا على کل ما حوله ومن دونه جدير به أن يسكر بنشوة تلك الصفات . 
وأن يجعل من نفسه حاكأً من دون الله عز وجل > يبسط فهر ربوبيته المزعومة على سائر 
المستضعفن . . ولا علا التطرف إلا بالجمسع بين الحقيقتين ٠»‏ ليمكن للإنسان أن 
حمق الاعتدال والتوازن في أموره ا العبودية والعبادة » وجا لخدمة البشر › واقفا 
عد خد اغا عا 

تعريف الحياة والكون في القرآن الكريم : 

ا ا وا اد لق اة ور 
عن نظرته إلى نفسه » من حيث التأثير في تربيته وتوجيهه » وهذا عني القران الكريم كذلك 
بتعريف كل من الحياة والكون عنايته بتعريف الإنسان . 

فالحياة في نظر القرآن الكريم - من جهة - عَرَض قصير الأمد » بل هو لعب 
وهو . . ولكنها من جهة أخرى ذات قيمة كبيرة - يعاقب من تعرض لحياة إنسان بريء 
بعقاب دنيوي وآخروي » بل يعادل قتل النفس بغير حق قتل الناس جيعاً » والعكس 
بالعكس . ولبيان ذلك قال تعالی : 

- ل وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب وهو وإِنٌ الدار الآحرة ي الحيّوان 4 
[ العنكبوت ٠٤4:‏ ] . 

- ل وتسم برهم كان ار بوا إلا ساعة من هار € 3 بوني ر 

- من عمل صالحامن كر ا و أنثى وهو مُومنْ فلنحييّنه حياة طيبة 4 
[ النحل ٩۹۷:‏ ] . 


(۱) منېج الحضارة الاإنسانية في القران: البوطي ص۳٥‏ و۹ . 
)۲( وانظر ا القرانية ی ذلك من سورة أل عمران 1/۳ . 


— ۳ 


- من قعل فسا بغير نفس, أو فساد فى الأرض فكأغا قل الناس جيعاً » ومن 
أحياها ا ا الناس جميعاً 4 [ المائدة :۲" ] 

واهتهام القران الكريم بتعريف الحياة من طرفيها إنغا ذلك لأن أشد ما يتعلق به 
الإإنسان من دنياه إنما هو عمره . . فالحياة أقدس شىء يملكه على الاإطلاق . . فلا بد من 
OO a I‏ 

وأما الكون المتمثل في الأرض والسماء وما فيه من أجرام لا تحص فمصيه إلى 
الانہدام أو اللسف » وهو با فيه من مال وآهل وولد . .متاع قليل » وظل زائل » وهو 
- أي الكون - من جهة أخرى با فيه من ايات هو العون على تحقيق معرفة الله تعالى » لأنه 
وسيلة الإيضاح » والمعبر عن عظمة الالىق وقدرته ووحدانيحة . . ثم إنه بجا فيه من مال 
وأهل وولد » قوام الحياة » يعاقب على الاعتداء عليه » وبه يتم الحفاظ على المصالح والذود 
عن الحرمات » بل هو من الحرمات. 

ونما يمثل هذا التعريف ذا الطرفين المتباعدين قوله تعالى في فناء الكون : 

- ل إله إلا هو > کل شيء هالك إلا وجهه 4 [ القصص :۸۸ ] . 

. ] ٩٦1: وما عند الله باق # [ النحل‎ eS 

وقال تعالى مؤكدا أن هذا الكون وسائل إيضاح ومسخر للإنسان : 

- إن في حلق خلق السموات والأرض واحتلاف الليل والتہار ااك لأولي الألباب + 
3 ال عمران N:‏ 

- ل وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض مميعاً منه ) [ الحاثية EN‏ 

ثم قال تعالى في إباحة التمتع با في الكون » مشيرا إلى التزام او 
منكرا على من رمه : 

- ۾ قل من حرم زينة الله ال أحرَج لعباده واانظات من ن¿ الرزق 4 
[ الأعراف ME‏ 

- ل ركلوا ما رزقکم الله خلال اا واتقوا الله الذي ا به مؤمنون 4% 
[ المائدة :۸۸ ] . 

وبعد هذا يمدي القران الكريم اللإنسان إلى الموقف الوسط المعتدل » الذي يجب أن 
يقفه من هذا الكون الذي سخره الله له - وأباحه - بعد أن حذره من الانشغال به . . وهذا 
الموقف المتزن هو أن يكون الإنسان كالمستخلف الحائز له التصرف والاستفادة والأفادة غا 


. ٦٤ص منهج الحضارة الإنسانية في القران: البوطي‎ )١( 


a 


استخلف فيه » دون إسراف ولا تقتير » آخذا بعين الاعتبار أنه مسؤول أمام امالك الحتق . 
فبین له متی یسخو با عنده » ومتی يسك قال تعالی: ) 

 -‏ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا تما جَعٌلكم مُستخلفین فيه » فالّذين آمنوا منكم 
وأنفقوا هم أجرْ کبیر 4 [ الحديد [V:‏ 

ر ف اا ان اترا ار ل اا > يقاتلون في 
E‏ :111[ 

- ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي ا ق 
واكسوهم € [ النساء 

ا أهم ما يأمر بالاعتدال في هذا الموضوع قوله تعالى : 

lg gel a 


[ الااسراء ۲١:‏ ] ) 
- ظ ولا تجعل يدك مَغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مَلوماً محسوراً ‏ 
[ الاسراء :۲۹ ] . 


إلى غير ذلك مما هو كثير في هذا الموضوع » الذي خصه الدكتور البوطي بكتاب مستقل 
هو « منہاح الحضارة الأإنسانية في القران » » حدد فيه التعريفات بدقة » ودعم الموضوع 
ببراهين من واقع الحياة البشرية . . وكان من المفيد تلخيصه هنا ك) عالحه إلا أن ذلك قد 
بخرح عن حدود البحث . 

وبناءً على هذه النظرة القرانية إلى الإأنسان » والتي بدأت به من نقطة « صفر» كا 
يدل عليه قوله تعالى ٠ ELO‏ من قل ول يك شيا 4 
[ مریم :1۷ ] » وسمت به حت بوأته مكانة التكريم والتفضيل »› وأهلته بالتعليم لشرف 
الخلافة في الأرض ض . . لابد من أن تتابع هذه النظرة ة في سموها بالاإنسان إلى أن توصله أعللى 
ما يكن الوصول إليه › حيث تحدد له أهدافا وغاية تتناسب مع مکانته وقدراته . 

« فالقرآن الكريم يرى الإنسان إذن مخلوقاً مكرما » ومسخراً له الكون كله » وأنه ميز 
ختار » له القدرة على التعلم » وعليه مسؤولية وله جزاء » وأن مهمته العليا هي عبادة الله 
عز وجل »(“ . # ياأها الناس اعبدوا ربکم الذي حلقكم والُذين مِنْ قَبلكم لعلكم 
تتقون ‏ [ البقرة ۲٠:‏ ] . 


٠۳-۳۱ضص أصول التربية الإسلامية : النحلاوي‎ )١( 


— ۳۷ 


ويؤكد هذا عدد من الايات - منها بعض ما تقدم - كالتي رتبت الأمر بتقوى الله 
تعالى على إباحة الأكل من رزق الله الحلال الطيب › إذ قال تعالى : 

- ركلوا تما رَرّقكم الله حلالاً طيباًء واتقوا الله الذي أنتم به مُؤمنون 4 
[ المائدة :۸۸ ] . فهذه الاية تجعل الحلال الطيب منطلقا للأمر بالتقوى التي هي من 
أهداف اللإسلام » مع الإشارة إلى وجوب التقيد بالكسب الحلال غير المشوب بالحرام » 
تشر الاية ي الوقت فة ال انه لا يصح ان يکون هدفا للإنسان المكرم : الأكل 
ولا سائر انواع امتاع العاجل الذي ينتظر كل يوم وكل أن أو لحظة مفاجات اخرها انقضاء 
هذه الحياة بجا فيها . . وإنما جب أن يكون متاع الدنيا وسيلة وغرا على تحقيقق ذلك المهدف 
العالي الذي تتدرج قبله أهداف مرحلية يكون الفرد بمجموعها الاإنسان الصالح > آو يکون 
مقامه من الصلاح على قدر ما حققه منها . 

بل للقران الكريم نظرة عميقة في النفس الاإنسانية »› ee‏ بحیث 
يكن أن تستخرج منها نظرية متكاملة - إن صح التعببر - أو مبادى صادقة لعلم النفس على 
اخحتلاف أنواعه وفروعه - ولاسي] علم النفس التربوي . 

فقد عالج قضايا النفس بصورة مقصودة لاعرضية : « فاعتد بالنفس الاإنسانية ونزعاعما 
وفطرتها وغرائزها وميوها . . في الدعوة للهداية والإرشاد إلى أقوم الطرق » وعالج النفس 
البشرية بنوازعها التي تمتد إلى الجذور» ولا تقتصر على أعمال الحوارح . . . وقد عرض 
للنفس ووجوب النظر فبها والتأمل في حقيقتها » والببحث عن أفاقها ومكنونبا في ايات تبلغ 
٠‏ آايات » وكان التعرض للنفس مقصودا لذاته من أجل التربية والتوجيه والتهذيب(“ 

كا أعطى القران الكريم فكرة دقيقة عن النفس واستعداداتها وقوانينها السلوكية . 
ففيها استعدادات للخر والشر : الرشد والغي »> الهداية والضلال »› التواضع والكير › 
aa N‏ إلى أن طريقي الشر والخير واضحتان أمام 
النفس » وها الخيار والحرية في السير على إحداهما» ما دامت تعرف نتائج كل E‏ 
قال تعالى : ) 

. ل ونفسِ وما سرّاها » فلهُمَها فجورّها وتقواها» قد أفلح من زکاها» وقد 
خاب من دساها 4 [ الشمس ٠١-۷:‏ ] . 


.١١-١٠°١ طرق تدريس التربية الإسلامية : الزحيلى. د. محمد ص‎ )١( 


—- ۳۸ 


. ] ٠: إنا هُديناه السبيل » إِمَّا شاكرأً وإِمّا كفوراً  [ الإنسان‎  - 

وعلى هذا الخيار الثابت للنفس تكون مسؤولة عن تصرفاتها الإيجابية والسلبية » قال 
تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرُةٍ شرا بره 4 
[ الزلزلة :۸-۷ ]. ٍ 

وانطلاقا من هذه النظرة الخبيرة بالنفس الاإنسانية فقد حدد ها القران الكريم أهدافا في 
حياتہا » تتناسب مع استعداداتها وكرامتها » ليسمو ا فوق مكانتها الأصلية » ويمحول دون 
وقوعها في حمأة الرذائل » أو إلى مستوى الحيوان . 

EE E EEE N N N O E 
والخلق قدر الإمكان » حتى إن القران الكريم استنكر على من يظن أن الإنسان يبقى بلا‎ 
.] ٠٠: هدف من هذا النوع » فقال تعالى : لأسب الإنسان أن يرك سدى  [ القيامة‎ 

کا القران الكريم هذه الخبرة العميقة بالنفس ليمنعه من الاغترار بجا يعمل من 
خير » کي يقف معتدلا في أمره ‏ قال تعالی مبرهناً على کال علمه بالإنسان : 

- هو أغلم بكم إذ انشأكم الان ود ای رن اماک > فلا 
تزكوا أنفسّكم » هو أعلمْ بمّن اتقى ‏ [ النجم :۲ ]. 

والايات المصرحة بخبرة القران الكريم بالإنسان كثيرة - سيأتي شيء منها لاحقا . 

وفيا يلي أبرز القيم التي يسعى إليها القران الكريم بتربية الإنسان » أي بصورة 
موجزة قدر الامكان . 
ثالغا : -أبرز القيم والأهداف القرانية. 

سبق أن علماء الاإسلام يرون أن تحقيق الإنسان الصالح هو المهدف الأساسى للتربية 
الإسلامية . والواقع أن القران الكريم يؤيد ذلك إلى حد كبيرء لما يظهر فيه من أن تحقيق 
الصلاح أر اللحوق بالصالحين هو أمنية الأنبياء والمؤمنين . ) 

ومن ذلك قوله تعالى عن كل من أنبيائه : إبراهيم » ويوسف » وسليان » عليهم 
السلام » ثم عن المؤمنين عامة » على الترتيب: 

2 ورب مب لي کا وألحقني بالصا لين 4 [ الشعراء :۸۳ ] . 

- #أنت ولي في الدنيا والاخرة» و a‏ وألحقني بالصالحين ¢ 
[ يوسف :۱'۱ ] . 


— ۱۳۹ 


- ل وقال رب أوزعني اأ اکر نعمتك التي أنعمُتَ عل وعلى والڌي وأن أغمل 
صالحا تزضاه وأدڏجلني برحمتك في عباك الصالحين 4 [ النمل ٠۹:‏ ] 

- وما لا لا نوم بالله وما جاءَنا من الح ونطمع أن يدجلا ربنا مع القوم 
الضالحين ‏ [ المائدة: ]۸٤‏ . 

فقد عني القران بالإنسان الصالح بعناه المطلق عناية كبيرة » حين أعلن 
ولاية الله للصالحين » مبينأً صفاتهم وأعالم » ومثنياً عليهم بأعمالمم الصالحة » كقوله 
تعالى يشير إلى أهم ما يحقق الصلاح : 

 -‏ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمُرون بالعروف ويَنهؤن عن ألمنكر ويُسارعون في 
الخبرات وأولئك من الصالحين 4 [ آل عمران ٠٠٤:‏ ]. 

وفي الحديث القدسي يقول النبي ية عن ربه عز وجل إنه قال: «أعددت لعبادي 
الصالحين مالا عين رأت a‏ فاقرۇوا إن شثتم ‏ فلا 
E‏ 
اضحة إلى أن الهدف الأهم ا الإسلامية هو تكوين الإنسان الصالح - مادام ذلك أمنية 
آهل الإيان: الرسل ومن دونهم » وأن ما أعد الله للصالحين لا بحيط به الوصف ولا 
التصور من البشر. 

ومن مظاهر عناية القران الكريم بالصلاح والصالحين أنه وردت كلمة: « صالح ( 
ومشتقاتها صفة للإنسان وعمله ٤٤٠مرة‏ ( غير اسم العم منه ): 

ا مها تت به الان فا ر اك و و 

و۸۸ , ۳ منها زت به العمل النافع : ( ۹۲مرة ). 

کا سند فيه إلى اللإنسان فعل الصلاح والإصلاح ۳١‏ مرة. ولايتعارض هذا مع ما 
سبق التنويه عنه من أن الغاية النهائية للإسلام هي تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى » وذلك 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» تفسہر سورة۳۲» وتوحید ۳١‏ ومسلم » حنة» وه . والآأية في اخحر 
الحدیث- من سورة ة السجدة ۱۷/٣۳٣‏ . 


— ا٤١‎ 


أن الصلاح - كا يبدو - له درجات ومقامات تتعاون في تحقيتق تلك الغاية التي تعني 
الإاخلاص في التوحيد قولا وعملا. . ولا يطلع على ذلك غبرالله ثم المخلص نفسه 
- لاختصاص اه 

بينم] الصلاح يظهر في القول والعمل والمعاملة » ويشهد به الناس على ظاهره » 
ويستأثر بباطنه صاحبه ومن لاتخفى عليه خافية. 

هذا وإن القران الكريم قد صرح بأهداف تفصيلية لنزوله » وأشار إلى بعضها الاخر 
عن طريق التعليل حینا > وربطها بعظيم الثواب والأجر تارة. . 

وفيا يلي نبذة عن ذلك. 

أهداف نزول القران الكريم كا صرح به أو أشار إليه: 

كتاب أنرّلناه إليك لتخرجَ الناس مِنّ الظلماتِ إلى النور ). [ إبراهيم ٠:‏ ] . 

ما ورد انفا في الصلاح والصالحين يشير إلى بعض القيم التي ينبغي للإنسان أن يكتسبها 
ليكون صالخا بالمعنى الصحيح » كالاييان والعمل الصالح. . 

وثمة قيم أخرى لم ترد في ذلك » والقران الكريم يركز عليها» كالصدق والبر 
والتقوى. . وقد تم تتبع كلمة «لَعّل » قرينة على الأهداف القرآنية » فتبين أنها وردت في 
القران الكريم ۲۸٠مرة:‏ 

° منها لبيان المهدف القراني » مشل تنمية العقل: لعلكم تعقلون › 
تدکر ون = اشرات 

و۷۷, ٠‏ منها يتعلق بالاهتداء والإيان وما إليهم|: (لعلكم تمتدون» 
قو = 

وا٤‏ ,۱۹ منها يتعلق ببيان النتيجة والشواب: (لعلك ترضى › لعلكم 
تفلحون )= ۲٠‏ مرة . 

› منها يتعلق بالرجوع إلى الله بالتوبة » وبيان علة العقاب: (لعلهم ينتهون‎ ./,.,٥ 
. ةرم١۲٠') بحذرون‎ 

كما تبين أن الآيات التي وردت فيها كلمة: « نزل » ومشتقاتها - مراداً بها نزول 


)١(‏ ويلاحظ أن مجموع النسب المئوية يتجاوز مئة» وذلك لتضمن بعض الايات أكثر من هدف. 


TF E— 


القران الكريم - O O O‏ ہا القران الكريم 
كذلك - أو ما NES‏ کک بعض هذه الايات بهدف نزول القران الكريم بالتعليل 
بلام الحر مغلا > وأن المعاني أو المغاهيم التي وردت في تعيين هذا اهدف تلتقي كلها يي 
معنی : ( الإخراج من ك أ لى النور» الأمر الذي صرحت به طائفة من الأيات » ومنها 

وله تعال: ٭ کنات ارلا إل ليك لتخرج ااا الظلمات الا [ ابراه ] 
والظاهر أن معنى الإخراج من الظلمات إلى النور» أو من الضلال إلى الهدى يثل هدف 
القران الكريم - الشامل للتوحيد والعبادة والمعاملات - ك أجملته ثلاث ايات هي قرله 
تعان : 

- ق ل تعالر ا حرم ربكم e‏ تشرکوا o‏ وبالوالدین ا 
ولاتقتلوا أولادكم من إملاق » 2 ررْقکم وإياهم اربوا المراخش ما طهر مها وما 
بطن ولاتشتلوا النفس حرم الله إلا بالحق » ذلكم ae‏ به لَعلْكم تعقلون ٭ 
ولاتقربوا مال اليتيم اال تي هي أحسنْ حت يبلغ أشذّه ‏ وأوفوا الكل والميزان بالقسط » 
ن ا إلا وسعها 0 e‏ فاعدلوا ولو کان ذا ن وبعه د الله را : ذلکم 
وکو لک درون ٭ وأن هذا صراطي مُستقيع فاتبعوه ولا تتبعوا السب فرق بكم 
E‏ به لعلكم تتقون & [ الأنعام E is ٠١٠:‏ 

فبالتأمل في القران الكريم تبين أن كل أهدافه تعود إلى محتوى هذه الايات. ومع 
E TUES‏ القيم والأهداف القرانية التي تتعاون في تحقيق الصلاح المطلق 
للإنسان » بإخراجه من الظلات إلى النور. 

وذلك أن هذا الهدف يخضع لمراحل متلاحقة يكتسب خلاها الإنسان قي » ويحقق 
أهدافا آخرها إخحلاص العبودية لله تعالى » أو تبوؤ هذا المقام. 

ويرتب ذلك على النحو التالي: 

- الصدق . ومنه الصر والأمانة والوفاء والإخلاص . 

- العلم والمعرفة » والاإيان بجميع أركانه. 

- العمل الصالح » ومنه العبادات. 

- الوحدة الاجتماعية أو الانسانية. 

- الر والتقوى والاأحسان. 


. ٠١١-۱۳۰/۷ تفسير القرطبي - الحامع لأحکام القران‎ )١( 


a 


- العبودية الخالصة لله تعالى . 

١‏ - الصدق » هدف وشرط › وسيد للقيم الأخلاقية 

سبق عند تعريف الصدق أنه يشمل جحميع خصال البر » وينبغي أن يكون هو ساس أي 
نشاط هادف » بل هو مركز الثقل في تعامل الإنسان مع ربه » وهو الضان لتحسين تعامله 
مع الناس »› لان صدقه مع ربه بجعل له حافزا ذاتا على السعي لإرضاء الاخرين 

وقد ا القران الكريم في محالسة أهل الصدق » حيث قال تعالى : 

.] ١١۹: ڪي ل الله وكونوا مع الصادقين . [ التوبة‎  - 

فمع الإيمان والتقوى بجب أن يكون الصدق حليف الإإنسان وأنيسه » كا رغب 
النبي ييو في الصدى قائلا: « إن الصدق بدي إلى الرء وإن البر هدي إلى الجنة › وإن 
الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا/وإن الكذب يدي إلى الفجور» وإن الفجور 
هدي إلى النار » وإن الرجل ليكذب حت يكتب عند الله کذایا 0 

والحقيقة هي أنه لاييكن تحقيق هدف ذي بال دون أن يكون أهم وسائل السعي إليه 
الصدق » أي في الإرادة والعزم والبذل. . وما إلى ذلك. 

ومن أهمية مظاهر الصدق في القران الکریم أ نه وصف الأنبياء هذه الصفة يتني عليهم 
بها » کقوله تعالی : [ ا 

- ۾ واذکر في الکتاب إبراهيم إِنه كان صديقاً نيا ) [ مريم ٤١٠:‏ ]. 

وقد ورد مفهوم الصدق ومشتقاته في القرأن الكريم ( غير معنى الصدقة ) ١١١مرة:‏ 

)ةرم۷١‎ ( نعت به الاإنسان:‎ 0 NTS 

و۹۲ /٠,‏ منها فعل أو مصدر: (١٤مرة)‏ ) 

ملاحظة أن الصدق يشمل معنى الصبر والإخحلاص والأمانة والوفاء"). والصبر 
عا يستحق عليه الانسان رعاية الله . قال تعالی : 

- ل استعينوا بالصير والصلاة » إن الله مَعَ الصابرين ‏ [ البقرة ٠٠١١:‏ ] 

وأما الأمانة والوفاء واللإخلاص فهي كذلك مما أكد القران الكريم الأمر به كقوله 

تعالی : 


(۱) رواه البخاري ي صحیحه » أدب ۹ . ومسلم » ر 9 O9‏ والترمذي› بر ٤)1‏ . 
(۲) إحياء علوم الدين : الغزالي ۷۴ وما تعدها. 


— E۳٣ 


.] ٥۸:ءاسنلا‎ [  اهلهأ إن الله يأمركم أن تۇدوا الأمانات إلى‎  - 

. يما اّذين منوا وفوا بالعقود. . # [ المأائدة:٠‏ ]. 

ل فاڏعوا الله حلصن له الدَينَ ولو كره الكافرون. . % [ غافر ٠٤:‏ ] . 

ووردت هذه المفاهيم الأربعة في القران الكريم على النحو التالي: 

۳ مرات لمفهوم الصبر ومشتقاته . 

.) مرة لمفهوم الأمانة كذلك ( غير معنى الأيان‎ ٥ 

۳ مرة لمفهوم الوفاء » ثم ۳۲ مرة لمفهوم اللإخلاص. 

هذا ولعل طلب العلم من أهم ما بحتاج إلى الصدق والصبر وما في معنا ما » ما جعل 
من الأولى البحث في نظر القران الكريم إلى العلم ومكانته هنا. 

٢‏ العلم والمعرفة » هدف وشر ط لصحة الااعان والعبادة. 

مكانة العلم في الإسلام بصورة عامة عالية جدأء فهو السلاح لمحاربة e‏ 
الظلهات التي منها: الجهل ٠‏ الكفر » الانحطاط الخلقي › التأحر المدني والحضاري . . 
وهو السبيل إلى الاإيان بالله تعالى » مما جعل العهد المكي من القرآن الكريم يعنى e‏ 
وني العلم حصر القران ا إمكان بحقيق خحشية الله تعالى : 

- ل إغا خش الله م من عباده العلاءُ [ فاطر :۲۸ ] . 

كا قدم طلب العلم على مباشرة العبادة » قال تعالى: ل فاعْلّم أنه لاإه إلا الله ء 
واستغفر لذنبك ¶ [ معمد:۱۹ ]. حيث أشار إلى أن طلب المغفرة ينبغي أن يقوم على 
معرفة بالله تعالى . 

وقد اعتبر القران الكريم أن البصير الحقيقي و قال تعالی مقابلا العلم بالعمى : 

- فمن يَعلمْ نما أنزل إليك مِنْ ربك الح كَمَنْ هو أعمى ‏ إما يتذكر أولو | 
الألباب ‏ [ الرعد: ۱۹ ]. کا وعد على العلم رفع الدرجات » قال تعالى : 

- ا يرفع الله الُذين آمَنوا منکم وا العلم درجات 4 :۱1[ 
وحصر القران الكريم القدرة على فهم الأمثال والحكم في آهل العلم » قال تعالى : 

. $ ويلك الأمثال ضرا للناس وما يَعقِلّها إلا العالون ¢ [ العنكبوت :4[ 

وحٹث البي ية على طلب العلم » حيث اعتبر طالبه سالكاً إحدى الطرق الموصلة إلى 
الحنة » مشيراً إلى رضا الله بذلك. فقال : ١‏ من سلك طريقاً يطلب فيه علا سلك الله به 
طريقا من طرق الحنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه - وفي 


SHH — 


رواية : رضاً بما یصنع ٠»‏ . 

بل عد النبي ية طلب العلم من الفرائض اللأاسلامية » فقال: a Sa‏ فريضة 
على كل مسلم ». وعلق الإمام النووي على هذا الحديث قائلا : وإن ۾ يكن ٹابتا فمعناه 
صحیح (") . فقد فرض طلب العلم على كل مسلم » يبحث بذلك على مو الأمية ونشر العلم 
والثقافة › ومؤكدا مجانية التعليم . . كا فتح مجال طلب العلم مشيرا إلى أن ليس له وطن 
معين » بل العلم يجب كسبه في أي مکان وجد» ومع أي شخص”““ فقال: « اطلبوا العلم 
ولو في الصين »“ « والحكمة ضالة المؤمن › أن غا أحذها“ . 

والصين انذاك لم يكن من السهل الوصول إليها. 

هذا ومفهوم العلم ومشتقاته وما في معناه هو من أكثر ما ورد في القران الكريم. كا 
ورد کشر من امغاهيم امساعدة لتحقيق العلم » كالفكر والعقل. . والسمع والبعر' 

٨۸‏ مرة لمفهوم العلم ومشتقاته: 1۷,۹4 منها بصيغة الفعل أو المصدر: 
٠٠١+٤۲٤ (‏ ) مرات »و ۳۲,٠١‏ منها صفة ( ۲٤۹‏ ) مرة - ولايدخل فيه معنى العَلم 
والعلامة . 

۸ مرة لمفهوم المعرفة والفقه ( ۲٠+٦۸‏ ) مرة: ٤٠,٠٤‏ من المعرفة بصيغة الفعل أو 
الملصدر: ( ۲+۲۷ ) و٥٣‏ ,۷ منها صفة ( ۳۹ ) مرة - أي غير الأعراف وعرفات . 

ومفهوم الفقه كله بصيغة الفعل . 

۷ مرة لمفهومي الفكر والعقل بصيغة الفعل لكليها. 

٠‰‏ مرة لمفهوم الذكر ومشتقاته : /4۸,٠۳‏ منهافعل » أو مصدر أو اسم مصدر» 
CEE)‏ 

۷ مرة لمفهوم السمع ومشتقاته :0۸ , /۷١‏ منها بصيغة الفعل ( ۱١١۲‏ ). 

›» منها من البصر‎ /٤,٠١ مرة لفهوم البصر » ومنه النظر والرؤية ومشتقاتها:‎ ٤ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» علم ٠‏ والترمذي في سننه» قران ٠۰‏ وعلم ۱۹ء وأبو داود» 
ا 

(۲) رواه ابن ماجه في سننهء مقدمة ١١‏ . ورواه البيهقي والخطيب وابن عبد البر وغيرهم بلفظ: «اطلبوا 
العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم». كا أشار إليه العجلوني في كشف الخفاء 
۱۳۹-۳۸۱ . 

(۳) المجموع -شرح المهذب: النووي ۲٤/١‏ . 

. ٠٦-٥٥١ معجزة الأسلام التربوية : السيد» د. مود ص‎ )٤( 

)٥(‏ كشف اخفاء: العجلوني» ۱۳۸/١‏ وسبقت الاإشارة إليه ه 

. ۱۹ رواه الترمذي في سننه» علم‎ )١( 


E E FE 


›) ۱۳+۱۹۰ ( منها من الرؤية > كلها بصيغة الفعل أو المصدر:‎ /٤1,۷۷ و‎ ٠ )۱٤۸( 
.)۷١( منها بصيغة الفعل أو المصدر‎ /4٠,٠١ :) ۸۳ ( منها من النظر‎ /۹ , ١و‎ 
ويلاحظ من المغاهيم الأخيرة (الفقه . الفكر والعقل » الذكر ء النظرء السمع ) أن‎ - 

و E‏ حتى إن الأول والثاني لم يردا ي فى القران الكريم إلا 

فعلا. ولعل ذلك يشر إلى أن المطلوب هو استمرار ااا ا وما يساعد على 
تنمية استعدادات العلم والمعرفة لدى الإنسان » لاأن يكون الفكر أو األعقل اسا أو صفة 
ثابتة المستوى لاتحتاج إلى مزيد - أو لاييكن تنميتها » كا هو الشأن في الصفات الوراثية 
الأصلية » بل هي أشبه - على ما يبدو - بالرشيمات: تنمو وتتطور » وتعطي الكشير إذا 
حظيت بالعناية الزراعية الكافية من سقي وتعهد بإبعاد النباتات المؤذية عنها 

هذا ومن أهم ثمار العلم في القران الكريم تحقيتق الان بالل تعالى : 

27 الاعان » هدف أساسي لأستقامة ساره الأنسان. 

. ومن يؤمن بالله يهد قلبه › والله بکل شىءِ عليم # [ التغابن TEE‏ 

هذا الهدف هو المحور المركزي الذي دار عليه العهد المكي من القران الكريم. لأن 
الاإييان بالله هو الذي يتم به خحروج الإنسان من الظلمات إلى النور - أي بعد خروجه من 
ظلمة الجهل - وما بعد هذا من الأهداف قد لا يعدو كونه من تطبيقات هذا الهدف أو من 
مقاماته » كالعمل الصالح وتحقيق البر والتقوى . 

فالاييان هو الحد الفاصل بين الصراع النفسي الوثي الناتج عن E ESET‏ 
المزعومة. . وبين الاطمئنان الإسلامى ي الناتج عن عبادة الله وحده. 

وقد ضرب الله تعالى ذا مثلاً فقال عز من قائل: 

وضرب اله ملا رجلا فيه شرکاءُ متشاكسون » ورجلا سلا لجل > هل یستویاں 
مثلا؟ الحمد لله بل أکثرهم لا يُعلّمون ) [ الزمر :۲۹ ]. 

وبالاإيان أثنى سبحانه وتعالى على الأنبياء والرسل »› شیر الآ شو ا لتحقیق 
مقام الاخسان لا > فقال تعاٰى عن عدد من الرسل ٠‏ منم خليله إبراهيم : سلامٌ على 
إبراهيم * كذلك نجزې المحسنين *٭ انه من عبادنا ينين 4 [ الصافات : ]١١١-١1٠۹‏ . 

وعلى الإيان ارتكز العهد المدني من القران الكريم في تشريعاته العملية التي اقتضصت 


)١(‏ الإعداد النضسى والتربوي لمدرس التربية الإإسلامية وعلومها الدينية: الهاشمى» د. عبد الحميد 


ص۸-۷. 
(۲) انظر الصافات ۸۱-۷۹/۳۷ و ۱۲۲-۱۲۰ و ۱۳۲-۱۳۰ . 


Ta E— 


الحكمة الإإهية أن تبنی على مبدأً ثابت لضان تطبيقها قا جديا أو هرا وذلك أنه « إذا 
قوي إيان المرء فقد قامت سيرته على ما صدقه واطمأن إليه. . أي على أسس متينة رصينة »› 
جوز الاعتماد عليها والاطمئنان إلى أن الأعى|ال لن تصدر عنه إلا متفقة معها. . فالإيان 
أساس متين لتربية ثابتة مضمونة النتائج » حيث تكون للمؤمن سيرة معلومة('. 

وقد ورد مفهوم الاأيجان ومشتقاته في القران الكريم مات المرات ( ۸١١‏ ) مرة: 

۷,// منها بصيغة الفعل أو المصدر ( ٤٥+0۴۳۷‏ ) 

۲ منہا صفة( ۲۳٢‏ ) » مع ملاحظة أن أکڑ من ١‏ منہا مقترن بالعمل أو 
السعي أو ما في معناهما: ( حوالي ٠٠٠‏ ) مرة. 

وهذا يشير إلى قوة العلاقة القائمة بين الان والعمل . 

٤‏ - العمل الصالح هدف لاغنى عنه للانتفاع بالإيمان: 

- فمن كان يرجو لِقاءَ ربه فليّعمل عملا صالحا » ولا يُشرك بعبادة ربّه أخدا » 
[ الكهف ١١١:‏ ]. 

والاهتهام بالعمل الصالح من أهم سات العهد المدني من القران حيث جعله 
رديف الاإيمان الذي كان دعامة العهد المكي . فلا يكاد يذكر الإيان أو أهله إلا مقرونا 
بالعمل الصالح > إما صراحة - كالائنتين والتسعين مرة المشار إليها لاحقا عند الحديث عن 
الصلاح والصالحين - وإما ضمنا - كترتيب الأمر والنهي على نداء المؤمنين بصفة الأيان »› 
مثل قوله تعالی ; 

~~ ل ااا الذين امنوا أ الله وکونوا ا LI e‏ 

- # ياأما الذين امنوا لايسخر قوم مِنْ قوم ع آل کو جر و 
3 الحجرات 

ويظهر أنه بجمع العمل الصالح إلى الاعان يد أ المسلم درجات الصلاح > ویرجی له 
ی ا > قال تعالی یؤکد وعده بذلك لمن جمعها: 

- لظ والذين منوا وعَملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ‏ [ العنكبوت ٩:‏ ]. 

وقد علق القرطبي على هذه الآية قائلا: 

« لندخلنہم في الصالحين: في الذين هم نهاية الصلاح وأبعد غایاته > وإذا تحصل 
للمؤمن هذا الحكم تحصل ثمرته وجزاؤه وهو الجنة ٠»‏ » مشيرا بالأخير إلى مشل 


(0 أصول الربية الاأسلامية : النحلاري ص٤ ۷٥-۷‏ . 
(۲) القرطبي : الجامع لأحکام القرآن ۳۲۹/۱۳ . 


a 


قوله تعالی : و ر ا 
- ومن عمل صالحا مِنْ كر أ و شى وهو ممن فأولئك يدخلونٌ الجنة » يررّقونَ 
فیها بغیر جساب ¶ [ غافر: ٤١‏ ]. 

۰ احمل 2 و و E‏ 
سال قال تعالى: e ET‏ ] وقال تعالی: 
ونا ون إلا ما كنتم تعمّلون ‏ [ الصافات ۰ ].وقال تعالى: ‏ ولكل رجات مما 
عملوا »> وما رك ss‏ عا يعملون ¢ [ الأنعام :۳۲ ]. وقال تعالی: و و ونوا ان 
E N O‏ 

كا جحل العمل الصالح شرطا لقبول كلمة الإعان والتوبة إلى الله تعالى : 

- اط إليه يضعد الكلم الطيب » والعمل الصالح يرفعه ¢ [ فاطر: [١‏ 

he e 
ول ا‎ ٠ › الصالح‎ 

زا وقد ورد مفهوم العمل ومشتقاته ۹ مرة على الأقل : 

Z٦, ۳۷‏ منہا بصيعه الفعل أو المصدر أو الاسم ( ۷1+۲۷٥‏ ) › و1 E‏ منہا 


صفة(۳١).‏ ثم إن ٠٠,٦١‏ منهاء اقترن العمل بصفة الصلاح: صالحاًء 
صالحات :( ۹۲) »> وكلها تقترن بالايان > ويعقها أجر أو ثواب > م ملاحظة أنه اقترن 
بالعمل وما في معناه كالسعى . . مالا يقل عن ۲٠١‏ مرة. 

والعمل الصالح من أهم دعائم الوحدة والتعاطف في المجتمع »› لا فيه من إسداء الخير 
إلى الأفراد بعضهم إلى بعض. . ما ج القران الكريم يعده صنو الإيمان ورديفه. 

- لوحلا الاجتأعية ». هدف ومصدر للقوة » ووسيلة للتعاون على 

= ۾ ولا 2L‏ فتفشلوا وتذهبَ رکم 4 [ الأنفال TET:‏ 

وتحقیق الوحدة فى في المجتمع هدف عني به القران الكريم » ا أل Ed‏ 
القَوة ووسائل التعاون على الر والتقوى ¢ وأن لاحول ولاقوة لجتمع یعیش النزاع ¢ ولا 
هيبة له في وجه العدو. قال تعالى في هذا المعنى : 

وأطيعوا الل ورسوله ¢ ولاتنارّعوا فتفشلوا وتذهت ريحکم ¢ واصبروا 


. ٠١ص أا الولد: الغزالي»‎ )١( 


— ۸ 


إن الله م الصابرين ‏ [ الأنفال ٤٠:‏ ]. 

ومن هنأ ركز القران على الإشعار بالأخحوة الإنسانية والوحدة الاجتهاعية. . « حيث 
۴ ني الفرد الإحساس له الف الى لك فوا ى الاد أت واحة: 
وأم واحدة » وإله واحد »('“ قال تعالی : 

- إن هذه أمتكم امه واحدة » وأ نا ربکم e‏ :۹۲[ 

5 ياأييا الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم ف نفس واحدة » وخلق ا زوجها 
وٹ ما ا کثیرا ونساءٌ » واتقوا الله الذي تساءلون نه ولاخ . ¥ [النساء:١].‏ 
فشخص وحدة الأصل هذه » ثم آوضح أن التفاضل بعدها إنغا يكون بالتقوى » فقال تعالى 
مشیرا إلى علة تعدد asl‏ وان 

ت $ ياعيا الناس إا خلقناكم مِنْ ذکر و وأنثٰ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ».إن 
أكرّمّكم عند الله أتقاكم » إل الله عَليمّ خبير ) [ الحجرات :۳ [ 

ونہی عن کل ما من شأنه a‏ مثل سوء 
الظن » والخيبة » . . و مر بإصلاح ذات البين. . قال تعالى : 

2 ل ياأييا الذين آمنوا اجتيبوا كثيراً مِنَ الظنَّ » إن بعض الظنْ إنم » ولا تجسسوا 
i e‏ ا ا أيه مَيّْتَاً فكرهتموه » 
1 جرا :1[ 0 

E .‏ االله وأصلحوا ذات بينكم » وأطيعوا الله ورّسوله إن كنتم مؤمنين 4 
[ الأنفال 01 

بل أمر القرآن الكريم بمقابلة السيئة بالحسنة أ واا 

ولاتستوي ال ولاالسيشة اذفع بالّي هي أحسن » فإذا الذي ينك و عداو 


کاله ول حمیم ٭* وما يلقاها إلا الذث تارا وما بلقاها إلا ذو حظ عَظيم 4 
[ فصلت ۳٠-۳٤:‏ ]. 

فهذه الايات بمجموعها تنمي دواعي الوحدة » وتستأصل أسباب التمزق. . وأما 
الآية الأخيرة فتحض على أحسن علاج للعداوة إن حدثت » علاج ات الو ولا ن 
وهو مقابلة السيء بالحسن بل بالأحسن » ومثله قوله تعالى: 

- ۾ وقل لعبادي يقولوا الي هي اخسن . . 4 [ الإسراء:۳ه ]. 

هذا بالاضافة أك عدد عفر من الايات التي تحث عل الأحسان ا الأخرين فريبهم 


. ٠٠١ص منهج القران في التربية: شديد» محمد‎ )١( 


— ۱٤۹ 


والبعيد. حتى إن القرآن الكريم كثيرأ ما يقرن الأمر بعبادة الله وحده بالأمر بير الوالدين 
واللأاحسان إلى الأقارب والمجاورين وغيزهم > کقوله تعال : 

- واعبدوا الله وا تشر کوا به شيعا > وبالوالدین ااا > وبڏذې ا 1 2 
والمساكين » والجار ذي القربن > والجحار ا والصاحب E‏ وابن الل 
ملكت أانكم » e‏ مختالا فخورا ¢ [ النساء .[TT:‏ 


وقد أدرك النبي ميا 2 همية الوحدة ( فاحی ین المهاجرين والأنصار وجح أا نجاح « 
فتحققت الوحدة حتى امتن الله تعالى على المؤمنين بها - مؤكدا همم النهي عن الفرقة بعد 
ذلك » فقال تعال : 


) = # واعتصموا بحبْل الله حُميعاً ولا تفقوا » واذكروا نعمة الله عَليكم إذ كتم أعداء 
ف بين فلويكم فاضبَحم نعمت إخوانا » وكنعم على شَفا حفر من التار فأنقذكم منهاء 
ذلك بین الله لکم آیاته لعلْکم تتدون 4 [ آل عمران :۲ 3 

وبتحقیی هذا المهدف الحساس والاأنساني » یتحمی کشر من آهداف المجتمسع ¢ فىه 


يتحقق التعاون ا على الخبر في جو ودي » وروح معنوية عالية للأفراد» وبه تتحقق 
مقامات الإان التي منها البر والتقوى والاإحسان. 

٦‏ - الر والتقوى والإحسان . أهداف فى القمة: 

له لاهم الا ن ف العاف احا جى الحردة الخااضة ك ال ي 
التي كثر الوعد عليها بالأجر والثواب أو الحنة » دون اشتراط أمر اخحر كا هو الشأن في 
اشتراط العمل الصالح بالنسبة للاويان. 

وذلك أن هذه الثلائة شاملة لحميع خصال الخير» حيث يندرج تحتها ما عداها من 
الأهداف السابقة » ويصبر مہااللإنسان صالحا بالمعنى الشامل . 

ومن الايات التي ورد فا الوعد ارب واحنة على هذه القيم مطلقا ء > قوله تعالی : 

. إن الأبرار في نعيم ا لجار في جَحيم ) [ الانفطار Ei‏ 

- ا الأبرار يشربون مِنْ کأسِ کان مزاجها كافورا ) [ الإنسان: ٠‏ ]. 

في البر» وأما في التقوى فمثل قوله تعالى : 

r .‏ الّذين اتقوا رم هم جنات کرک فن ن تحتهاالأنہار ) [ آل عمران :14۸[ 

- لإ تلك الحنة التي نورٹ مِنْ عِبادنا مَنْ کان تَقياً 4 [ مريم [T:‏ 

وقال تعالى في الإحسان: 

- لِلُذينْ احْسّنوا في هذه اليا حسنة ‏ ودار الأخرة خر. . 4 [ النحل [TE‏ 

- $ ِلذين أحسنوا الحسنی وزيادة » ولايْرهق وجوههم قر ولا له > أولفك 


کے 0 کک 


أصحاب اة هم فیها خحالدون #% [ يونس ۲٣:‏ ]. 

هذا وما يؤكد أهمية هذه القيم الثلاثة آنا أمنية أهل الان » محوز الأإنسان بها 
حبة الله والقرب منه » كا تشير إليه الآيات التالية » قال تعالى : 

- # را es ETE‏ اا مع الأبرار 4 
[ ال عمران :14[ 

5 إن الله مع الّذين اتقوا والّذين هم محينون € [ النحل E‏ 

- # وأحسنوا إن الله حب المحينين ‏ ك EIN:‏ 

-- ل بى من أو هده واتقی ان ال حت ان 4[ ال رن [V1:‏ 

ل إن المتقين في جتات وهر . في مقع صِدّق عند ميك مقتدر ‏ [القمر [oo-ot:‏ 

ومن أشمل ما چ خصال البر والتقوى وغرهما » كالصدق والایان قوله تعالی : 

- ليس البر أن تولو وجوهکم قبل قبل المشرقي وا مغرب ولکن البر من امن بالقه واليوم, 
الاخر والملائِكة والكتاب ل0 ل على حبه وی القرين والیتام والمساكين وابن 
اليل ولال وف الرقاب 1 وأقام الضلاة بون الزكاة 1 فوفر بعهدهم ادا e‏ 
والصابرين في البأساءِ الا > وحين البأس اوك الذين صدقوا وأولئك هم اتقون 4 
[ البقرة: ٠۷۷‏ ]. 

قال ابن كثر: «اشتملت هذه الاية علل حمل عظيمة وقواعد عميقة وعقيدة 
ی آل آا خراب لن سال غ لاان 

وعدد القرطبي فن ا ا فافاة انتمل علا ىا شار ارون ال أن 
الارسلام یکاد تجمع ي هذه الاية" . | 

هذا وقد وردت مفاهيم البر والتقوى والاأاحسان في القران الكريم کےا E‏ 

الر: ۲١‏ مرة: ٠١‏ منها بصيغة الفعل أو الاسم > والباقي صفة. 

التقوی: ۲۳۹ مرة: ۷۷,۲١‏ منها بصيغة الفعل أو اسم المصدر: ( ۱۹+۱١١‏ ) 
مرة. و۹٥,٠۲/‏ منها صفة ( ٠٤‏ ). وم يرد مصدر« الاتقاء » في القران الكريم » نما يشير 
إلى أن المراد بالتقوى فيه هو كال الاتقاء. 


(۱) ابن کثیر: تفسير القران العظيم ۲٠۷/۱‏ . 
(۲) القرطبي : الجامع لأحکام القران ۲۳۸/۲ . 
(۳) في ظلال القران: قطب» سید ۳۲/۲. 


١١١‏ س 


الأحسان: ۱۸٤‏ مرة: /٤)۸,٣١‏ مهابصيغة ا والمصدر أو الاسم 
+0+۲٤ (‏ 1 )) › و۳ ٥,‏ منها صفة:( ٩٥‏ ). 

والظاهر أن من تحققت فيه هذه القيم والأهداف فقد صار من عداد الصالحين الذين 
يكن القول: إنهم تبوؤوا مقام العبودية لله تعالى » أو على الأقل صار أهلا لأن يندرج في 
7 تحقيق العبودية له تعالى : غاية لكل هدف قرافي : 

فاه افا اوري اللي تور علب ا راي الاعدات ال وه 
« مغزى العبادات » فالعبادة مع الان بالله تعالى إها اا يقصد ہا إصلاح الفرد 
والجاعة بتهذيب النفوس وتربيتها » وإصلاح الأخحلاق وتقويها » وزرع المعاني والصفات 
ا لخبرة » والتخلي عن المفاسد والقبائح والشرور ».. 

ثل ان من تحققت لديه الأهداف السابقة يكون قد طهر من الرذائل وتحلى 
بالفضائل »ف عليه بعد ذلك إلا الثبات على الصدق والصر . ومواصلة السبر حتى يتكامل 
لدیه مقام العبودية لله تعالى » فيندرج في زمرة « عباد الله المخلصين » الذين انقطع أمل 
الشيطان فيهم › باعترافه فه أي ال قال تعالی حكاية عنه ثم ردا عليه : ل ولأغوينہم 
أحمعن ي إلا عبادك منهم اأخلض ة قال هذا صراط علي مُستقيم » إن عبادي ل لكف 
عليهم سلطان. . 4 [ الحجر: ٤۲-۳۹‏ ]. 

وما يشير إلى شرف هذا المقام أن الله تعالى سمى أنبياءه عباداً ي وهم أئمة المتقين » 
ومن ذلك قوله تعالى في حق الرسول محمد ييل : « سبحان الذي أسُرى بعّبده ليلا مِن 
السجدِ الحرام إلى المسجد الأقصى 4 [ الإسراء ١:‏ ].. ۰ 

قال القرطي وعراه إلى العلماء: « لو كان للنبي ب اسم أشرف منه لساه به في تلك 
E E‏ 

وقال تعالی في 2 عدد من الأنبياء: ۾ واذکر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولي 
الأيدي والأبضار ٭ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الذار 4 وإنهم عندًنا لف الف 
الأخيار 4 [ ص ٤١-٤٥:‏ ]. 

فهذه الايات وغيرها تؤكد على شرف هذا الاسم وأهمية مقام العبودية الخالصة 


)١(‏ اداب المتعلمین: المحقق ص‌۲°۰-۱۹. 
(۲) القرطبي : الجامع لأحکام القران ٠٠٠/۱۰‏ . 


۲ا — 


لله تعالی » حیث ساهم عبادا » ڈ ثم أثنى عليهم با أثنى 

يقول الإمام النووي تغليقا غل آبة: u‏ خلقت الح والانس إلا ليعبدون 4 
[ الذاريات ٠٥٠٦:‏ ] « وهذا نص ٤‏ أن العباد اقا للعبادة » فكان ذلك أرى ما اشتغل به 
اللحققون » واستغرق الأوقات في تحصيله العارفون » وبذل الوسع في إدراكه 
المشهورون ٠»‏ . 

وثمة ايات متتاليات فصلت صفات عباد الرحمن > مع الترهيب من الكبائر والترغيب 

ني التوبة » بحيث تمل ميزاناً كاملا للمسلم » يعرض عليها نفسه بين فترة وأخرى. وهي 

ا سورة الفرقان( ۷1-٦۳/٠١‏ ) يمكن الرجوع إليها. 

هذا وورد مفهوم العبادة والعبودية اسما وصفة » فعلا ۲۷٦ O?‏ مرة : 
۲ منها بصيغة الفعل والمصدر )۹+۲۳١(‏ مرات. و۷١,۲٥/‏ منها صفة واسم: 
( عابد » عباد » عبد » عبيد ): ( ٠٤٤‏ ) مرة. 

۸ - الطاعة: 

ومن الحدير بالذكر قبل ختام بحث الأهداف القرانية أن طاعة الله تعالى ورسوله من 
أهم ما يبوىء الإنسان مقامات الإيان. فقد وقف القران الكريم الاهتداء على هذه 
الطاعة › وو عليها الحنة ومرافقة ذوي الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى : 

فل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول > فان تولوا فما عليه ما حمل وعليكم ما 
حملتم » وإن ا تېتدوا › قا غل الرشتول. إلا البلا بين 4 [ النور:٤٠‏ ]. 

- ومن يطع الله ورسولَهُ يجله جنات تجري من تحتها الأنهار خالِدينّ فيها وذلك 
الفور العظيم # [ النساء:١٠‏ ]. 

- ومن يطعم الله والرسول فأولئك مع الّذينَ نعم الله ا من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين » وخسن أولئك رفيقاً 4 [ النساء ES‏ 

ما يشير إلى أن أساليب الترغيب والترهيب التي هي موضوع هذا البحث إنما جاءت 
لتحقيق طاعة الله ورسوله بالدرجة الأول » لأا > أي طاعته)| » هي الوسيلة والشرط 
لتحقيق الأهداف المشار إليها. 

هذا وورد مفهوم الطاعة ( غير الاستطاعة ) في القران الكريم ۸٤‏ مرة: 

۸۸,۹ منهابصيغة الفعل: ( ۷٤‏ ) مرة » و٣٣,‏ ۸ منها اسم مصدر: ( ۷ مرات ) 


. ۲/١ المجموع» شرح المهذب: النووي‎ )١( 


0۳ا — 


و۷ ,۳ صفة: ( ۳ مرات ). 

مع ملاحظة أن ۷,۲ من مفهوم الطاعة في القران الكريم إنغا هو في المدني منه 
٦۰ (‏ ) و۷٥‏ ,۲۸/ في القران اللكي » مع أن نسبة المکي آعلی ( ٦۲‏ ,۳۷/۱۰ ,۳۹ ). 

ولعل السبب يعود إلى أن العهد المدني هو عهد التشريع والعمل الميداني » فيحتاج إلى 
توافر الطاعة من الأفراد أكثر من العهد المكي الذي كان الحوار والنقاش من أبرز سماته. 


وفے| يلي جدول وصح سه ورود کل من مفاهيم تلك القيم والأهداف الاسا: 
الصدق . العلم ¢ يمان » العمل ان الطأعة » الصلاح » ابر والتقرى وال حسان » 


ثم العادة و 


— 0 


الحدول رقم )۳( 
تكرارات مفاهيم القيم والأهداف القرانية البارزة» ونسبة كل منها إلى المجموع الذي لا يقل عن 


۸ مرات : 
الات وتو ET‏ ك اللجموع نسبته / إلى 
١-مفهوم‏ الصدق وتوابعه -١‏ الصدق ومشتقاته 11 
(غير الصدقة) 
۲- الصبر ومشتقاته 1۴۳ 
۳- الأمانة ومشتقاعا Vv, ۳٦ "of 1٥‏ 
-٤‏ الوفاء ومشتقاته ٤۳‏ 
| ) ۵- الإخلاص ومشتقاته ۳۲ 
أ۲-مفهوم العلم وتوابعه -١‏ العلم ومشتقاته ۷۷۸ 
(غبر العَلم والعلامة) 
-المعرفة والفقه ومشتقاتہما ۸۸ 
(غبر عرفات) 
الإدراك ۳- الفكر والعقل ومشتقاتہما ٦۷‏ 
-٤‏ الذكر ومشتقاته ot‏ 
-٥‏ السمع ومشتقاته tV,% 1 AV‏ 
الحواس المساعدة - البصر ومشتقاته ۱4۸ 
۷- الرؤية ومشتقاتها Y9‏ 
وسائل الإيضاح ۹- اية - ايات ۳۷۲ 
الهداية ) -٠‏ معنى الإخراج من 1 
الظلمات إلى النور ) 
\V, ¥ Af * A4۰ i OE‏ 
-٤‏ مفهوم العمل (غير السعي) ومشتقاته ۳۵۹ 0۹ Vl‏ 
-٥‏ مفهوم الطاعة ومشتقاتها (غير الاستطاعة) V6 Af AH‏ 
۷- مفاهيم : البر والتقوى والإحسان ومشتقاعما 3 tt‏ ۹,۱ 
۸- مفهوم العبادة والعبودية ومشتقاتهما ۷١ ۲۷١‏ 0,۷4 
المجموع العام A۸‏ ۹۷ ,۹4 


—_ ٥ 


الفصل الثاني 


مدى توافر أساليب التشويق والتعزيز في القران الكريم 


التمهيد: أهمية الوسائل التربوية 
ل ا غ ا 
اتخاذه من وسائل تستخدم فيه لتحقيق تلك الأهداف . مما جعل العلاقة بين الهدف والوسيلة 
متينة إلى حد التداخل . 
فثمة غاية بعيدة تتسلسل دونها أهداف مرحلية » يعتبر كل واحد منها وسيلة لما 
بعده » فالتشويتق مثا أو إثارة الاهتام في التربية وسيلة لحفز المتعلمين على التعلم الجاد. 
فالتعلم الحاد إذن هدف » ولكنه في الوقت نفسه وسيلة لتحقيق النجاح التربوي » الذي هو 
بدوره وسيلة لرفع مستوى الكفاءات العلمية للأفراد » وذلك لرفع مستوى الكفاية E‏ 
للمجتمع في ختلف قطاعاته ومؤسساته » أي لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمجتمع . . و 
ولعل هذا التداحل هو ما أشار إليه « جون ديوي » قائلا: 
« والوسائل هي الوسائط . إد هي شيء متوسط »› وهي تعبرات عن الوسط . 
اف ا ال ج عا ف لاقل رى يدل ا دا ي والوسيلة ما هي إلا 
تلك السلسلة من الأفعال نراها عن قرب. ولكن الوسيلة يمكن تييزها عن المهدف عندما 
0 > أي عندما نبحث في العمل على أنه سلسلة من 
الأفعال متصلة الحلقات » والهدف أخر عمل نفكر فيه » والوسائل هي الأعمال التي نقوم 
ها سابقة لذلك » . 
والطريف في الأمر أن التشويق نفسه » وهوالذي كان أولى الوسائل في المخال المذكور 
اا کن هدا يبذل لتحقيقه الكثر › وتستخدم فيه وسائل فرعية متنوعة › بل ذلك 
ارق = او قدا الاهتام - من أبرز ما عنيت به التربية الحديثة بصورة خاصة » حيث 
اتخذت لاثارته وسائل متنوعة : سمعية وبصرية » أو جامعة » تثیر اهتمام المتعلم وتشوقه. . 
ما ترى التربية من أن ذلك أهم الميادى التربوية التي يتوقف عليها نجاح ا 
التعليمية-التعلمية » فلجأت مثلا إلى برحة الدروس واستخدام الأجهزة الحديثة » كالسبورة 
الضوئية - الدياشكوب - الأبيسكوت. . وجهزت بها المختبرات اللغوية والعلمية 


)۱( الطبيعة البشرية والسلوك الأنساني : ديوي » جول ص0۸ . 


La 


والتجريبية » مع تنويع الأساليب المستخدمة فيها. 

كا لجأت التربية الحديثة إلى اتخاذ اللإذاعة المسموعة والمرئية للتعليم والتوجيه والتوعية 
ا لجاعية للمواطنين. وما ذلك كله إلا لإثارة الاهتهام في النفوس وتشويقها إلى المتابعة 
الواعية » مما مجعل التشويق بحد ذاته من الأهداف المرحلية. ) 

ولم تهمل التربية الحديثة أساليب التشويقق والتعزيز الأخحرى » كالجوائز والمكافات › 
ولكنها جعلت ذلك في المرتبة الثانية » لما ترى في الأساليب الحديشة من فعالية وحيوية في 
E O I‏ عموماً. وذلك لتنوع ما فيها من تقنيات من 
جهة » ولحداثتها من جهة ثانية » إذ النفس تعجب بالنوعات » وتقبل على الحديث من 
الأمور. 

بل « إن الوسائل التعليمية خير حافز يشر نشاط الطالب واهتيامه » لما يرى فيها من 
ألوان جديدة تجتذب انتباهه وتشعره بتغيبر جو الدرس وطريقته غا يساعد على التركيز 
وانطباع المعلومات في ذهنه » لأن من عوامل التعليم : التشويق والاهتمام . 

وموضوع هذا البحث بأهدافه ووسائله لايخرج عن القاعدة المشار إليها من تلازم 
الأهداف والوسائل » وأهمية كل منها. 

هذا والوسائل السمعية-البصرية ذات أثر إمجابي في التعلم لايقل عن أثر الوسائل 
الثوابية. 

والقران الكريم م ال يدا ف استقصاء هذه الوسائل التربوية على اخحتلاف آنواعها 
« فقد اعتبر الحواس وسيلة للعلم والتعلم » واعتبر الأفئدة ( فکرا وعقلا) مضا اناا 
للمعرفة الإنسانية » التي تستمد معلوماتها الأولية من الحواس » حتى إذا استقام معه ( أي 
الإنسان ) الأمر وبلغ مرحلة النضوج العقلي جعل من نفسه رقيباً على الجواس » ييز 
الصواب من الخطاً ٠»‏ . 

قال تعالى مشيرا إلى أً همية الحواس, في التعلم » وإلى الغاية من تسليح الأإنسان بالعقل : 

- فو وال أحرجّكم مِنْ بُطونٍ أمهاتكم لا تغلمونَ شَيعاًء وجَعلَ لكُم السمعَ 
والأبصار والأفئدة لعُلکم تشکرون [ النحل :1۷4 

والواقع أن القران الكريم قد اتخذ عدداً من الوسائل التربوية لتحقيق أهدافه 


. طرق تدريس التربية الإسلامية : الزحيلي» د. محمد ص۱۷۹‎ )١( 
. ۳۱-۳۰ الإعداد النضسى والتربوي : اهاشمي ص‎ (۲( 


— 0۷ا 


الأساسية » وسلك جملة من الأساليب التربوية التي تفير الاهتمام » وتضمن من الأفراد 
التطبيق الدقيق ای أقصی حل ممکن (. 

بل « یکمن ٤‏ هلا الكتاب 4 من وسائل الاستحواد عل النفس وإیصال الحقائی 
العلمية إلى العقل ما تعنو له جباه أولي الفكر والأبصار'. 

فقد تنوعت أله تنوعا « یشمل جمیع جوانب النفس الاإنسانية » ویشبح حاحاتہا 
الفكرية والفطرية والعاطفية » دون أن يطغى أحد الأمرين على الاخر: إقناع للعقل وإمتاع 
للعاطفة » . ) 

ومن هذه الأساليب إذن ما تتوافر فيه عناصر الأقناع الفكري والعقلي » ومنها ما 
تتوافر فيه عناصر الترغيب المتمثل في التشويق والتعزيز الأ مجابي. . ومنها ما يشتمل على 

وبالحملة يكن تصنيف وسائل القران الكريم إلى طائفتين أساسيتين : 

- وسائل إقناعية أو عقلية. 

- وسائل عاطفية إبحجابية وسلبية أي إرضائية وعقابية . 

وموضوع هذا البحث ينصب أساسا على الوسائل العاطفية » وإن كان ذلك لايحول 
دول التعرض [أطائمة الأحرى ما لا حرج عن حدود العحث . 
أولا ال ڪت وسال 7 ا 
وسائله اللغوية والصور البيانية التى تتجلى في نظمه البديع أو أسلوبه الرفيع الذي وصف بأنه 
« سهل متنع » وبجعنى اخحر انه « کتاب معجز ». لا یتحلى به القران الكريم من تناسب ٤‏ 
النظم › وروعهة ٤‏ الأسلوب ¢ ووحده مع التنويع ¢ وقوة ٤‏ التأثر. ب الأمر الذي « حعله 
خارجا عن الألوف من الكلام 7  .‏ ) 

يقول الباقلاني مشیرا إلى سهولة القران الكريم وامتناعه: 

و« إن القران سهل سبيله ¢ فهو خارج عن الوحشى المستكره › والغريب اشكر 
وعن الصنعة المتكلفة » وجعله قريباً إلى الأفهام: يبادر معناه لفظه إلى القلب » ويسابق 


(۱) منج تربوي فريد في القران: البوطي ص ۳٠و١٠‏ . 
(۲) البيان القرآني: البيومي ص٤٠۲‏ . 
(۳) تفسير القرطبي -الحامع لأحكام القران .۷٠١-۷۳/.۱‏ 


~~ ۱0۸ — 


امغزى منه عبارته إلى النفس/ وهو مع ذلك متنع المطلب » عسير المتناول » غير مطيع مع 
قىه ُن درز عليه أو يظفر به 7 

قربه في نقسه » ولا مو موهم مع دنوه ي موة 

ودکر الشهرستاني من المزايا الأحالية للقران لکت } أن إجازه بالغ ص الإعجاز » 
دون بالمقصود وأنه آشتما على ا الممتنع الذي بيعل ملاك الاعجاز والتفوف 
النهائي 2 ن ا 

- راد يسنا القرآن للذكر فهل من مُدّکر چ . 
- ل وإنه لکتاب عزيز . لاياتيه الباطل يِن بين يديه ولان خلفِه » تتزيل من سكيم 
حمید ٠74‏ . 

فهو ميسر للذكر لوضوح معانيه وعذوبة ألفاظه وقوة تأثيره في النفوس. . /ولكنه عزيز 
المنال لسمو أسلوبه وإحكام سبکه ودقة تعابره . م حمعه بين طرفي الا ماز والوضوح أو 
بين الا حال والبيان. مح حال ٤‏ التصوير الفني . 

وهذا a‏ بعد ظاهرة مشوقة وعریزه الخال ۽ لاتکاد تتفقی لتكلم أو خحطيب » 
« ولكنك تقراً الةملعة من القران الكريم فتحد ٤‏ ألفاظها من الشفوف والملامسة والإحكام 
والخلو من كل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاه إلى نفسك » دون كد خاطر» 
ولااستعادة حديث » كأنك لاتسمع كلاما ولغات بل ترى صورا وحقائق ماثلة »). بل إن 
« نهج القران ونظمه وتأليفه ورصفه تتيه في جهته العقول » وتحار في بحره » وتضل دون 
وصفه )(" . 
ار دون ن ان ينل ذلك التنويع بوحدة oT n‏ 
الألباب وهذه الروح ا قط ف کلام عري ۳ الكريم وا أنفرد نظمه وجج 
عا يطيقه الناس . . إذ عهدنا بالمؤلف البشري أ نه تختل أبوابه وتتفكك عراه إذا كانت 


. ٦۹ص إعجاز القران: الباقلاني‎ )١( 

(۲) تناسق الدرر في تناسب السور: السيوطي ص١٠‏ . 

(۳) سورة القمر ۱٠١/۰٤‏ و۱۷ و۲۲ و٣۳‏ و٥٤‏ . 

.۸۸/ ١۷ هذا بالإضافة إلى آيات التحدي» انظر مثلا سورة الإسراء‎ . ٤۲/٤١ سورة فصلت‎ )٤( 
.۷۷-۷٦/١ تفسير القرطبي -الجامع لأحكام القرآن‎ )١( - 

. ۲٠۳ص البيان القراني: البيومي‎ )١( 

(۷) إعجاز القران: الباقلانی ص۱۷۹* 


۱۹ س 


موضوعات الباب الواحد متناثرة. . ولكنا نقرأً السورة من القران الكريم فنجدها ذات 
موضوعات عدة » وهي على تعدد موضوعاتها ملتئمة ملتحمة » تنتقل بك من غرض إلى 
غرض » ومن معنى إلى معنى دون أن تحس فجوة أو خللا » ودون أن تشعر أنك فارقت 
مكاناً إلى آخر. ذلك لأن روح القرآن الكريم » الأسر بروعته » الناصع بقوته » قد سيطر 
علل الأسلوب سيطرة كانت من المعاني مكان السلك من الدرر»ء بجمع نظامها ويضم 
لألاءها » فتبدو ساطعة فاتنة متناسقة. . ٠»‏ . 

هذا في نظم القران الكريم وأسلوبه من حيث التشويق فيه » وقد بحث علاء اللخة 
والبلاغة”") في هذا المجال ما يغني عن الاطالة به في هذا الببحث. 

« وإذا کان القران الكريم قد ف الإقناع المنطقي الملزم » فإنه لاأيتجه بحديثه إلى 
الفكر وحده فيلزمه بالحجة e E‏ . لأن المعرفة العلمية وحدها لاتكفي ٤‏ 
الحذب والتأثر. فلابد معها من غزو لناطق الشعور » وبعث لكوامن العواطف حتى يتهيا 
السامع والقارى إلى E‏ النفسي الذي يدفعه إلى اعتناق أشرف المبادى وأحكم 
مئل ٠‏ التي تم الإقناع السات ان 

وعلى هذا فإن القران الكريم يولي جانباً من الأهمية بأساليب التشويق والتعزيز العاطفية 
تعقيقاً للتکامل . 

وتلك الأساليب العاطفية هي موضوع البحث في الفقرات التالية. 
ثانا -وسائل القران الكريم العاطفية ٤‏ ضبط السلوك 
) الثواب والعقاب ( 

ومنطق ترتيب الجزاء على العمل لغة يفهمها كل إنسان › أو على الأقل ليس من 

الصعب ترجمتها لأي لسان. وقد تكفي الإشارة أو الإيجاء أحيانا. 

والنفس الإنسانية لاتنصاع عادة للحقائق -ولاسي) المجردة منها- إلا ببرهان عقلي 
يقنعها » ولايصل انصياعها بالإقناع إلى حد الالتزام والتطبيق إلا إذا دعمه إرضاء عاطفي › 
فالأمران متلازمان لتربية النفس تربية ناجحة. 

والتاریخ يؤكد أنه « كان للقران الكريم وقع عظيم وأثر تربوي بالغ في نفوس 
المسلمين. . والسر في ذلك ن له اا رائعا ومزايا فزيدة في تربية المرء. .: إنه يفرضص 


(0 البيان القراني : البيومي ص ٠۷۷-۱۷٦‏ . 
(۲) كالحرجاني في «دلائل الإأعجاز». 
(۳) البيان القراني: البيومي ص۷۸. 


۱۰ س 


الإقناع العقلي مقترنا بإثارة العواطف والانفعالات اللإنسانية . فهو بذلك يربي العقل والعاطفة 
ا2 ا مع فطرة اللإنسان في البساطة وعدم التكلف وطرق باب العقل والقلب 
مباشرة. . ٩)‏ . 

فلم يقتصر القران الكريم إذن على وسائل الإقناع والتشويق البيانية السابق التنويه 
عنرا » اكتفاءٌ بجا فيها من عمق وجمال وحيوية . . لأنها لفظية مها بلغت من التأثير العقلي 
والعاطفي . والأساليب اللفظية لا يستفيد منها حقيقة إلا من كان له قدر كاف من فهم اللخة 
اللصوغة ا تلك الأساليب. [ 

والقران الكريم كتاب عمل ورسالة مصير للإنسان » بمعناه الكائن البشري أي كان 
جنسه وجهة انتماثه ومستوی ثقافته » وأیا کان لسانه . 

فإن بقيت وسائل الترغيب والترهيب في القران الكريم لفظية فقط كانت في الواقع 
خاصة بمن مهر في اللخة العربية » إذ لاييكن ترجمة القران الكريم بمعانيه البليغة كا هي 
إلى من لايفهم العربية > بل قد قال بعض العلاء الأفذاذ: «لايقدر على وصف وجه 
اللإأعجاز في القران الكريم إلا النوادر من العلماء ». فكيف يمن لا يعرف من العربية إلا 
اليسير » أو لا يعرفها أصلا؟ [ 

فلا بد إذن من أن يتضمن القران الكريم بطابعه العالمي مايشترك في إدراكه وفهمه كل 
أجناس البشر » كالثواب والعقاب › حتی إذا لفت الداعي النظر إلى ايات الكون وسيلة 
لاوقناع عمد إلى بيان نتائج الأيان 0 فيه » ونتائج الإعراض 8 منه . 

بل يقرر القران الكريم اتخاذه الترغيب والترهيب أو الراب والعقاب جزاءٌ يتناسب 
وما قوم به کل فرد من الأفراد 1 حفزا على الإكثار من العمل الصالح والنافع رفغا عن 
العمل السيىء والضار قدر الإمكان. 

كا يقرر أن الثواب والعقاب ليسا فقط للترغيب والترهيب بالمعنى المحدود والمتعارف 
عليه » وإغا ما نتيجتان حتميتان للسلوك إشجابا وسلباً. قال تعالى: ٠‏ 

. فمن يعمل يثقال ذرُةٍّ خيرا يره «ومَن يعمل مثقالّ ذرَةٍ شرا يره 4 
[ الزلزلة :۸-۷ ]. فهذا النص صريح في إرساء تلك القاعدة الجزائية التي بها يمكن للعدل 
أن يتحقق بين البشر › > مع الإشارة إلى ما فيها من دقة الحساب. 

وذلك حتى لايستوي المحسن مع ايء ء في حيازة الرضاء فيترتب عليه عدم 
الممالاة »وشيوع الفساد في الأرض .» دون أي شعور بالمسؤولية: 


. أصول التربية اللإسلامية: النحلاري ص۲۲‎ )١( 
. ٠/١ وانظر محاسن التأويل: القاسميء جال الدين‎ . ٠١١/۲ الإتقان في علوم القران: السيوطي‎ )۲( 


س ۱٦۱١‏ سے 


وقد استنکر القران الكريم على من يعتقد مثل هذا التساوي » قال 
1 - % آم جا الذين ٠‏ وعملوا الصالحات افد في الأرض؟ أ م نعل لتقن 
OT‏ 7 ) 

و فأسلوتب الترغيب والترهيب واضح وبارز في القران الكريم: فكلا ذكرت النار 
ذكرت بعدها الحنة » وبالعكس . وعندما يذكر الله صفات المؤمنين يقرنها بصفات الكفار 
والمنافقن »7 . 

وما يشير إلى توافر التشويق والتعزير ازا والترهيب في القران اکر 
قوله تعالی : 

و رل أحسن الحدیث : کتابا شام متاق e ٤‏ جلود الُذين پُخشون 

د ٤‏ جلودهم ر ال ذکر الله ا هدی الله هدي به من يش اء » 
[ الزمر :۲۳ ]. أي « يقرا المؤمنون كتاب الله فتقشعر جلودهم خشية لدى مواقف الترهيب 
وتشط نفوسهم شوقا لدی و الترغيب > وهم انناء اللاوة سرون زوا ويا 
يسيطر عليهم بسلطانه » وضو ا ر ت فيجتذب أرواحهم بشعاعه » وهذا 
الروح الآسر ينتظم أيات القران الكريم جيعها. . ». 

وهذا يشیر إلى توافر كل من مواقف الترغيب والترهيب وإلى أن ذلك با فيه مصطلح 

« التشويق ) متوافر في انات القران الكريم كلها . 
ایات تصرح باتخاد القران الکریہ الترغیب والا قب من وسائله ارط 
وما يؤيد توافر الترغيب والترهيب في القرآن الكريم ورود كلمات في بعض الايات 
تشير أو تكاد تصرح بأن الله تعالى قد رغب عباده في الإيان والطاعة» ونفرهم من 
الإعراض والمخالفة » وأنه أمر نبيه َة بذلك في توجيهه للعباد. . وذلك مثل قوله تعالى في 

معرصض طلب التشت ٤‏ الأخبار: 

ت ياأا الذين منوا إن فاسق اوا أ ضعا فا بجهالة » 
فتصبحوا على ما لتم نادف اغلا أن فيكم رَسولَ الله لو يطيعكم في كثير من الأمر 
ل ولکن الله حبب إليكم الامان وأ ٤‏ قلویکم وکره إليكم الكفرّ النسدى 
والقضيان » أولك هم الراشدون # [ الحجرات ۷-٦:‏ ]. فكلات حبب » وزين »/ 
وكره» في النص صريحة إلى حد كبير بأن القران الكريم قد سلك أساليب الترغيب 
(۱) وانظر سورة: ن ٥/٦۸‏ والسجدة ۱۸/۳۲ . 

(۲) طرق تدريس التربية الأسلامية : الزحيليء د. محمد ص ۲۲٤۲٠۲۲۳‏ . 


(۳) البيان القراني: البيومى ص ٠۷١-٠۷٠٥‏ 


۱٦۲ 


والرهيب في غرس الإيان بالله في القلوب أو تثبيته فيها › في إبعادها عباء يضاد الإعِان 
والأستقأمة والطاعة > وهو: الكفر والمسرق والعصيان - بغخض النظر عن نوع هذا الترغيب 
أو ذاك الترهيب. 

E SR E‏ ث على الحهاد: 

 -‏ ياأیبا اال ر امؤمنين على اليتال: اک واو ا و 
مين » وإ يکن منكم ئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يَفْقّهون ) 
[ الأنفال ٠:‏ ]. فكلمة « حرض » بصيغة الأمر واضصحة في طلب القران الكريم من 
2 ال عت المؤمنين في الحهاد وڻهم“ على الدفاع عن الدين والمجتمع . 

- وکذلك یکن الاستئناس بورود كلمة «عزز» 9 فى القران الكريم على معنى التعريز 

انه المعاصر إلى حد ما » -ديث قال تعالى في عرس o‏ 
ل فکڈبوهما فعرٌّزنا بثالث 4 [ يس ٠٤:‏ ]. فالتعزيز في الاية بمعنى « التأييد » وذلك ليس 
e‏ « التعزيز الاإمجابي » بمفهومه المعاصر ».وإن احتلفت الاإجراءات في ذلك . 

وأما كيف تم في لضن ارول ذلك التحبيب والتزيين/ وذاك التكريه » فقد ضرب 
النص ذاته امثلة عليه » فقوله تعالى في انحر النص: « أولئك هم الراشدون » إنغا هو مدح 
وثناء > أي تعزيز لمن تحقق في نفسه الشعور بمحبة الان » والاستقامة والطاعة/ وكراهة 
الكفر والفسرق والعصيان. وفي الوقت نفسه هو تشريق إلى تحقيق ذلك أو الزيادة فيه » عن 
لري قفر فة ار دعل امل ذلك الشعر 

وكذلك ضربت آية التحريض عل المهاد مثالا مباشرا خت فال تال 

- إن يكن ينكم عشرون صابرون يغلبوا متتين.  .‏ لأن في هذا ما يقوي 
Eg‏ إلى الصبرء e‏ المؤجل أي الوعد بالنصر. 

کا أن في اخر النص ذا ا لأهل الكفر i‏ الذي حال دون إيمانهم بالله » 
وکان سبباً لاستباحة قتالهم » وهذا نوع من العقاب. 

هذا من حيث الإجمال » وإلا ففي الايات السابقة الكثير من أنواع التشويق والتعزيز 
اللأمجابية والسلبية وإن E‏ 

ونما يلاحظ مشلا في النص الأول أنه صدر بنداء المسلمين باسم الإيان: ۾ اما 
الاس أمنوا ) والثاني بنداء الرسول باسم النبوة. ولعل من المفيد والمناسب الإشارة إلى ما 
لمحل هذا النداء من آثر نفسي يمهد النفوس لتقبل ما يطلب منها بعده والمسارعة إلى تنفيذه » 
لما في هذا النداء من معاني التحبب والتشريف » حتى ورد القول مثلا : « إذا سمعت 


. ٤٤/۸ تفسير القرطيي - الحامع لأحكام القران‎ )١( 


۱۳ س 


الله تعالى يقول: يا أا الذين منوا ء فأرعها سمعك » فإنه إما خير يأمر به أو شر 
ینهی عنه )' . ۰ 
فقد ورد هذا النداء فى القران الكريم مالا يقل عن ٩۸‏ مرة › ER‏ 
ا معروف أو الغبي عن انكر a‏ > کأن hi ee‏ 
من ذلك (ک 1 تادر الوقوع : 

ومن ذلك الايات التالية: قال تعال : 

١‏ - ل ياأا الذين منوا ¢ اصبروا وصابروا ورابطوا ¢ وا الله لعلكم لحرن 


3 ال عمران ll‏ 

ا ا اوا لاتلھکہم أموالكم ولا أؤلادُكم عن كر الله . .4 
[ المنافقون: ٩‏ ]. 

٣‏ - اانا الّذين آمنوا » كُيَبَ عَلَيكُم الصَيامٌ کا كَتبَ على الُذينَ من قَبلكم لعلكم 
تتقون ‏ [ البقرة:۸۳! ]. 


٤‏ - # ياأما الذين آمَنوا ا ا کو روو عل أعقابكم فتنقلبوا 
خاسرین » [ ال عمران: ۱٤۹‏ ]. 

بل النداء بلفظة :« ياأيا » نفسه يشير إلى التشريف » بدليل نداء الرسل والأنبياء بها. 
كا يؤيد ذلك أن النداء بها ورد في القرآن الكريم ٠٠١١‏ مرة ولم يناد بها أهل الكفر مقترنا 
بحرف النداء « يا » إلا مرتين : 

فالأولى لاإعلان البراءة من دين الشرك بالل ¢ تعال : 

4 قل يابا الكفرون » لاأعبْد ما تعبدون. . .إلى ..لكم وک ولي دين‎ # -١ 


[ سورة الكافرون ]. 
وأما الثانية ang‏ بعد الموت إعلانا لفوات وقت الاعتذار »> قال تعالٰی : 


» ياأما الذين كفروا لا تعتذروا ايوم ان کنتم تعملون‎ # -٣ 
تحرده ثلاث مرات باسم الحهل والضلال‎ ١ التحريم :۷ ]. وقد خحوطبوا بلفظة « اا‎ [ 
. الدنيا ¢ ووأحدة ٍ فى الموقف رعل الموت‎ ٤ والإجرام : اننتان‎ 

ا الأول فمثل سابقتها ف إعلان الراءة ما یعبدول من دون أله » قال تعالی ٠‏ 


(۱) ابن کثیر: تفسبر القرآن العظیم ۲/۲ . والتفسیر - أحکام القران: عتر» د. نورالدین ص١١٠‏ . 


۱٤‏ س 


ردا على منکري البعث بحجة جهلهم ضر لاا السابقين : 

2 قل إن الأولن رالأجرينهلمجموعون ا میقات چ معلوم ۴ ر e‏ أا 
اة الکذبون + لاکلون من شجر من زقوم 4 [ الواقعة : £۹ [o7‏ وأما الأخرة 
فلإعلان نتائج الحساب ف ي الموقف, قال تعالى مشیرا إلى الت 

۳ وامتازوا اليوم ا المجرمون ألم أعهد إليكم يا د بني ادم آل وا الشَيْطانَ 
إنه لَکم عدو مين ۾ وان اعبْدوني هذا صراط مُستقيم. ا 0 As‏ 

ولعل السبب في نداء أهل الكفر بذلك في المواضع الخمسة › مع أن الأصل فيه هو 
التحبب والتشريف › إغا و باب التبشر بالعذأاب » كقوله تعال : ۾ ويقتلون الل 
يأمرون بالقسط من ن الاس شرم بعذاب Ry‏ إذ التبشير ذ في الاصل 
جريته - ( سبد فلان ) e‏ للکرامة الاانسانية « وإ کان الس ول ضيعها ي 
حقه » فکأنه ینادی بذلك تذکیرا له با کان یلزمه الحفاظ علیه. 

والحاصل أن النداء هذا اللفظ «ياأيا الذين امنوا » ومثله « ياعبادي » 
و « ياأها الرسول- ياأيا النبي ». . إنغا هو يشير إلى التحبب والتشريف » ويشوق إلى ما 
يذكر بعده(') . 

هذا وثمة آيات كثيرة تؤكد قاعدة الجزاء على العمل في القرآن الكريم إيجاباً وسلباً ‏ 
وبصورة أوضح » كقوله ف 

E الإإحسان ¢ [ الرهن‎ ٠ هل جُزاءُ اللإحسان إل‎ # SÊ 

۲- # وجزاءُ سيئة سيئة مثلهاء > فمن عفا وأصلح فأجره عل الله 4 
OTT . u‏ 

۳ - # من جاءَ بالحسنة فله خر منہاء ومن جاءَ بالسيئة فلا مجزى الذين عملوا 
السيئات إ إلا ما كانوا يعملون 4 [ القصص .[AC:‏ 

2 ْمَل جاءَ بالحسنة فله عشر أمثاهاء ومن جاءَ بالسيئة فلا بجزى إلا مِثْلّها » 
[ الأنعام :10°[. 

فهذه الايات صر واضحة ٤‏ إرسأء هذه القاعدة. ومثلها قوله تعالی ٤‏ الحث على 
الترام المبادى الإسلامية والأخلاقية 

0 # وسارعوا ى مغفرة من ربکم و E‏ السات لار E‏ 


)١(‏ انظر: التفسر - أحكام القران: عتر» د.نورالدين ص١١٠٠.‏ وأصول التربية الاسلامية: 
النحلاري» ص۲۱۱ . 


ہے ١٦٥‏ س 


للمتقين الذين ينفقولً ٤‏ 2 ولاف اال واف > افا اه 

a‏ الط « هذا من صفة مقن الذين أعدت هم الحنة . وظاهر الا لاية آنا مدح 
بفعل المندوب إليه. „ 4 . مشير ذلك ٠إ‏ ما فيها ٣‏ ازير 
المغفرة والفوز بال التي وصفمت بالاتساء شه عر ا 

کےا أن الاية الثانية من النص ذاته بيان لصفات التقين المعدة شم تلك احنة » نم 
تعزيز لمن تحققت لديه تلك الصفات التي جرت مجرى المدح بأن الله يحب أهلها. إلا أن ذلك 
جاء على سبيل إرساء قاعدة عامة تفيد بأن الله يحب كل مسن I EE‏ 
والااحسان ¢ الذي عر عه القرطبي اشا بالمندوب إليه. 

وقد أورد قصة تطبيقية للاية > وفي خحصوص العفو الذي اعتره « أجل ضروب فعل 


الخر». وملخص القصة هو أنه: 
« راي عن میمول دن مهران أن ا حاءت دصحفة فيها مرقة حارة » وده 


أتسافتح ,فرت امار ا فضت ار فة عله قاراد أن قا > فقالت: ياموائى 
استعمل قول الله # والكاظمين الغیظ + قال ها قد فعلت › فقالت : اعملل ما بعده » 
فقال: قد عفوت عنك › فقالت: ۾ والله بحب المحسنين ‏ قال: فأنتِ حرة لوجه الله 


تعال 7 . فهذه القصة تشر عملا ل فعألية الر : غيب والترهیب ٤‏ القران الكريم ¢ وغا 
يلاحظ في ما سبق من الأمثلة اقتران الترغيب بلترعب فا 
SSS a mE Ee‏ 


تعای عقب دکره غ من ‌ سل بعص ا ره ae‏ ل إنہم کانوا ا 
في النيرات ¢ و غا lL‏ ¢ ور لنا خحاشعین چ [ الأنبياء: ٩١‏ ]. قهم حمعوا ی 

العمل اا بين الرجاء E‏ فرعا ورهبا ». 

لاتحراف من عاب ٠ت‏ ا وشار إل عل ا الدنيا. . قال مال 


. ۲٠٠/٤۲ تفسير القرطبي‎ )١( 
. ۲٠۷ص المرجع السابق‎ )۲( 


۱٦٦‏ س 


فلا عل ف ما أُحفيّ هم من فر غين جزاء ا كانوا يعملون # أن ¿ کان مُؤمنا کمن 
کان فاسقا؟ لايستوون *٭ أما الذين امنوا وعملوا الصاخات فلهم جات المأوى رل مما کانوا 
يعملون # وأما اٌذين فسقوا فمأواهم النار ll‏ ارا دوا ر تخ جوا منہا ا فیها وقیل 
م ذوقوا عذابٌ ار الذي 2 به تبون #٭ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر لعلهم يرجعون ‏ [ السجدة: ۲٠-٠٠١‏ ]. حيث قرر النص أن المؤمنين حمعوا بين 
« الحخوف والطمع » في عبادتهم لله تعالى : وأن هم مقابل أع اهم الصاخة من قرة ال 
مالايخطر ببال أحد/وأن لأهل الفسق والتكذيب من العذاب مالاينقطع » وأن العقاب في 
الدنيا « العذاب الأدنى » إنما هو ليرجع المنحرف بالتوبة إلى الله قبل فوات الأوان. 

فهذه ادل نظرية لتوافر ُ والرهيب يي القران الكريم مع الإأشارة إلى اقتراعي) 


فيه في أغلب المواقع على الأقل - وسيأتي مزيد مر ¿ التدقيق في الموضوع . 
وفيا يلي أمثلة تطبيقية من القران الكريم تدعم es‏ الأساليت. 


أمثلة تطبيقية للتشويق والتعزيز والعقاب فى القران الكريم: 

وي القران الكريم الكثير من تطبيقات قاعدة « الحزاء » أو « الشواب والعقاب » من 
مدح وثناء » وذم وتأنيب » أو وعد ووعيد » ونصر وتأييد » وإمداد وتشجيع » بحيث 

يصعب استقصاء ذلك كله بالدراسة والتحليل » ولا سيا في محال المبايعة والحهاد » وفي 
على الأخلاق الفاضلة والإشادة بأهلها. . فقد أعلن القران الكريم رضا الله عن الذين 
بايعوا الرسول عل عام الحديبية". كا صور البيعة بأن يد الله تعالى كانت فوق يديهم » 
الفط دة و ت ا و E CS‏ 
التعزيز الفوري » قال تعالى مثنياً عليهم » وحذرا من النكوث » ومرغباً في الوفاء: 

1 إن الذي يبايعونك إغا يبایعون الله » ید الله فوق يديهم » فمن كت فاا 
EILEEN eS‏ تيه أجرا عَظيم) ‏ [ الفتح ٠١:‏ ]. 
ثم قال تعالى يؤكد هذا التعزيز: 

- لد رَضِي الله عَنِ المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فَعَلم ما في فلوبيم » 
فأنرّل السكينة عَليهم » وأثا بهم فتحا قريب ۾ ومغانم كثيرة ا وکان الله عزيزا 
کا الله مغانم كير ت تأخذونها ي > فعجل لکم هذه » وکفٌ يدي الناسٍ ع 
ولتكون أية للمؤمنين » ومهدیکم صراطاً مستقی) ٭ وأخرى ل قروا عَليها قد حاط الله با 


ٍ 


. ۲۷٤و‎ ۲٣۷/۱۱ المرجع السابق‎ )١( 


سے ۷ س 


وان الله على کل شىءٍ قَديراً ) [ الفتح :۲۱-۱۸ ].. 

ففي هذا النص تعزيز إبجابي ۰ بإعلان الرضا عنهم عقب المبايجة » وتعجيل 
ا والخنائم » ثم تعزيز إبجابي مؤجل ا أخحرى . ك أن فيه 
تعزيزا سلبي الاجراء » وهو كف يدي الأعداء عنهم › وهو ا فوري . 
ومن ذلك تصريح القران الكريم في بعض المعارك التي أمد الله فيها المسلمين بالملائكة بأنه 
جعل ذلك بشری هم » وطمأنة لقلوہم › قال تعالى يغرض عليهم الإمداد تشويقا آل 
المصابرة: 

۳ ل ن یکفیکم آن یکم ربكم بشلا ثة آلا من ال ملائكة مُنرلین ه بلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا مددکم ریک بخمسة الاف من الملائكة مسومين چ وما 
جعله الله إلا ری لک ولط قلوبکم په » وما النصر إلا مِنْ عند الله العّزيز الحكيم 4 
3 ال عمران ٩0] ۱۲۹-۱۲۴٤:‏ . 

ال ا الغري, تاتا عل اة 
« ما جعل الله الإإمداد » إلا التستبشروا به » فتزداد قوة قلوبكم وشجاعتکم ونشاطکم ٩»‏ 
وذلك أن الاية الثانية من النص صربحة في أن الإمداد إغا هو لتعزيزهم » بل يعد هذا من 
أحسن أنواع التعزيز » لأنه فوري جاء في ظرف هم في أشد الحاجة إلى التأييد فيه : عند 

جهة العدو مع قلة العدد والعدة - كما صرحت به الآية التي قبل النص السابق » في 
قوله تعالى: ,ٍ ا ا ا 

¢ ل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة » فاتقواالله لعلكم تشكرون‎ - ٤ 
ال عمران :۳ ]. ولاسي) أن معركه بذر کانت اول رة ميدانية هم ني ظل الرسلام.‎ 7 

هذا ومن مشاهد التعزيز في القران الكريم » إشادته بموقف المؤمنين الذين ارتفعوا عن 
مستوى المحنة والأحداث“ حيث قال تعالى : 

۵ - ۾ ولا رأی لمؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ا وصدق الله 
و وما زادهم إلا إمانا وتس 4 [ الأحزاب :۲۲ ]. وهذا كذلك تعزيز إمجابي 
وفوري » لآنه کان ا على غزوة الآأحزاب » ک| صرحت ENE‏ وتسمی أيضا 


(۱) ومثله في سورة الأنفال ۹/۸ . 
(۲) تفسر القران: ابن العریی ۲۱۷/۱ . 
(۳) منهج القران في التربية: شديد» محمد ص۲٠‏ . 


— ۱۹۸ 


« غزوة الخندق(O‏ وقال تعالى في ذلك زيادة في تعزيز المسلمين وفي حق من ا 
القتال كما وعد: 

- من المؤمنين رجال صدَقوا ما عاهدوا الله عليه » ینم من فی حه وينم 
مَنْ ينتظر » وما بدّلوا تَبْدیلا # ليجزي الله الصادقين بصدقهم > يعدب المنافقين إن شاءَ أو 
يَتوبَ علَيهم » إن الله كان غفوراً رحيماً ) [ الأحزاب ۲١-۲۳:‏ ]. ففي هذا النص تعزيز 
إيجابي وفوري بالثناء على من صدق القتال ووفى با وعد مع اللإأشارة إلى أن هم ثوابا 
يتناسب مع صدقهم » أي تعزيز إيجابي مؤجل. كا أن فيه وعيدأً لمن نافق » وذلك نوع من 
لا ار ار ال الو د ت ات ف و اة ي ر ا ا 
الله غفور رحيم . فاجتمع في النص کل من التعزيز الفوري والمؤجل » والعمقاب › 
والتشويق » وهذا کله كاف لإثبات توا فر الترغيب والترهيب في القران الكريم - ویکٹرة کا 
يبدو - ومع ذلك يكن إعطاء أمثلة لمفاهيم الثواب والعقاب الواردة في القرأن الكريم 
-زيادة في التوضيح . 

أمثلة مفاهيم الثواب والعقاب الواردة في القرآن الكريم 

ونما يقرر اهتمام القران الكريم بالثواب والعقاب كثرة ورود كلات تفيد معنفى كل 
من المفهومين » مقل الحنة والتار وما فى معتاهما > والرحة والخذاب كذلكڭ » والحزاء 
اطا 

ولعل من المستحسن توضيح ذلك كله بجداول: 


٠١۷/١٤ تفسير القرطبي » الجامع لأحكام القران‎ )١( 


— ۱۹ 


س ۱۷۰ 
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يبدو جلياً أن نسبة مفاهيم الحنة أقل بكثير من نسبة مفاهيم النارء لأن مجموع 
الطائفتين هو:٤۱۷١+٦۲۷=٠٥]‏ » /۳۸,٦١‏ منها فقط لمفاهيم الجنة » بين تبلغ مفاهيم 
النار: ٦١,۳۳‏ من المجموع. 

إلا أن أول ما تجدر اللإشارة إليه هنا هو وجود تعادل تام بين نسبة ورود لفظة الجنة 
صريحة ولفظة النار كذلك: ( ٠٤١١ ۱٤۷‏ ) » أي بفارق بسيط » وهو سيختفي كليأ بالنظر 
إلى أن ۲١‏ مرة من لفظة الحنة وردت مما لأيراد به الحنة المعروفة » وإنما يراد به الحنة بمعنى 
الاه ر ن لا ا وه ف ا ا و ا ا و و 
بفارق ماثل للفارق الأول » وهو ۲ في كل منها. فالتوازن حاصل بين نسبتي الصريح لكل 
من الجنة والنار » وإغا يبقى الغرق قائماً بين نسبتي أسماء كل منهها إلى الأخرى. 

زغل السب بذ ال غرامل ا عل سيل الال 

أ- أنه قد يقابل ذكر اسم النار بعبارات أخرى مُرضية أكثر - على ما يبدو - مما 
يمحدث العكس بالنشبة لذكر الحنة » كقوله تعالى : ل فأمَا من تقلت موازينه # فهو في عيشة 
CE Dc NLS ORT E pS‏ 
[ القارعة : ١١-٠١‏ ]. فذكرت النار باسم لها « هاوية » وبلفظها « نار» » مقابل «عيشة 
راضية » كناية عن الحنة . ومثله قوله تعالى : فما مَنْ أوتي كتابه بيمينه # فَسّوف محاسّب 
جسابا يَسيراً # وينقَلبٌ إلى أَهْله مسرورا # وأمّا من أوتي كتابه وراءَ ظهره ٭ فَسَوفَ يدعو 
ثبوراً # ويَصلى سَعيراً ) [ الانشقاق ٠۲-۷:‏ ]. فذكرت النار باسم هما « سعيراً » » مقابل 
واا ي رر ا ع ا ا 

ب - والعامل الثاني هو أن العهد المكي يتسم بالتحذير من النار أكثر من العهد 
المدني » والقرآن المكي أكثر » فيكون ذكر النار أكثر » أي ذكرها عى العذاب - لا مطلقاً. 

وذلك أن ۷۲,٠١‏ من ذكر النار الإججالي إنغا هو في المكي من القران الكريم 
۲۷٦/۱۹۹ (‏ ) مرة. وما ورد منه أي المكي من غر مكان العذاب لايتجاوز ٤‏ *,۸/ منه: 
1۹۹4/۱١(‏ ) بينا دكرها في المدني هو ۲۷,۸۹ من المجموع الكلي: ( ۲۷٦/۷۷‏ ). وما 


— ۱۷١ 


ورد منه من غير مكان العذاب يبلغ ۱٠,۳۸‏ من المدني:(۷۷/۸). مع ملاحظة وجود 
تقارب بين نسپتي المکي والمدني فيا ورد صريحاً أي بلفظة النار ء الذي هو ٠٤١‏ مرة: وبيان 
ذلك کا يلي : 

إن ٦۱,۳۷‏ من ذلك مکي :ر 4 )() مقابل ۱٤٥/٥٩ ( ۳۸,٦۲‏ ) وهذا 
ةا جد غ بن س ج الد فن الزن الكريم وحجم المكي منه: 
.(T,AT/",۱1)‏ 

إلا أن نسبة ما ورد صريحاً بلفظة « النار» ما لايراد به مكان العذاب » تنخفض في 
المدني إلى )٥٦/۸( /٠٤,۲۸‏ مقابل ۱۷,۹۷ في المكي ( ۸4/۱١‏ ). أي ۳۳,۳۳ من 
مجموع مالا يراد به نار العذاب مدني » مقابل ٦٦,٦١‏ من المجموع مكي . 

ج - العامل الثالث: أن الاستعاذة من النار أكثر من طلب الجنة » كقوله تعالى: 

| - # ومهم من يول ربا آنا في الذّنيا حسنة وني الأخجرة حسنة وقنا عذابً النار ‏ 
[ البقرة ۲٠٠:‏ ] 

 - ١‏ الُذين يقولون ربا إننا آمنا فاغهِر لنا نويا وقنا عذابً النار) 
ال عمران ۱١:‏ ] 

۳ - ورون في لتق السّمُواتِ والأرض » رَبُنا ما لقت هذا باطلا » سُبْحانك 
فنا عذابٌ النار ) [ آل عمران :۱۹۱ ] 

د - ومن العوامل أيضاً أن الامتنان على العباد بالإنقاذ من النار أكثر من الوعيد 
بالحرمان من الجنة » ما يؤدي إلى ذكر النار أكثرء ثم إنه لايسأل الفوز بالجنة غير المؤمن » 
ويؤيد هذا العامل أنه وردت لفظة « النار» أكثر من ٠١‏ مرة نما لايعني الوعيد بها» وهي 
٤١‏ مرة المشار إليها بأن المراد بها نار الدنيا - بالإضافة إلى مواضع أخرى » ومن ذلك قوله 
تعالی : 

- ظ فلَمّا قضى موسي الأجل وسار بأهُله انس من جاب الطور تارا > قال لأهله 
و ا منہا بر أو جَذوةٍ من التار لعلكم تَصطلون ) 


— ۷۲ 


[ القصص :۲۹ ]“. فتكررت لفظة « النار» ثلاث مرات. وقال تعالى يِن على المؤمنين 


هدایتهم : 
- ل وکنتم على شفا حُفرةٍ من النار فاكم منہا 4 [ آل عمران ۱٠۳:‏ ]. بین 1 
ترد لفظة « الجنة » للنفي أو الحرمان منها إلا ثلاث مرات : 

- الأولى من قول أهل الكتاب إن الجنة لهم دون غيرهم » قال تعالى: 

- ل وقالوا لَنْ يُدخل الجنة إلا مَنْ كان هوداً أو تصارى ‏ بلك أمانيّهم. . 4 
[ البقرة ١٠١:‏ ]. والثانية تفيد تحريم الجنة على المشرك بالله » قال تعالى: 

- « إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النّار. . 4 [ المائدة:۷۲ ] 

وأما المرة الثالثة فتؤكد معنى الثانية » قال تعالى : 

- إن الُذين كذبوا باياتنا واستكبروا عَنها لاتفتح همم أبوابٌ السّماء ‏ ولا يدخلون 
الجثة حى يلج احمل في سم الخياط » وكذلك تَجزي المجرمين) [ الأعراف: >٠‏ ] 

ونما يؤيد هذه العوامل أيضا أن نسبة ورود مفاهيم الرحمة في القران الكريم أعلى من 
نسبة ورود مفاهيم العذاب فيه » بصورة يكن أن تعيد التوازن بسد الخلل القائم بتفاوت 
نسبتي مفاهيم الجنة والنار لصالح الأخير. 


(۱) ومثله في طه ۱۰/۲۰ . 


n 


اخدول رقم (6( 
نسبة ورود مفاهيم كلل من الرحة والعذاب في-القرآن الكريم : 


غاي الرحمة ۷۷٣‏ 


۳ / لمقاهيم التار . 


فتم بدلك شيء من التوازن بين الإيجابية والسلبية . بل إن نسبة الإجبابية ترتفع زيادة في مفاهيم الجزاء 


y۲ 
4,۷ 
۳,۸٦ 
۷,۹۷ 
3 


۹4, 4۸ 


في القران الكريم كما يوضحه الجدول التالي: 


الجدول رقم )١(‏ 


العذاب ومشتقاته 
العقاب کڏ لف 
البافن و مته الذم#بئس» 
ألنَةّمه ومشتقاتېا 
الغضب والسخط 
المجموع 
قنسبة مفاهيم الرحمة أعلى بصورة تقارب العكس بالنسبة لارتفاع معدل مفاهيم النار على مفاهيم 
الجنة » لأن جموع مفاهيم الرحة والعذاب هو ٠٠,۲١ .١۲۸۱0۰۹+۷۷۲‏ / منها لفاهيم الرحة › 
مشابل ۳۹,۷۳/ منها لماهيم العذاب » في حين كان العكس هناك ۳۸,٦١‏ لمفاهيم الجنة » مقابل 


مقاهيم العذاب °۹ 


نسبة ورود مفاهيم الجزاء والعطاء وما في معناهما في القران الكريم : 


المفاهيم 00۰ 
زاء ومشتقاته 
الإيتاء ومشتقاته 
الأجر ومشتقاته 
الفاح ومشتقاته 
أالموز ومشتقانه 
الثواب ومشتقاته 
إالعطاء ومشتقاته 


الجا / 

EN کک‎ 0 ۰ ۲ 
ETT 1۲ ٤ 
AV,’ 4٤ ۱ 
Vr, 0° ۲۹ 
4,۵ ۴۸ 
AT, ٥ 

۳ 


— ۱۷٤ س‎ 


۹۲,۸۵ 


۲۸ 


٥۹ 


۹4, 4۷ 


فنسبة الأ يجابية في هذه المغاهيم عالية جداً:(۱۸, )۸٩‏ مقابل السلبية:( ۱۹,۸۱ ). 
والراد بالسلبية هنا هو ما جاء من هذه المفاهيم حرمانا » أو عقاباً » ونسبته في مادة 
« الجزاء » أعلى هنا على الاإطلاق » حيث بلغت: ( ٠٥1,۸۹‏ ). 

ومع ذلك فإن نسبة الإيجابية الإجالية ارتفعت بما يشير إلى أن ذلك هو الأصل في 
جال ضبط السلوك. 

وهذا لايعني حكا نائياً » لأن ذلك وإن صح في معدل الآيات أو المواضع التي 
وردت فيها كل من الطائفتين ‏ أي الإيجابية والسلبية ( التشويق والتعزيز/ التنفير والعقاب ) 
فإنه لا يقتضي بالضرورة صحته في معدل العبارات والمغاهيم التفصيلية التي رو لکل فا 
ي القرآن الكريم » ما يجعل الحكم الأدق يتوقف على المعا لجات الإحصائية في القسم الأحير 
ن الك 

والمهم هنا هو أن التشويق والتعزيز والعقاب أو الترغيب والترهيب » قد ثبت فعلا 
ورودها في القران الكريم (وبنسبة عالية ) »> وأما مسوغات ذلك فيه مع مافي هذه 
اتال م خالا ا ال ويا 

ونما هو جدیر بالاهتام قبل ذلك لفت النظر إلى أن القران الكريم كله يعد ترا 
بالنسبة للنبي به » ويشير إليه قوله تعالى ردا عل من عاب رول الفراة جا > وطانة 
للنبي ا بالتأييد اأ 

 -‏ وقال الذين كفروا لولا برل عليه القرآن جلة ا > كذلك لبت به فؤادك 
ورتلناه ترتیلا #ولا اتوك بمثل إلا جثناك باحق وأحسَنْ تفسیراً 4 [ الفرقان ٣۳-۳۲:‏ ]. 
فهو و بناءٌ على هذا مطمئن » لايعجزه سؤال » ولاتستعصي عليه مشكلة » لأن القران 
الكريم - في معظمه - إما جواب عن سؤال أو رد على اعتراض . أو تأييد لمحق . . وإما أمر 
بعر ری عن کر م د ت ارا الا عل دك واا ير اه 
والبراهين لتسليحه بها. . وإما تسلية له بذكر سيرة الأنبياء والرسل وما جرى بينهم وبين 
معارضيهم. ٠.‏ 


— ۱۷٥ 


وقد صرح القرآن الكريم بهذا الأخير أيضاأء قال تعالى: 

- ولا نقص عَليك هن اء الرسل ٠ا‏ شت ية فوادك وجاك ق هه الى 
ومَوعظة وذكرى للمؤمنين ‏ [ هود: ٠١١‏ ] 

ومن ظواهر كون القرآن الكريم تعزيزا له َة كثرة ورود كلمة « قل » المشيرة إلى 
التأييد بالحواب أو الرد أو التوجيه. . حيث وردت فيه ( ۳۳۲ ) مرة. 

وأما القرآن الكريم بالنسبة لغير النبي ية » فهو على حسب مكان الفرد منه » وموقفه 
من الإسلام » إتحجاباً أو سلباً: فمن كان خارج الإسلام كان كل ما في القرآن الكريم دعوة له 
إلى الإسلام > وبالتالي يكون ما فيه من الترغيب والترهيب تشويقاً له إيجابيا أو سليياً. وأما 
المسلم فبمقدار مقامه من الإان والعمل بالقران الكريم » فا ترتب عليه الترغيب أو 
الترهیب ما یکون الفرد قد حققه امتثالا أو اجتنابا » فهو له تعزیز » وما لړ بحققه بعد کان له 
تشويقاً إمحابياً أو سلبيا 

ولعل من أبرز ما يجمع بين التعزيز الفوري والتشويق بهذا المعنى قوله تعالى : 

- ل والسابقو ن الأولؤن جن الهاجرين والانضارء والاين اجوخ ان رضي 
اله نهم ورضوا عنه » وأعدٌ مم جنات تجري تحتّها الأنهار » خالدين فيها أبَداً > ذلك 
الور الحّظيم » [ التوبة ٠٠١:‏ ]. ففي هذا تعزيز صريح للدفعات الأولى من المسلمين › 
وتعزيز لمن فعل ذلك قبل نزول الآية. كا أن في الآية تشويقا لمن بعدهم على مر العصور» 
وينقلب إلى تعزيز لكل من حقق الإحسان في اتباع السابقين في أعاهم الحميدة. 

هذا وينتقل البحث إلى إعطاء فكرة عن أهم مسوغات الترغيب والترهيب في القران 
الكريم » والتى يكن أن تدعم توافر هذه الأساليب فيه على الرغم نما سبق من اختلاف 
وجهات نظر العلماء في استخدامه) في ضبط السلوك » مشيراً إلى أهم ما ترتكز عليه هذه 
الأساليب في القران الكريم » مما ينع وقوع كير من السلبيات التي أشار إليها العلماء > 
وکانت سبباً لاختلافهم . 


س 


الفصل الثالٹ 


مسوغات توافر الثواب والعقاب في القران الكريم 
التمهيد: 


ولاإبراز مسوغات الثواب والعقاب في القران الكريم يكن العودة إلى ما سبق بيانه 
ومناقشته في أواخر الفصل الثالث من الباب الأول هذا البحث » مع تأمل ماعلل به المربون 
وعلماء النفس لكراهتهم هذه اب ا ثم النظر في القرآن الکریم لمعرفة 
ما إذا كانت الشروط المطلوبة لاستخدام الثواب والعقاب متوافرة فيه آم لا 

ولعل من المناسب هنا التنويه عن أن مما يعنى به القران ان رت لاان 
العمل على كسب ثقته به قبل تشريع الأحكام 20 الأوامر والالتزامات التي لم يفرضها 
أا خا وإنغا رطبها بالوعد وأكدها بالتحذير» أو الوعيد عند اللزوم » مع کثیر من 
المرونة تقاوم خروج الوعيد e‏ 

فقد جعل القران الكريم الفكر أو العقل رائدا وقائداً ی الاعان بالله . وكان القلب 
محل ذلك الإيان » وكل من العقل والقلب سر لايطلع عليه بعد الله إلا صاحبه. 

وهذا منطلق احترام القران الكريم لحرية الإإنسان وكرامته في ان واحد. إذ يؤمن بالل 
بعد عملية فكرية حث القران عليها ولفت النظر إلى أصوهاء تنمية للعقل » فيلتزم بناءً 
على حكم ذلك العقل ووحي البصيرة » ثم يطبق مبادى الإيان بحرية » مصون العرض › 
محفوظ السر فيا بينه وبين ربه الذي يعلم السر وأخفى . وهو الذي ل يجعل لأحد سلطانا 
على قلب اخر - مه) عظم ما في هذا القلب من الخير أ وال يدعوه في حال 
الانحراف بحكم العقل ووخز الضمير إلى التوبة والاستقامة » أي يدعوه في حلة المنحرفين 
دون تعیین » فیعرف وحده أنه مقصود بالتوجیه » فیحکم نفسه بنفسه › ف 
أو يسوف . وفي كلتا الحالتين يكون على بصبرة من أمره وإن تظاهر بالجهل. قال تعالى: 

- ل بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى معاذيرّه ¢ [ القيامة: ٠١-٠٤‏ ]. 

ومن هنا يظهر أن ثمة جملة من مسوغات الثواب والعقاب في القران الكريم وأن من 
أهمها ثلاثة: عدم مساسه للحرية والكرامة - اهتامه بتربية الضمرر أو الوازع الديني 
- اعتمأده على الفطرة في التربية . وفيا يلي إيضاح لذلك. 


— ۱۷۷ 


أولا - حرية الإنسان وكرامته في القرآن الكريم: 
) إن اللإنسان في القران الكريم ببساطة عبد » خلق لعبادة الله تعالى خالقه » وهذا المعفى ‏ 
صریح في مل قوله تعالی: و وما لقت ال الا الا لون 4 الدارمات 0 
ال وو وا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ‏ [ البينة:٠‏ ]. فهو 
مستخلف في الأرض لتحقیق هذا الهدف . وكل نشاط م به ي أن لاتة ذلك 
وأن لايعارضه فضلا عن أن يناقضه . قال تعالى : يا الذين امَنوا لاتلھکہم آموالكم ولا 
أولادكم عن ذکر الله » NT‏ فأولئك هم الخاسر ون # [ النافقون ٩:‏ ]. 

فعبودية الإنسان حقيقة قرانية واضحة » ولكنها عبودية هي قمة ما يعتز به » وسبق 
قول القرطبي في قصة الأإسراء: « لوكان للنبي اسم أشرف ما سماه الله به لسماه بذلك في 
تلك الحالة العلية .٠‏ أي في قوله تعالى : « سبحان الذي أَسرى بعبده ) [ الإسراء:٠‏ ] 
فسماه عبدأً » لكنه أضافه إليه تعالى تشريفاً وإشارة إلى أن هذا الاسم من أحب أسعاء 
اللإنسان إلى الله تعالى . لأنها عبودية تتضمن كل مبادى الحرية الصادقة على أسمى معانيها » 
وأرقى مراميها. وأعلى ما يكن تحقيقه من وراء الحرية: أن لايذل الإإنسان لمن هو دونه أو 
مثله » ولا لمن هو من نوعه وطينته. . وإنغا هي عبودية لإله واحد مطلق الكال » له 
الخلق والأمر من قبل ومن بعد » غني عا سواه »> كريم يحب أن يعرفه الإنسان ويعبده 
ليسعد بالقرب منه تعالى » عبادة لاتتعارض مع الحرية » لها تنبعث من القلب وتظهر في 
السلوك عبة ورضا . 

فالقران الكريم قد احترم الإإنسان وكرمه وأعطاه من الحرية ما يصلح له ء ولم يقيد 
هذه الحرية إلا بجا في إطلاقه ضرر وأذى أو هلاك. . 

فلو كان مثلا بيد الإنسان أن يوقف نبضات قلبه أو الحركة الدموية لكان من المحتمل 
أن يفعل ذلك بمجرد غضبة عارمة تطرأً له فيهلك › ولكثر بذلك الانتحار بنسبة أعلى ما 
هي عليه الآن. لأن تعقد إجراءات الانتحار قد مجعل الفرد يحجم عن عزمه أ ا 
والقرآن الكريم يدعو الإنسان إلى ما حول دون مثل هذا العزم » وهو الاإيان بالله تعالى ما 
يجعل الاأيمان وقأية لاتقييدا للحرية. 

فحرية الإإنسان وكرامته مفوظتان في القران الكريم الذي أعلن تسخير الكون 


. ۲٠٠/٠۰ القرطبيء الحامع لأحكام القران‎ )١( 


— ۱۷۸ 


له با فيه » وخصه بالخلافة في الأرض بعد تشريفه بالعقل والعلم والمعرفة والعمارة » 
فجمع بين احترام الحرية والكرامة وبين مراع العاطفة والفطرة البشرية: أما احترام الحرية 
والكرامة ام العقل الاإنساني » حيث انبثقت أساليب الملحاكهات الفكرية والإقناع العقلي 
التي تتمثل في ایات لاتكاد تحصى في القران الكريم . وأما مراعاة العاطفة والفطرة فبالاهتام 
بإشباع الحاجات النفسية والحسدية من الإنسان > حيث انبثقت جميع اسالت. اغبت 
والترهیب التي هي موضوع هذا السحث . 

فلو حذفت هذه وتلك من القران الكريم لم يبق منه LS‏ 
لاتمثل إلا نسبة ضئيلة من حجمه الحالي » ولا كان القران الكريم إلا ما هو عبارة عن تقرير 
حقائق » وإصدار لأوامر ونواه » دون أي سعي لاإقناع العقلي » ولا للإرضاء العاطفي › 
عل ساس أن القران الكريم صادر من الخالق » ولدى الاإنسان من الفكر والعقل ما مجعله 
قادرا على الوصول إلى التحقق من وجود ذلك الخالق ومعرفة عظمته. 

فيكون الأمر كالمريض أمام الوصفة الطبية » لا حق له في المناقشة » حتى ٣‏ 
عن قراءتها » إذ من المفروضص أن يعرف بعقله أن الطبيب أهل بالعلم والخبرة. أو لكان 
القرأن الكريم كالقانون: بنودأ لأوامر ونواه » وإلى جانبها جزاء سلبي لن بخالف 

وما يشر إلى آنه کان یکن عقلا أن یکون القران الكريم على هذا النمط ما ورد من 
اعتبار بعض السور والايات كافية في لولم ينزل غيرها - واعتبار بعضها الاخحر ثلث القران 
الكريم » أو سيدة الايات > أو جامعة لأصول الاإسلام ومبادئه. 

ومن ذلك ما ورد من أن سورة « الإخلاص » ثلث القران الكريم لأنها تمثل قمة 
التوحيد حثى سميت الإخلاص ٠‏ والعقيدة ثلث مواضيع يع القران الكريم الأساسية('. 

وكذلك ما ورد من أن أيه « الكرسى » سيدة آي القران الكريم لاشتے اها عل معاني 
التوحيد ما لم تشتمل على مثله أية أخرى مفردة"). وغير ذلك من الأمثلة. 

ولکن القران الكريم يقرر جل الحقائق ثم يتبعها بالأدلة العقلية » مثيراً الفكر للبحث 
والمناقشة . خا للإقناع » > مع ترغيب النفس في الطاعة ا > وترهيبها من العصيان 
بالوعيد . . وذلك كله بأساليب متنوعة وشائقة »› وبلفت النظر مثا إ إلى وسائل متوافرة ی 
کل فرد » چ تعالى في جال الإقناع لخدا ا إلى ايات الكون: 


. ١۷٤/۳١ - تفسير الرازي : محمد حيبي الدين بن عبد الحميد - الفخر الرازي‎ )١( 
.۰/۱ المرجع السابق ۳/۷ وکشف الخقاء: العجلوني‎ (") 


۱۷۹ س 


- ل( وإكم إِلةٌ واحدٌ ءلاإِلة الامو الرَحنْ الرحيم * إن في خلت المررات 
والأرض ٠‏ واختلاف اليل والنہار > والفلك التي تجري في الحر با ي ينفع الناس > وما 
آنل الله مِنْ الساء من ماءٍ فأخيا به الأرض بعد موتها» e‏ 
وتصريف الرياح ٤‏ والسحاب الس تن الس ولا رض > لات ت لقوم يعقلون 4 
[ البقرة ٠١٤-١۱١۳:‏ ]. 

وقال تعالى في جال الطاعة والتشويق إليها » مشيرأً إلى أعز ما يتشبث به الإنسان » 
وهو الحياة: ل استجیبوا لله وللرٌسول. إذا دعام لما يحییكم ) [ الأنفال ٠٤:‏ ]. 

وكان يكفي الإخبار بوحدانية الإله > وطلب الاستجابة لله وللرسول » دون ما جاء 
بعد ذلك » ولكن القرآن الكريم يقدّر ما للإنسان من قدرات عقلية » وما له من مكانة 
وكرامة تأهل بها للمشاركة حتى في تقرير الحقائق بالبحث عن براهينها » علا بأن القرآن 
الكريم لم ينس جانب الإنسان الآخر من الضعف النسبي » ولكنه راعاه تحقيقاً للاعتدال 
والتوازن » فلم یکلفه مالا یطیق ولا ما شق عليه » ٤‏ قال تغال؛ 

- ۾ لایکلف الله نفسا إلا وسْعَّها ‏ [ البقرة ۲۸٦:‏ ]. فالإنسان حر في عقيدته قبل 
الاقتناع بها » بحيث لايكره عليها » وهو حر بعدها» ي ارس شعائره الدينية بمحض 
اختياره »> بل لاجدوى للاإكراه عليها »> إذ يشترط في صححتها النية الخالصة › ولاييكن حمل 
الأنسان عليها إلا بمقدار ما يتحقق به النظام الذي التزمه بمحض الحرية » وتحمل مسؤوليته 
باختیاره . 

وعلى فرض إمكان حمل الإنسان على أداء بعض الشعائر ars‏ كحضور الحمع 
الاعات في الصلاة » فإنه من المستحيل حله على الصوم مثلا إلا باختياره الكامل. 
ولذلك ورد في حديث قدسي أن الله تعالى قال : « الصوم لي وأنا أجزي به »“ وذلك 
لتكامل الإخلاص لله في الصوم. 

ولعل حرية الإإنسان بهذا ا هى المرادة بقوله تعالى : 

لاإكراه في ,الدين »› قد تن اشد من الي [ البقرة:٠٠٠‏ ] بدليل تعدیيه 
الإكراه بحرف « في » لابحرف «على» » وأن الإكراه على الدين يدخل في معنى الاية من 
باب أولى . فكأن الآية تقول: لاإكراه في الدين » فضلا عن الإكراه عليه » من باب قوله 
تعالى في معرض الحث على بر الوالدين ولاسي) عند كبرهما: 


(1) رواه البخاري» صوم۲» وتوحیده۳ و٩٥.‏ ومسلم» صیام ۱٣٤‏ و٥٣۱‏ . 


— ۸۰ 


- ظفلا تقل ما أف ولا ترما » وفٌل ما قول كرياً .  .‏ [ الإسراء ۲٠:‏ ]. 
| « فالنهي عن التأفف والنهمر يقتضي تحريم ضرا من باب أولى » لأنه 
أشد اذى ۲ . 

هذا وقد أعطى القران الكريم الإنسان حرية التملك ٠‏ وبنى العقود على التراضي › 
التوفيق بين حق الفرد وحق الحأعة » دون أن یطغی أحدهما على الاخر» روا ٤‏ 
مبادی » مثل قوله تعالی  :‏ ولایضارٌ كاتبٌ ولاشهيد 4 [ البقرة:۲۸۲ ]. 

كما صان القران الكريم كرامة اللإنسان بمنعه عن كل ما يعرضه للذل أو الذم » فنهاه 
عن الإيذاء وكنزا مال شحا » ورغبه في الإنفاق وبذل اللإحسان » مع الإشارة إلى الاعتدال 
في ذلك » کقوله تعال : 

- طإوآتِ ذا القربى حَقَة والملسكين واب السبيل > ولا ندر تيراي 
ENT‏ 

< ول تخل بدك مرك | ا ا ر ا 
[ اللإسراء: ۲۹ ]. 

والحاصل أن القران الكريم إنغا جاء كبير الحجم لاحترامه لواقع اللإنسان من حيث هو 
إنسان » بل أعطاه أسمى مكانة ممكنة » إذ اعتبره علا للأمانة » وأهلا للخلافة > ومستودعا 
لعرفة الله وحبته » وخليقاً بجواره تعالى » بشرط الإييان الذي مجرره من أنواع العبودية 
المتشعبة » وبشرط العمل الصالح الذي يربطه بالمجتمع البشري ويحقق تعاونه معهم 
على الخر. [ 

هذا ويعطي القران الكريم أهمية كبيرة للترغيب والترهيب أو الثواب والعقاب »› 
لاتصاهما. بعواطف الإنسان وحاجاته البشرية الى تمثل جانبا من كيانه. ولكن بشرط أن لا 
تد هك ابات رة الان ود امه عا جيل اال ن لكريم تول اه اکر ان 
يكون الحافز الأساسي والأقوى للإنسان هو ضميره وإنسانيته ومعرفته بربه » أي رقابته 
الذاتية » بحيث يكون الثواب والعقاب من المؤيدات الخارجية التي تدعم ذلك الحافز 
العى. ولاهم باو سان عل هاا الجر ج الكامل ي ره وو بصورة أكثر 
إجابية . إذ نرى أن الدول والحكومات والهيشات والمؤسسات. . تصدر عددا من القرارات 
والأنظمة القانونية » للمحافظة على الأمن والسلام وسير العمل والاستقرار في المجتمع › 


. ۲٤۲/۱۰ تفسير القرطبي - الجامع لأحکام القران‎ )١( 


— ۱۸۱ 


يصرحوا بذلك لأقوامهم › وكذلك كل داع إلى الله تعالى. 
وقد وردت كلمة,«الإيمان باليوم الاخر أو الأخرة ( صر احة مالا يقل ع €١‏ مره : 


) ۲۷ ( منہا اقتصر على ذكر الإيان بالل ا بالا يان باليوم الاحر أو الاخحرة‎ /, ٤ 
(/0۸,۱° ) مرة. و۹٦ ,۲۲ منہا اقتصر على كلمةر الاخرة ۲ ( ۳۲ ) مرة » وأما الباقي‎ 
_ فقد تعرض لبعض أركان الإيمان الأخرى ( ۸۲ )مرة.‎ 

هذا ومن أهم مظاهر اهتمام القران الكريم باليوم الاخر تصويره لعدد من المواقف 
SS SE a‏ 
الدارين » بحيث يشعر الفرد القارى أو السامع بأنه بحيا هذه المواقف عيانا. 

وفيم)| يلي عدد من هذه الايات - دون تعرض للتعليق عليها » وذلك لوضوحها 
ولت انراد أكبر عدد بمكن من الأمثلة > قال تعالی : ) 

| - #ویوم ا الارن رة وخشرناهم فلم ادر أحدا + 
وعرضوا عل ربك صفا» قد جتتمونا کا خلقناكم أؤل مَرَة» بل رَعمتم أن لن نجعل 
كم مَوعداً # ووضع الكتابُ فتری الجرمين مُشفقين تما فيه ويقولون يا ويلتنا ال ا 
الكتاب لايُغاور صغيرة ولا كبيرة إلا ألخصاها ووَجّدوا ما عَملوا حاضرا ولايَظلِم ربك 
أخداً 4 [ الكهف: ESA‏ [ 

۲ - وکل إنسانِ ألرَّمناه طائِره في عنقه وخر له يوم اة اا بلقا مورا 
اقرا كتابك كفى بنفسك اليو عليك حَسيباً ) 1 الإسراء SE‏ 

+ وذ الت ا ا اتبعوا ورآوا العذاب ا م الأسباب‎ ERE 
ال ا ا لو أن ا فنتبراً منھم کما تبرؤوا مناء كذلك یرهم الله أغماهم‎ 
LAV: راد ن ای بت ار اانه‎ 

i‏ بل قالوا وهم فيها يختصمون » تالله إن کنا لَفي ضلال, مین ٭ إذ نسويكم برب 
العألين # وما أضلًنا إلا المجرمون *» فا لنا ِن شافعين ٭ ولا صديتقي حيم # فلو أن لنا كر 
TE‏ ¢ [ الشعراء :41 

۵~ يوم تشهد عليهم اتهم و وأیدہم TS‏ يومئذ يوفيهم 
الله دينهم الح ويّعلمون ان الله ر امبين € [ النور: Yo-‏ [ 

ا یم ء من أحيه # وأبيه # وصاحبته وبنیه ٭ لکل امریءٍ منم 
يومئذ شان يغخنيه #٭ وجوه يومئذ مسفرة # ا مستبشرة #٭ وجوه يومغذ عليها غرة # 
ري قترة # أولئك هم الكفرة الفَجرة » [ عبس ٤١-١٤:‏ ] 


س ۱A۲‏ س 


وتجري سلسلة من الإجراءات الإدارية لتنفيذ .هذه القرارات . . ولكنها تضطر بعد ذلك إلى 
تعيين أجهزة وعناصر كثيرة لمراقبة مدى التقيد هذه الأنظمة » ويكلفها ذلك الكثير من 
النفقات » دون أن يتنحم حدوث مشاكل في وذلك أن عددا من الناس - وقد يكثر 
هذا العدد - لايتقيد بالنظام إلا ما دام على رای و ا ا اا ل ان ف 
النظام يخدمه هو أولا قبل غيره. وكثيرأ ما نسمع - على سبيلل الثال اقا هل 
تعلقوا بہاب السيارة - باللغة الدارجة - ما معناه: اسمحوا لي أغلق الباب » ألا ترون 
الشرطي؟. . معللا ذلك بخشيته من الغرامة على المخالفة »› ا اى 
قور هة جى م ا أولاً > وإلى جدوى الترغيب والترهيب ثانياً ٠‏ وإلى أهمية 
لمراقبة أخيرا . إذ لول خف من الغرامة لما اكترث بالنظام ولو بهذا القدرء ولو تأمنت 
المراقبة المستمرة لما وقع منه غالفة. 

وهذا يظهر أن من الأهمية بمكان البحث في مفهوم معب طلح ) الوازع اللديني » الذي 
عني به القرآن الكريم كثيرا » ودعمه بالترغيب والترهيب - بأساليبه) المتنوعة. حتى إنه 
يكن القول: إن هذا يثل مركز الثقل لموضوع هذا البحث من حيث الأمية » لأنه في قمة 
ميزات التربية القرانية على الخصوص » والتربية الإسلامية بصورة عامة. 


ثانياأً- تربية الضمير والوازع الديني في القران الكريم 
يعتمد أصحاب النظرية السلوكية عددا من المعززات الخارجية لتشكيل السلوك أو 
ن و وون هن وراد ا او ات أن رل ر آل مع ات دا 
يصبح الفرد بعدها غير عاب إلى حد ما لا بالثواب ولا بالعقاب. 
وذلك أن المعزز الحقيقي الذي له مفعوله القوي وأثره الفعال في تغيير السلوك إنما هو 
المعزز الذاتي » الذي هو نقطة الارتكاز للمذهب الإنساني أو المذهب الذاتي. ولكن المخاوف 
والاحتهالات التي أبداها المربون تشير إلى أن السلوكيين ليسوا دائ ينجحون في تحقيق ذلك 
المعزز الذاتي بتلك ا الخارجية » ما يفقد العملية التربوية ثارها السلوكية في الواقع 
الميداني أو في بعض الحوانب | 
هذا « ولعرفة مدى با العملية التربوية عدة کات أو معايبر » منها: التتاج 
التغليمي » والعملية التعليمية . . . ويعتقد الباحثون أن النتاج التعليمي هو أفضل وسيلة 
لاختبار فعالية المعلم ونجاح التعليم. . وهو - أي النتاج التعليمي - ما يتعلمه الطالب 
ويحتسبه من خبرات » نتيجة للنشاطات التعليمية . . ويكن الوقوف عليه من خلال مقارنة 


— ۳ 


أداء المتعلم قبل التعلم بالتغيرات التي تطراً على سلوكه » والتي تتبدى في اكتساب القدرات 
المعرفية والميول رالاتجاهات والقيم وتکامل الشخصية 2 

ومن هنا يحسن تصور ما وصل إليه المسلمون من حياة القلب والضمير ورسوخ 
الإيان بالله عز وجل » والمحبة والرضا بأوامره تعالى » بالمقارنة مع ما كانوا عليه قبل التربية 
القرانية أو اللإسلامية التي لم يكن ها في صدر اللإسلام وثيقة كتابية غير القران الكريم. 
حيث تغير بسرعة عجيبة مجرى حياتهم النفسية والسلوكية أيا تغير. فقد وصلوا بفضل تلك 
التربية درجة لا يحتاجون فيها إلى رقيب خارجي » وإنا قلويهم باهم الذي كان رقيبا 
يدفع من غلبته نفسه إلى الاعتراف با وقع فيه من خالفة حتى ولوكان في طيات هذا 
الاعتراف موته الذي لايراه عقبة دون رضا الله » وتجنب سخطه. . سواء كان ذلك في 
صفوف الرجال أو ٤‏ صفوف النساء ( كا حصل من ماعز والغامدية اللذين اعترفا ما 
يوجب عليه) الحد » رغبة في الطهارة من الأثم » وتوبة إلى الله وابتغاءٌُ لمرضاته )". 

ومن الأمثلة التطبيقية لسمو الضمير بالتربية القرانية : مسارعة المسلمين إلى نبذ الخمر 
مجرد نزول ية التحريم » ودون أي توان » ولا أدنى تردد أو مقاومة » مع ما كانوا عليه 
قبل اللإسلام من الإدمان على الخمر والتغنى بأشكاها. علا بأن التربية الحديثة قد أخحفقت 
في تطهير المجتمع من المخدرات وأنواع الكحول الضارة. . « فلجأت بعض الدول إلى التشريع 
الصارم والعقوبة » فعجزت عجزأ كاملا . وذلك أن تطهير المجتمعات لا يتم بالتشريع 
والعقوبة وحدهما دون التربية المناسبة ) التي جمع بین العقل والنفس بعمن ) . 

ويمكن الموازنة بين مجتمع حديث -كمجتمع أمريكا- وبين مجتمع المدينة المنورة » فيا 
يخص تحريم الخمر » حتى يكن أن نلمس الفارق الضخم بين المجتمعين » وحتى يكن 
تصور القمة العالية التي وصل إليها مجتمع المدينة بتربية القران الكريم ». 

فقد و« منعت حكومة آمریکا الخمر › وطاردتہا ٤‏ بلادها ¢ واستعملت ی وسائل 


المدنية الحاضرة » كالمجلات والحرائد والمحاضرات والصور والسينا. . لتهجين شرا وبیان 
مضارها ومفاسدها. . وأنفقت الدولة في الدعاية ضد الخمر ما يزيد على ستين مليون 
دولار. . وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاما لایقل عن مکتیں 


. ۲۳١ص علم النفس التربوي : النشواقي‎ )١( 
. ٠۷ص منهج القران في التربية: شديدء محمد‎ )۲( 
. ١۲ص المرجع السابق‎ )۳( 


— AE س‎ - 


وخمسین ملیون جنيه ( لعله دولار). وقد أعدم فيه ثلاثمئة نفس » وسجن أك من نصف 
ملیون شخص ( ١۳۲۳۲٥نفسا‏ ) وبلغت الغرامات ستة عشر مليون جنيه » وصادرت من 
الأملاك ما يبلغ أربعمئة مليون جنيه » ولكن ذلك كله لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراما 
بالخمرء وعنادا في تعاطيها. حتى اضطرت الحكومة سنة ۱۹۳۳ إلى سحب هذا القانون » 
وإباحة الخمر إباحة مطلقة ٠0»‏ 

هذا « ولم يكن غرام العربي بالخمر يقل عن غرام الأمريكي في العصر الحديث. فقد 
كان - أي العربي - هيم بها ويتعشقها ويتغزل فيها. . ولكن ما إن سمع المسلمون بأمر 
تحريها حتى أراقوا ما في بيوتهم من خر. . وما تكونت عصابات للتهريب » ولالحأت 
الدولة إلى أحكام الإعدام والسجن ومصادرة الأموال والأملاك » ولكنها المبادرة الى التنفيذ 


. 0 يسر مسالا القران‎ ٤ 


خافية » وکان قدوة حسنة ا ي تطبیق أوامر ا : a‏ عن الشبهات. 
فقد قال الخليفة الصديق رضي الله عنه لأسرته قبيل وفاته - عليه رة ال واا 
إننا منذ ولينا أ مر المسلمين ل تأكل هم ديناراً ولا درهماً ولكنا قد أكلنا من جريش 
طعامهم . لتنا من خشن ثيابہم . . فانظروا ما زاد في مالي منذ دخحلت الإمارة فابعثوا به 
إلى الخليفة من بعدي - قالت أم المؤمنين عائشة -: فلا مات نظرنا فا و عدا 
وبعيرا وجرد قطيفة . . فبعثنا من إلى عمر فلها رآها فاضت عيناه وقال: «لقد أتعبت من 
بعدك یا با بکر ۲ . 

فقد أوصلتهم التربية القرانية إلى حد التعاون » وسمت بهم إلى جو الإيثار على 
النفس : الاإيثار بالمال والنفس . . حيث قاسم الأنصار المهاجرين أمواهم ودیارهم › واٹروهم 
با هم في أشد الحاجة إليه “١‏ كا يشهد مم بذلك القران الكريم نفسه › قال تعالى بعد 
أن ذكر المهاجرين › مشیداً بالأنصار: 

- ظ والذين ووا الدَارَ والإِمان مِنْ قَبلهم يحبّون مَّن هاجُر يهم ولا بُجدون في 
صدورهم حاجة ما أوتوا ويُؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة ؛ ومن يوق شع 


. ٠١-٠۲ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص٤٠‏ . 

(۳) المرجع السابى ص٠۳.‏ 

. ۲۳/۱۸ تفسير.القرطبي - الجامع لأحکام القران‎ )٤( 


— A0 


تفسه فأولئك هم المفلحون ‏ [ الحشر ET‏ 

ومن أمثلة الإيشار بالنفغس « ما ورد من أن عدا من المجاهدين ا ف معركة 
الرموك فأشرفوا على اموت ٤‏ اشد طلماً 4 فدعا أحدهم وهر هشام س العاص 8 ا & 
فلا جاءه بالماء نظر إلى من بجانبه فقال للساقي : أعطه فإنه أحوج مني. . ولم يكد يصل إلى 
الثاني تى أحاله إلى ثالث. . وهكذا حتى وصل إلى الأخرر فوجده قد مات ٠‏ فانعطف إلى 
من e a‏ 6 حی وصل ی الأول فلم یدرکه کذلك 0 

ويېدو أن من أ هم الوسائل التي استخد مها القران الکریم حتی وصل ہم إل مشل هله 
النتائج أساليب التشويق والتعزيز. . ولكنا بمفهومها المعاصر غير كافية لتحقيق ما هو على 
6 هذه الخطورة من النتائج الا ججابية. 
بل لابد أن يكون ثمة حافز انحر ينسب إليه الفضل الأكر في ذلك. 

ويغلب في الظن أن يتمشل هذا الحافز في الوازع الديني المنبثق عن كمال الإيان بالل 
وباليوم الاخر. لأن ذلك هو الضان الحي الفعال للتطبيق . 

وذلك أن الوازع الديني هو الرقيب الذاتي الملازم الذي ينبع من الأعماق - حيث يلا 
اقل دا بالمسؤولية أينا حل الفر د وني كل الظروف - باستشناء ما قد يقع من 
غلية ~ زحی إدا -حدث شيءَ من هذا فسرعان ما بستیفظ ضمر الايان بالندم والتوبة ونه 
والاستغفار » قال تعالى : 

إن الذي اتا إذا مسهم ا ان رر فإذا هم مبصرون ¢ 
[الأعراف ]۲٠٠٠:‏ فالقران الكريم قد رب في المسلم ضميره بالايان بالله ودوام مراقبته 
واطلاعه على الثر والعلن . فأرسی سلا الممداً العميق الأثر ٤‏ النفوس 6 وصمن به الالتزام 


أو التطبيتق التلقائى 

قال رسول الله گلا :«من لم یکن له ورع یصده عن عارم الله إذا خلا لم يعباً أل 
بڻيء من عمله“. 

فشرطي المسلم إذن قلبه وإيانه قبل كل شيء٠‏ أو على الأقل ينبغي أن يكون 
الأمر كذلك . 


ويهذا تفادت التربية القرآنية كثيرأ من سلبيات الشواب والعقاب » أي بتركيزها على 
تحقيق مصدر فعال للتعزيز الذاقي » حتى إذا نجحت في ذلك عمدت إلى المعززات 


(۱( المرجع السابق ۲۸/۱۸ . 
(۲) زواه البخاري : رقاق ۲۰ ومسلم فضائل ۷۹ 


E 


الخارجية لدعم المصدر وتخذيته » مؤكدة أن الجزاء المناسب أمر حتمي للسلوك ثواباً وعقاباً » 
لامجرد ترغيب في سلوك معين أو ترهيب من سلوك اخر » بل السلوك في ظل التربية القرانية 
الح لا انر سلا اجل الراب ولا تاحر الات > أنه بغت من ذلك الضدر اليرى 
احتيار الفرد » بتاءً على معرفته للحقيقة الحزائية في القران الكريم »> فلا حوف من 

غحاء السلوك ولا من رد الفعل المعاكس الفقة المؤمن برت التواتب له غل العضل 
بمجرد قيامه به » إما عاجلا أو آجلا ء ولإمانه بالعدالة الجزائية القرآنية التي يشير 
إليها قوله تعالى : 

- طمايفعل الله بعذابكم إن کرت وامنتم وکان الله شاكراً EY‏ 
7[ النساء: ۱٤١‏ ]. ك يذكره القران الكريم بدقة الحساب حت لايغتر بإكثاره من العمل 
الصالح . ولکي يسعى جهده للمزيد من ذلك والاأخلاص فيه. 

ورقابة الضمير هذه كا يعيشها من كمل إيانه > كذلك يعترف ہا وبفعاليتها بعض 
البارزين من غير المسلمين ٠‏ فقد حذر منها اثنان من الجنرالات الفرنسيين قائلين: « لاينبغي 
أن نستهين باللإسلام - إذا استهنا بالمسلمين - لأن اللإسلام عقيدة عجيبة » بقيت إلى الان في 
الأرض( ۱۹٤١‏ ). . إننا حاولنا - أو مارسنا - كل النظم الاقتصادية » وحاولنا النظم 
الرأسمالية > وحاولنا النظم الإدارية » وفشلناء ومن أهم ما فشلنا فيه عدالة التوزيم 
والرقابة . . إن الرقابة في الإسلام لاتأي من شخص على شخص ٠.‏ ولامن هيئة على هيئة › 
وإنغا هي رقابة الإنسان لربه » ونضج الضمير الديني » وهذا هو وحده قوة كافية في 
الإسلام » وإن من حسن الحظ أن المسلمين لايفهمون هذاء ولا يقدرون دينهم » مع أنه 
حفظهم وأبقاهم إلى الآن. . وما علينا إلا أن نطمس معام هذا الدين بتجويعهم وإفقارحم 
وإبادتهم » وبحرمانہم من العلم والتروة »(' ٩‏ . 

فقد اعترفا بهذه الظاهرة الفذة » مح اللإشارة إلى أهميتها » وإلى بعدم معرفة 
اللسلمين هذه الأهمية - في رأيي)ا - ك] نصحا أمته)| بمحاربة الظاهرة بشتى الوسائل 
المتاحة هم » > لا يرون فيها من الاثار النفسية والسلوكية القوية للعقيدة الإسلامية التي تالف 
اتجاههم » ما جعلهم يرونا خطيرة على نظمهم . 

والواقع أن للعقيدة الإسلامية ساظاا لايستهان به: فالتريية القرانية التي حرجت 
مجتمعا تسوده هذه الحرية والمساواة التامة » والضانات القوية » ومبدأً عحاسبة الحكام 


. ٤١-٤٥ص تجربة التربية الإسلامية في ميزان البحث: البوطي‎ )١( 


— ۷ 


والأمراء. . لأكبر دليل على سلطان العقيدة في النفوس . 

إلا أن ذلك لايستدعي محاربتها من قبل من يخالفونجا » لأا لاتكره أحدأ على 
اعتناقها » وإنا تکره من يتعرض ها بالأذى على أن يكف يده عنها وعن أهلها حتى تأخذ 
سبيلها في تبصرة البشر بحقيقة الحياة. 

هذا وأثر تبصرة القران الكريم هذه ملموس وبارز يبرهن عليه واقع التاريخ : 
« وبوسعك أن تلاحظ أثر هذه التبصرة القرانية في الصياغة الجديدة التي صيغت بها نفوس 
أصحاب رسول الله ية وعقوهم » عندما تقارن بين نظرة أحدهم إلى الحياة وتعلقه بها » إذ 
كان يعيش أيام جاهليته » ونظرته المجديدة إليها وتقويه ها بعد أن دخل في رحاب 
الإسلام » وأصغى إلى بيانات القران وهديه »"“. 

« ودونك فانظر إلى حياة كل فرد من أصحابه عليه الصلاة والسلام لتجد فيها المخل 
الذي بجسد هذه الحقيقة : تأمل عمر في جاهليته » ثم الانقلاب الذي داهمه بعد إسلامه. . 
وانظر إلى مصعب بن عمير - فتى الحياة المترفة ومثال تعلق النفس بأهوائها في جاهليته › 
وفتى التحرر من كل مغرياتها من بعد إسلامه. 

ثم انظر إلى أولئك النساء اللائي كاد أن يهلكهن الجزع على الحياة في جاهليتهن » ثم 
أهلكهن حب التضحية بها والترفع عنها بعد إسلامهن . . أمثال الخنساء رضي الله عنها » التي 
مات أخوها صخر في الجاهلية » فأخذ منها الجزع كل مأخذ » وملأت الدنيا بكاءٌ وعويلا. . 
فلها شرفها الله بالإسلام وأقبلت إلى القران الكريم تصغي إليه » بذلت نفسها وكل ما تملك 
٤‏ سبيل الله » حتى قالت صابرة شاكرة - لا استشهد أبناؤ ها الأربعة في القادسية: « الحمد 
لله الذي شرفنى بقتلهم جيعأ » وأرجو أن بجمعني الله بهم في مستقر رحته ٠»‏ . 

هذا وللرقابة الذاتية فوائد قضائية كبرة الأثر بالأضافة إلى الفوائد النفسية والسلوكية 
التي تنتج عن هذه الرقابة المتبصرة - آي » الوازع الديني الصادق الذي بحدث صاحبه دائ 
أن الدين خلق ومعاملة » وأن الخلق المستقيم بجلب لصاحبه السعادة في الدنياء والنعيم 
في الاأخرة. . )0 . 


. ٦٤ص منهج القران في التربية: شديدء محمد‎ )١( 

(۲) منهج الحضارة الإنسانية في القران: البوطي ص *۸. 

(۳) المرجع السابق ص ۸٤-۸٩‏ . 

)٤(‏ طرق تدريس التربية الإسلامية: الزحيلي» د. محمد ص۳۹۸. 


— ۱A۸ 


فلولا رقابة الضمير هذه لأمكن التهرب من السلطة واللإفلات من العدالة في أغلب 
الجرائم والمخالفات » بل « إن الحق -الذي يسلم به العقل - هو أن العاصم الوحيد الذي 
يمكنه أن مججز الإنسان من الانحراف إلى الطغيان الخلقي إنغا هو أن تقوم محكمة تامة 

- برئيسها وأعضائها وشرطتها - في داخحل الفؤاد » ولن تنجد هذه المحكمة متمثلة - مها 

حاولت - إلا في العقيدة اللإسلامية » إذ تغرس بعناية في فؤاد اللإنسان منذ نشأته » فهي التي 
تغالب الدوافع ا و و ا ورل هش 
القيادة والتسيبر »'“ . 

وظاهر هذا الكلام يتسم بالثالية المحلقة » ولكنها مثالية واقعية لدى من بححقق فيه 
الإيان بعناه الكامل › كا سيتأكد ذلك ببعض الأمثلة التي ترد في هذا البحث نفسه › 
فقد أمكن بفضل هذا العامل العميق المصدر تحقيق أكبر عون للحكم والقضاء » على إحقاق 
الحتق وإبطال الباطل » في حال شذوذ بعض الأفراد بالاعتداء على المجتمع أو على أحد 
أفراده » أو بإنكار حق من الحقوق » فلولا ذلك لكان يفلت من العدالة من استطاع أن يدلي 
بشهادة في غاية القوة من حيث الظاهر على خحصمه الذي عجز عن إثبات حقه وإبطال شهادة 
خصمه الباغي » إذ لايسع القاضي إلا أن بحكم با ثبت عنده - بعد استنفاد ما يملكه من 
2 الإثبات. ففي مثل هذه الحالة تظهر عظمة الان وسلطان الوازع الديني » الذي 
يقدر أن المبطل هول الموقف مام ربه الذي يراه وبعظيم ثوابه إذا عدل عن الزور 
والظلم بعد المقدرة. . فيسارع إلى إظهار الحق وإنقاد المظلوم . 

وذلك أن ما أمكن أن يجري عليه الإثبات من الأعم)ال الظاهرة من غير تجسس 
ولاتكشف للأسرار المستورة بستر الله سبحانه وتعالى - يعاقب عليه الشرع في الدنيا. وما 
لاييكن أن تجري فيه البينات وليس ظاهراً مكشوفاً ولابينا معروفاً > يكون العقاب عليه أمام 
الله سبحانه وتعال يو م القيامة. 

ومن هذا ال اتصلت القوانين بالضمر الإإنساني » وكانت أحكامها متجاوبة مع 
الوجدان القوي . . وإن اتصال القرانين بالضمير له مزايا جليلة » فهو مجعل الفرد فى وقاية 
نفسية من الجرائم > فيمنع وقوع ذلك منه فشیته من الله سبحانه وتعالی › اا بأن 
الله مطلع على ما يفعل » وأن عليه أن يخشى الله تعالى أكثر من خشيته للناس ». إشارة 


. جتجربة التربية اللإسلامية : البوطي » ص۲۱۹‎ )١( 
.- - فلسفة العقوبة في الفقه اللإسلامي : الأستاذ أبوزهرة» ص۲۱‎ )۲( 


۱۸۹ س 


أل مشل قوله تعالى: ألا ان وما آي انم ومو بإخراج امول : وهم 


CIT: E ar ai e بدؤوگم اول مزق ء تشون‎ 


راضياً بقضاء الله وقدره » 8 الأمور واطمتنان وإن 1 کل ما يشتهیه 
وهوى » وبذلك لا يكون منه حقد على أحد. . ٠»‏ إشارة إلى أن الحقد من أهم أسباب 
الجرائم من سرقة ونهب. . وأنه إذا ترب الضمير على الإيان وتحقق فيه الوازع الديني قويت 
الألفة » وذهب الحقد والحسد. . وأنه إن حدثت جرية من فرد مسلم فإن ضميره لايدعه 
مصراً على الباطل . e a rr‏ ضوع » خلاصتها هي : 

« أن رجلا في عهد أ مر المؤمنين عمر بن الخطاب اغتال شخصا > فطفق مہرب › فإذا 
برجل يقبل نحوه » فاختباً حتی مر نحو القتیل » فتابع القاتل سبیله حتی تواری. ولم يکد 
ذلك الرجل يصل إلى الضحية التي فوجى بها وهي تتخبط بدمها العبيط » حتى جاءه 
آخرون » فقبضوا عليه على أنه القاتل - حیث کان معه سلاح ملطخ بدم - مما زاد من قوة 
الشبهة » فلم يحاول الدفاع عن نفسه » بل استسلم للأمر مفوضاً مصيره إلى الله تعالى دون 
أن يبدي جزعاً أو قلقاً لعلمه ببراءته ولقوة إيانه - وإن كان ذلك لا ينع الدفاع عن 
النفس - فحكم عليه بالقصاص › فلا تجهز الحلاد لاقتياده › ق ن ال 
ضصمره » وهاجه وازعه الديني > فرأى آنه سيكون بقتل ذلك الرجل قاتلا لأكثر من نفس › 
فتقدم أمام القضاء ليدلي بالحقيقة التي فوجى بها الحاضرون › فقص القصة كما هي 
فأطلقوا e‏ الأول » ثم سألوه e e e o‏ 
للشبهة إلا أن e‏ وتعالى . فاستشار أمير المؤمنين الإمام عليا 
رضي واس > فقال الإمام علي : a‏ 
فعفا عنه أمير المؤمنين ١»‏ . 

ذلك نجا کلاھما » أي بفضل الوازع الديني الذي عمل في كل الأطراف » حيث 
قوى الإيعان معنويات المتهم المظلوم » فلم مجزع علا بأنه أمام أحد أمرين: إما النجاة » 
لعلم الله بحقيقة الأمر ». وإما الشهادة لبراءته »> كا عمل الوازع الديني في القاتل بإثارة 
دوافع الندم والتوبة النصوح التي قدرها كل من الأمير. ومستشاره وجب إياني) بأن الله 
يقبل التوبة عن عباده » ولعلمه) بحكمة تشريع العقاب في شرع الله تعالى . 


E CE 


۰ وکل وأحد یعرف ماتتحمله الدول الان من تکالیف لإئبات ما ھو دون مشل ا 
الشهة الق يتعذر کشمها ل بواسطة الاأقرار ¢ الذي م بک تمه دافسح ليه لوللا الايان 

بل إن الدول تنفق ما لايكاد حص لتطوير وسائل الأئبات . مما يرز خطورة ترك 
الضائر معتمة بالميول والاتجاهات السلبية بحجة الحرية والكرامة الإنسانية. 

هذا وما كيف يربي القران الكريم الضمير والوازع الديني ففيا يلي إلقاء الضوء ll‏ 
ذلك بشىء من الإمجاز: 

سلك القران الكريم لتحقيق ذلك عدة أساليب منها التعليم والتوجيه بالايات القرأنية 
نفسها » وهي كثرة » ومنها أيضا ما هو عملي يتمثل في العبادات › ٿم ماهو اجتهاعي ناتج 
عن الأمرين السايقن ْ ويتمثل ٤‏ العرف العام الذي يسو ده الخر والاستقامة ¢ وعغر ذلك 
نما يتضافر على منع الحريية › حت إذا شذت عن القاعدة فلتة من فرد› فظهرت منه جريمة 
بينة » أمر القران الكريم بإيقاع العقاب عندئذ . على أن يكون ذلك متناسبا مع حجم 
الحرية وأثرها من حيث الخطورة. 

ومن هنا يكن القول: « تعمل ا الجريية بشلاث طرق » كلها يؤدي 
إلى ذلك : 
وإن العبادات الإسلامية لھا رة الضمير e‏ النفس وتربية روح ا ف قلب 
المؤمن . ) ) 

ت e eae og EG‏ 
زلا عن النحرف. . يدعوه ال هي أحسن O,‏ قال تعالی : 

ظ وتكن فک أَمُةَ يدعون إلى ایر ويأمرون بالمعروف ويتمون عن الك 
وأولثك هم ألفلحون ) [ آل عمران :€ °[ 

- ادع أل شل راك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاوهم بالتي ه هى أحسن 4 
[ النحل ٠٠٠:‏ ]. 


(۱) المرجع السابق ص۲۹ وا٣‏ . 


۱۹۱ س 


۴ - فإذا ل جد هذا ولا ذاك ( لا الضمير ولا الرأي العام الفاضل ) أتى العلاج 
الأحير وهو العقاب. . ٠»‏ فقد « اتخذ الإسلام ضمير الأنسان وقواه النفسية والعقلية 
القاعدة الأولى في بناء كيانه التربوي » فأرصد هما الطاقات الكثيرة من الإأصلاح: إصلاح 
لا و لكات ار فة وير ن الزغات الشري م خن كرون الاسان 
بحکم مكتسباته التربوية خحليفة الله فى أرضه » مقي للحق » آمراً بالعدل » منطلقاً وراء 
الخر. فرکزر الإسلام اهت|امه بالاطار النفسي ليجعله بمنجاة من الانجلال والانبيار 
والضعف » ومشبعا بروح الإيمان وقوة الإرادة والعزم والتصميم - والإيمان أعظم وازع 
من الوقوع ٤‏ حأة الرذائل ا .(. 

هذا من حيث تربية القران الكريم للضمير عن طريق التعليات الإسلامية والعبادات 
بصورة عامة. وأما تربيته للوازع الديني عن طريق اياته المباشرة فيمكن بيان ذلك من خلال 
ضرب أمثلة لأسلوبه التربوي في هذا الخصوص مع ذكر عدد من الايات القرانية فيه. 

وترز هنا أربعة مظاهر قرانية لتحقيق هذا الهدف: 

. الاهتام بتحقيق الإيمان قبل التشريع‎ - ١ 

۲ - الاهتمام باليوم الاخر بصورة خاصة. 

۳ - ايات كثرة تدل على استواء السر والعلن عند الله وإحاطته بكل شىء علا 

٤‏ ¬ صبغ جميع مواضيع یع القران الكريم بروح الإيان. 

| - تربية الوازع الديني عن طريق تحقيق a‏ 

ونما يرهن على عناية القران الكريم بتربية الوازع الديني ® یبنی عليه غبره 2 
بالترغيب والترهيب أن القسم المكي الذي يشل نسبة ثلاثة أخماس القران الكريم 
الأقل - - يکاد لو من التشريع › ا کان مضب ااسا غل الت بالله تعالى والدعوة 
الان به وإخلاص العبودية له دون غيره » مع البرهنة على حقية البعث بعد الوت بشت 
وسا ئل الاإيضاح . 

وأما التشريع فهو من سات العهد المدني من القران الكريم » إذ التشريع بمعنى تنظيم 
العبادات والمعاملات الاجتاعية بحاجة إلى رقابة لاييكن أن يؤدا الشرطة ورجال الأمن 
وحدهم » بل لابد أن يكون الفرد نفسه مؤهلا لذلك. 


. المرجع السابق ص۳۲‎ )١( 


(۲) النظام التربوي في الإسلام: القرشيي ص٥۲۰‏ و۲۰۹ . 


— ۱۹۲ 


والسؤال المفترض هو أن تكوين هذا الضمير أو تحقيق الوازع الديي نفسه يحتاج إلى تشويق 
وتعزیز ما دامت التربية هي الوسنيلة إليه 

فكيف يتحقق ذلك سلفاً حتی يمکن أن يرتكز عليه التشويق والتعزيز؟ 

وهذا قد يرد » ولكن الواقع هو أن الوانخ الديني في القران الكريم إنغا هو نوع من 
الرغيب والترهيب وإن اختلف ذلك عن معنى الثواب والعقاب بالمفهوم المعاصر - إلى حد 
ما - حيث يكن محقيقه عن طريق العقل والمنطق » بل لاسبيل إليه حقيقة من دون هذا» 
لأنه ليس بعمل تطبيقي › E SE O Sa‏ وحافز قوي 
على الاستقامة والعمل الصالح » أو التطبيق الذي يرتب عليه القران الكريم الثواب 
والعقاب » دع لذلك الحافز. فشأن الوازع الديني شأن الان - الذي هو أصله 
وأساسه - لايمكن الإكراه عليه » ولا يتحقق بالاستيالة العاطفية التي لاتقدر على مقاومة 
تيارات التشكيك أو الشبهات المختلفة. لأن عقيدة بنيت على العاطفة هي على شفا جرف 
هار. فلا بد من إقناع لتحقيقه - إقناع يصل إلى أعماق النفس ليعين في محل منها مُشرف على 
کل زوایاها رقیبا لاينام ولايغفل » کا قال تعالى : 

. لما يلْفظ من قول إلا ليه رقي عتيد ) [ ق :1۸[ 
هذا من جهة » وأما من جهة أخرى »› فليس المراد باهتمام القران الكريم بتربية الوازع 
الديني في ول عهده أنه لايتعرض للترغيب والترهيب حتى يرد السؤال السابق والمفترض › 
لأن القزان الكريم بأسلوبه العجيب قادر على سوق كل من وسائل الإقناع العقلي والإرضاء 
العاطفي ٤‏ آن واحد » بل هذا هو دأب القران الكريم . و ذلك قوله تعال : 

- و ياأا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والُذين من قبلکم لعلكم تتقون ) 
[ البقرة:٠۲‏ ]. حيث أقام الدليل على استحقاقه العبادة: بأنه هو الرب الخالق » ثم ختم 
الاية بالرغیب بیان أن عبادته هي الوسيلة للوصول إلى مقام التقوى الذي عرفوا مكانة من 
تبوأه عند الله وما له من أجر وثواب. 

وقد بجتمع الترغيب والترهيب هيب والاإقناع مع تغذية الرانع الديني في نص واحد» 
کقوله تعالی : 

- إن الذي يشون ريم بالعيب م » مغفرة وأجر كبر ي وأسّروا فلكم أو 
جروا به إنه عَليم بذات الصدور « ألا يعلم من خلق وهو اللطيفُ ابر ) 
[ الملك ٠١-٠٠:‏ ]. فقد رغب النص في خشية الله « في السر » بأن جزاءها المغفرة والأجر 
الكبير. وقوله « بالغيب » يشير إلى استواء السر والعلن عند الله > وهو الذي أكده با جاء 


— ۹۳ 


بعده » ودعمه بیيان مطلق علمه بحقائق ما في الصدور » ثم ختم ذلك على سبيل الإقناع 
العقلي بسؤال جيب عنه الأمي والعالم » وإن اختلفت مستويات فهمهها لمضمون الأية. 

وملا ٭ نع النص بن الترغيب ا لطيفة إلى الرهيب » وذلك في وسط 
لض ن وأسروا قَولّكم أو به إِنه عَليمٌ بذات الصدور ‏ فيه شيء من 
التحذير أو التهديد إلا أنه في غاية اللطف . 

ومثل هذا نفسه من عوامل تقوية الوازع الديني - وستأتي أمثلة هذا النوع قريباً. 

ب - تربية الوازع الديني عن طريق الاهتمام باليوم الآخر: 

وذلك أن الثقة باليوم الاخحر - بعد الإييان بالله تعالى - هو أهم مصدر للاستقامة 
والتزام المبادى وكسب العمل الصالح . واجتناب العمل السيىء أو الضار. . وغير ذلك من 
مطاای س 

ومن اثار الاإيجان باليوم الاخ النفسية والسلوكية فوائك كترة > هنا : 

) تربية الشعور الحقيقي بالمسؤولية الجدية » وتحقيق الأخلاق الفاضلة المطلقة #9 
فل اتا را غير متقلب » وانضباط الدوافع والغرائز » والصبر على الشدائد » وإيشار 
الاخرة على الدنيا » وتربية العقل على الفطرة السليمة » وتربية العزم > والقضاء على 
التردد » وإحلال التفأؤ ل والرضا عل التشاؤم والضجر » وتربية المؤمن على التعقل وعدم 
تعليل الأمور حسب امرف والمصلحة الذاتية. . ». 

فلولا وجود اليوم الآخحر الذي يلقى فيه الإنسان ربه » ويثاب على إحسانه ويعاقب 
على إساءته لقل من يستقيم أو يلتزم المبادى والمطالب التشريعية. . لأن الاإنسان إذا كان 
تصوره هو أن الموت نايته أو اخر أمره فإنه يدركه اليأس والقنوط بعد كذا من مراحل 
عمره » ولا يفارقه القلق لاحتمال موته في كل لحظة. ويعظم بذلك إحباطه عند كل فشل 
ا و إحفاق في مساعيه اليومية . 

ومن هنا يكن تصور خحطورة الإلحاد » لأن اليأس بجعل الاشسان را وة 
E EE‏ أحياناً مزحة رحة أو إنسانية ‏ کا یشیر إلى ذلك قوله تعالی: 

- % إن شر الدواب عند الله الذين كفروا ف فهم لايؤينون ) 3 الآنفال ٠٠:‏ ] » 
وكذلك قوله تعالی : 

- إن الُذين كفروا. . إلى. . أولثك هم شر البريّة ) [ البينة ٠:‏ ] »> حيث أشار في 


)١(‏ أصول التربية اللإسلامية : النحلاري ص۹۸. 


۱۹4 س 


الايتين إلى E CEE‏ 9 ما آن ۰ 
| تعا ا إلى استحكام 0 1 ٤‏ 

- ۾ قد يسوا مِنْ الاخرة كا يبس الكفار من أصحاب القبور € [ الممتحنة ٠١:‏ ]. 

ودا یکاد بتعذر أن یسعی مثل هذا الشخس ل ٤‏ حضص المملحة الذاتية ( آي ولو 

ولأهمية لاان الاخر ي ضبان ¿ الالتزام يلاحظ أنه تعالٰی کثیرا ما يقتصر على 
ذكر الإيمان بالله مقرونا بالإيمان باليوم الأاخر» لأن الأول هو الأساس › وأن الثاني هو 
ف العمل الصالح الذي من دونه لا یستحقی المرء الثوانب بالنة ¢ وذلك أن أتعمل الصالح 
مو ردیف الإأيمان. 

وقد يكون المغزى التربوي من ذكر اليوم الاخر على هذا النحو الإكثار من عوامل 
رسوح لاان نه ¿ لانم کانىو! لف أبعد م عن سائر آرکان لاان - ولا يناي دلت 
قصد الحث على الاستقامة. 

وقد وردت ايات كثرة تؤكد أن باليوم الاخر أهم مصدر للاستقامة والعمل 
الصالح » منها الايات التالية » قال تعالى 

^ ا ل ياقوم اعیدوااله ر اليوم الاخر» ولا تعثر في الأرض مفسدین 4 

۲~ # $ کم بوط به من کان بؤین باك والّوم الآجر » ومن تى الله مجع لَه 
ا 4 [ الطلاق CF E‏ 

۳ - إن في ذلك لي لمن حاف عذاب الاخرة » ذلك يوم محموعَ له الناس » 
وذلك يوم مشرد ) [ هود :۱:۳ ] ) 

£ $ قل اي أخحاف إن ري عاب 2 عظيم 4 [الأنعام E‏ 

° - الا يِن اوك أن و ء يوم عظيم Q‏ [ المطففين ٤:‏ 97 ] » يعن یعی 

.] ۷٤ وول الذين لايؤمنون ال عن الصراط لناكبون ¢ [ المؤمنون:‎ - - ٦ 

فهذه الايات صريحة في الموضوع حتى النبي بي - كا أمر الرسل من قبله - أن 


. ۲۳۲/۲ ومثله في سورة البقرة‎ )١( 
۳/۹ ویونس °/1 والزمر‎ )۲( 


۱۹٩‏ س 


 -۷‏ ومغ تُعرّضون لاتخفى ينم خافية « فاما من أوتي كتا پمينه يقول هاو 
اقرؤوا كتابيّه # إني ظنَنت از ني ملاقي جسابيّه # فَهُو في عيشَّةٍ راضية # في جنَّةٍ عالية # فطوفها 
دانية # کلوا واشربوا هنیا ا أسلفتم في الأيام الخالية # وأما من أوټي كتابه بشماله فل 
التي لم وت تايه ٭ وَل أذر ما جسابيه ٭ اليتها كانت القاضية *# ما أغنى عني ماله ٭ 
َلك عي سلطاټيه # ځذوه فغلوه » ثم الححيم صله # ثم في ية ذَرْعُها سبعودٌ ذِراعا 
فاسلٌکوه # إِنه کان لايوْمِنْ بالل الَظيم # ولا يحض على طعام, إلسكين ٭ فليس له اليم 
مهنا ميم ٭# ولا طعام إلا من غسلین ٭ لایأکله إلا الخاطئون € [ الحاقة ۳۷-٠۸:‏ ] 

فهذه الايات تصور مواقف ختلفة ا ومشير - تقوي في الأأنسان رقيبه 
الذاتي . وسيأتي مزيد من الأمثلة عند الحديث عن أنواع الرغب والرفيت فى القران 


إت [ 
ومن الجدير بلفت النظر إليه حول الايات السابقة أنها مقتطفة من سور متعددة » ومع 


ذلك يظهر في| بينها التناسب كأنها من سورة واحدة. وهذه ظاهرة مشوقة في القران الكريم 
حيث يكن الانتقال من آية إلى أخرى » دون أن محدث ذلك خللا في المعنى في أغلب 
الخحالات . 

والأمر الطريف الآخر في الآيات هو أنها مع ما فيها من التحذير والتخويف فإا ن 
تكتف بتصوير المشاهد » وإغا أشارت إلى الأسباب المؤدية إلى. ذلك » ولاسيم) الايات 
الأخيرة التى أجلت هذه الأسباب: لظ إنه كان لايُؤّمن بالله العظيم » ولا يحض على طعام 
السكين ‏ مشيرة بذلك إلى وجوب الحمع بين تحسين علاقة الإنسان بربه وبين تحسين علاقته 
بأخيه الانسان . 

کا أنہا أشارت بذلك إلى ما ينبغي القيام به لتفادي تلك المواقف السلبية > علا بأن 
سكنر يستنكر العقاب الذي لايتضمن التوجيه إلى ماهو جيد من السلوك فيقول: « والشيء 
المزعح اا خا ات دت ای س فإننا نترك له أمر اكتشاف السلوك الحيد 
وغارسته. . ٠»‏ مع الأحذ بعين الاعتبار أن سكنر لا حبذ العقاب اشا ا 
ينادي بإلغائه . 

هذا والايات السابقة تركز على الحانب العاطفي من الانسان ترغيبا أو شا وره 


وأاضحة . ولتحقیی التكامل ہیں العقل والعاطفة وردت ف القران الكريم ایات کثرة كذلك 
)١(‏ تكنولوجيا السلوك الإنساني: سكنر»ء ب.ف. ص۹٠‏ 


۱۹١‏ س 


کر عل ات الل كال ن ارت اة مال غ وري ار وتات ن 
أجل الأقناع بضرورة الإيان بالله تعالى . 
ويتفرع عن هذا القبيل عدد اخر من الأيات تعنى بإقناع الإنسان باستواء السر والعلن 
عند الله تعالى › SN‏ 
وهذه الطائفة من أهم ما يغذي الوازع الديني أو المراقبة الذاتية لدى الإنسان» حيث ٠‏ 
تبونه مقام الأحسان: « أن تعد الله كأنك تراه فان تک تراه فإنه يراك . وفی) يلي 
أمثلة من هذه الايات: 


ج - ایات تدل على استواء السر والعلن في حق الله تعالى: 

وهذه الآيات تمثل عاملا قوياً في تحقيق الوازع الديني لدى الفرد » وهي ني الواقع تهتم 
بالاقناع العقلي وتطرق الحانب العاطفي من الإنسان. . لما فيها أو في معظمها من الإشارة 
بلطف إلى التحذير أو الوعيد أحيانا - حسب موقعها من الكلام - وهي كثيرة » منها 
قوله تعالٰی : 

- إا إمكم الله لذي لا له إلا هو » وَس کل شيءٍ علا 4 [ طه :۹۸ ] 
۲ - وهو الله في,السموات وفي الأرض يعلم سركم وجُهركم ويْعلم ما تكسبون & 
[ الأنعام :۳ ] | 

۴ ل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يَتزل من السّماء ء وما يعرج فيها » 
وهو مَعّکم اينما كنتم » والله يما تعمّلون بصير ‏ [ الحديد [Y:‏ 

¢ یعلم مافي السمُوات والأرض ویعلم ما EE‏ وما او والله عليم 
بذاتِ الصدور € [ التغابن :6[ 

٥‏ - له ما في السَّمُواتِ وما في الأرض وما بيا وما تحت الثرى ٭ ون جر 
بالقول, انه عل السر وأنحفىٰ 4 [ طه: 1 [v-‏ 

] ۲۸٤ ظ ون تبدوا ماني أنقسكم أو مخفو يحاسبکم به الله . . € [ البقرة:‎ - ٦ 

۷- وما تکون في شان وما تنلو مه من قران ولاتعملون من عمل إلا كنا 
علیکم شهوداً إذ تفیضونَ فيه وما يُعرْبٌ عن ربك من مثقال َرَو في الأرض ولا في 
السماءِ » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مين € [ يونس ٦١:‏ ] 


()( وهز حدیث متفی عليه » وقد سبق تخر جه ص ۹ . 


۱۹۷ س 


۸- ألم تَر أن الله يَعلم ماني السّمُوات وما في الأرض ما يَكون من تجو لاثة 
إلا هو رایعم ولا خمسة إلا هو سادسهم > ولاأذن من ذلك ولاأكثر إلا ُو مَعَهم أينا 
کانوا » ت a‏ بما عملوا يوم م ألقيامة # [ المجادلة:۷ ] 

٩‏ - وقد حَلقنا الإنسان وعلم ما توسوس به فسه وحن قرب إليهِ من حَبْلٍ 
الوريد » إِد ييَلمَىْ ألنَلمًيان عن اليّمين وعَن الشمال قعيد « ما يَلفظ من قول إلا ديه رقيبُ 
عتید ) [ ق ٠ ] ۱۸-۱٦:‏ 

] ٠٠: إن السّمعَ والبصر والمُؤاد كل اولك كان عَنهُ مَسؤولا » [ الإسراء‎ - ١ 

١١‏ - ا إنها إن نك مثقال حب من خردل, فَتَكلْ في صَخرةٍ أو في السموات أو في 
الأرض يات ا الله 4 [ لقان ٠١:‏ ] 

۲ - « وفُل اعُملوا فُسَيرى الله عَمَلَّكم ورسولّه والمؤمنون » وستردون إلى عالم 
العَيْب و'دشهادة فينبئكم بما كتتم تعملون ¢ [ التوبة: ٠١١‏ ] 

فهذه الآيات تتضافر في تكوين رقيب ذاتي في نفس المسلم من خلال تعريفه بربه 
تعالى . ومثل هذه الايات يتخلل مواضيع يع القران الكريم كلها › > لتنبه الإنسان في كل مناسبة. 
وهذا هو المراد بصبغ المواضيع بروح الأيان. 

د - إحياء الوازع الديني عن طريق صبغ مواضيع اا الكريم 

بروح الأيمان: 
وبعد إعداد النفس الإنسانية بتحقيق الإيان الذي يبق عنه الوازع الديني والضمير 
الحجي في النفس » حيث تصبح مرهفة الا ت التفطن والفهم » تكفيها الإشارة 
الخاطفة في كثير من الأحيان. . يعمد القران الكريم إلى صبغ جميع ما يعالجه من مواضيع 
بروح الأيان › تذکیرا للنفس عند كل موقف › وکا لضمرها ء» وإثارة لحاستها لتنفيذ 
الأوامر واجتناب النواهى هي » والتطوع لبذل الإحسان. 

فقد « صبغ كل المواضيع التي طرقها وعالجها بصبغة الهدى والموعظة والإرشاد. فلم 
يسق هذه المواضيسع والأبحاث على أساس وحدات منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض › 
- ونما بث في جيعها شرايين التوجيه والنصح والحداية » فصيرها بذلك وحدة كاملة 


— ۱۹۸4 


ا ف ا و ر ی 

وقد يكون تخلل مبادى الان لمواضيع القران الكريم الأخرى عن طريق ختم الآيات 
باسم أو أكثر من أسعاء الله تعالى » كالعليم والخبير» والقوي والقدير»› والرؤوف 
والرحيم » وغير ذلك حسب المناسبة. 

کا یکون عن طریق تعقیب کل حكم من الأحكام أمراً أو ميا بالأمر مثلاً بتقوى 
افا ا ر E E‏ أو بالتنبيه إلى اطلاعه تعالى على مافي 
القلوب . . ( مثل بعض الايات الراردة في الفقرة السابقة ) 

ويمكن الاكتفاء هنا بمثال واحد في مجال التشريع المدني » المتعلق بالقرض والبيسع 
والرهن » وإثبات هذه العقود. . فقد نظمها القزان الكريم في ايتين » دون أن يترك احتالا 
لضياع حق لأحد الأطراف. . وهي قوله تعالی : 

- # ياأمها الذين أمنوا إذا تداینتم بين ال إلى أجل م e.‏ ولیکتب بینکم 

تب بالعدل » وا e SUM OE‏ فليكتب وليْملل الذي عليه 
ولیتق الله ریه » ولايخس منه شيا > فإ کان الذي عله الح سفيهاً أو ضعيفاً أو 
لايستطيع ن يل هوء يملل وليه بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالکم > فان لم 
يکونا رجلین ُرجل وامرًأتانِ رن من ادك أن تل ادها در إخداها 
الأخحرى. ولايأبَ الشهداء اذا اعرا ولا ساسا ان تك صَغيرا أو کبیا إل أجله » 
ذلکم اط عند الله س للشهادة > وآدنی الا ترتانوا: إلا أن کن ا خاضرة رؤا 
نکم » > فليس علیکم جناح تکتبوها. وأشهدوا إذا تبسایعتم > ولا یضار كکاتب 
ولاتهل وان تفلو ا ف بکم. واتقوا الله » ويعّلمکم الله » والله بکل شيءِ 
لیم « وان کم عل سفر ول تجدوا كايا قران مَقبوضة ۽ فإن أن بعضكم بعضاً ۽ > قد 
الذي اؤ ڌ افا ار و الهاةء وف كيا ا ایم و قلبه » والله بما 
تعملون عَليم ) [ البقرة: ۲۸۲ YAT-‏ [ | 

ايتان في حدود نصف صفحة » لم تتركا ثغرة إلا سدتاهاء ولااحتمالا إلا احتاطتا 

له » فحفظتا بذلك حق الدائن والمدين » والبائع والمشتري » والراهن والمرتهن » والشاهد 
والكاتب. مع رفع الحرج عندما تتعسر إجراءات التوثيق . - بشرط التزام المبادى الأخلاقية › 
وأداء الأمانة كاملة. . وذلك بأسلوب في غاية السمو والوضوح على الرغم مما فيه من الإيجاز 


(۱) من روائع 8 البوطي ص۲۱۱ . 


۱۹۹٩‏ س 


« حيث تتجلى الدقة العجيبة في الصيغة . . دون أن تطغى هذه الدقة في تأدية الأغراض 
التشريعية على طلاوة التعبير وعذوبته. ٠‏ وحيث يربط التشريع بالوجدان الديني ربطاً لطيف 
المدخل » دون الإخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية » وحيث يلحظ كل 
امؤثرات المحتملة في موقف أي من الطرفين » فينفى هذه المؤثرات كلها احتفاظاً بسلامة 
التعاقد. . ويستجيش الشارع ضيائر المؤمنين للأمانة والوفاء بدافع من تقوى الله ( ليستمد 
التكليف من داخل النفس لامن ضغط النص ) » فذلك هو الضان الأخير لتنفيذ التشريع 
كله » ولرد الأموال والرهائن إلى أصحاما والمحافظة التامة عليها» ويتكىء التعبير على 
e‏ الاثم > ثم بهد بلطف ٩۲‏ والله با تعمّلون عَلیم ). 
« اشتملت اية الدين على أحكام حكيمة وقواعد عظيمة في ضبط مصالح الناس › 
ا i‏ > حتی كانت بذلك أصل طرق الإثبات. وإن استيفاء أحكامها 
وفوائدها لیشغل تأليفا خاصا. . ١»‏ . 
هذا والقران الكريم يعتمد الفطرة الإنسانية الراسخة في أعاقه » لتحقيق أهدافه 
الو اق ات و ا و ا ا ا ا آل ى 
والترهيب عند الحاجة إليها. 
ثالثاً - اعتماد الفطرة الإنسانية في التربية والتوجيه في القرآن الكريم : 
هذا ثالث ما يظهر أنه من مسوغات الثواب والعقاب في القران الكريم » وذلك أن 
معنى « الفطرة » قد يشمل الخاجات العقلية والنفسية والجسدية » وقد ترد هذه الكلمة 
« الفطرة » مقابل كلمة « الغريزة » لأن كلا منها شىء ثابت في النفس الإنسانية » دون 
كسب من قبل الفرد » إلا أن ا ع ت ا فی ار ا ەی 
الكائنات ألحية ا ا > بينا الفطرة - كا يشر إليه القرآن e‏ ميزة خحاصة في 
نفس الإنسان » تنزع إلى إخلاص العبادة لله تعالى » وإلى الصفات الحميدة والأخلاق 
القاضلة . 
فهي عبارة عن ميل ثابت إلى الكال » حث القران الكريم على السير على هديها» 
وتلبية إيحاءاتها » قال تعالن مشيرا إلى ثباتها وعدم تبدها: | 
- ظ فأقم وجهك للدَين حنيفاً » فطرة الله التي فطر الناس عَليهاء لاتبديل 


(۱) في ظلال القران: قطب» سید ۳۹/۳ ومابعدها. 
(۲) التفسیر - أحکام القران: عتر» د. نورالدین ص۸۲٤‏ . 


— ۲۹۹١ ے‎ 


لخلق الله » ذلك الذين ال ولکنْ أكثرَ الناس لايعلمون » [ الروم: ٠"‏ ]. فلو کانت 
الفطرة ة بجعنى « الغرائز » ما حث القران الكريم غلا ن اعات لرا قدت ا 
عضويا > يتطلب التخفيف بإشباع الحاجة - سبب التوتر ھی تلبى بالضرورة وإن اختلفت 
شكال تلبيتها e‏ الفطرة يبدو لطيفا يتجه إلى العقل » فيعرض عليه الفضيلة › 
ويطالب بها » فيلبي العقل النداء » وينفذه الفرد باختياره. ويشر إلى هذا حث القران 
الكريم على التزام u‏ الفطرة هذه » 2 بأن ذلك هو الدين القيم. . علا بأن الدين 
كله قائم على الاختيار » إذ لايكلف به إلا بالغ عاقل. 

وأما الغرائز فإنها تنادي النفس » وتشر الشهوات » بل إن القران الكريم - 
يبدو - يعبر عن الغرائز ز بالموى والشهوات » ويحذر من مجاراتها والانصياع لإيجاءاتها » ويعد 
غلك اعا سكا ا ا 

- من طغى × LE‏ ا الححيم هي المأوى ٭# وأما من خاف 
مَقَامٌ ربه وهی التفس عن الَو م فإ الجنة هي الأو [ النازعات NESR‏ 

وقال تعالیٰ را E‏ 

- % نكم لَتَأ: و لجال ي من دون الساء ‏ [ النمل :00[ . 

فالفطرة إذن ميل مقصود لذاته » لنزعته الكالية. وأما رار فیبدو ا نها وسائل 
لتأمين حاجات الحياة الضرورية للبقاء » فلا يصح جعل إشباعها هدفاً للحياة. لأنها حاصلة 
بالضرورة » مما جعل التربية القرانية تسعى للتوفيق بين هذه الفطرة وتلك الغرائز باعتدال » 
حيث أمر بتلبية نداءات الأول » لتوقف هذه التلبية على الإرادة والاختيار » ولم يأمر على 
هذا المستوى بتلبية نداءات الثانية » لأن مثل هذا الأمر تحصيل حاصل » وإنغا اقتصر في 
ذلك على الإباحة » مرتباً عليها النهي عن الإسراف كقوله تعالى: 

- ل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » إنه لاحب المسرفين ‏ [ الأعراف "٠:‏ ]. 

ولعل نما يكن أن يقابل بكلمة « الفطرة » مايسمى الان باسم « الضمير» الذي له 
E EA OR‏ مع آي کان مها ظهرت منه من مظاهر 
الاتح رات ار سو الضف > اضرا أو کیراء فالاس خا نالحدل :ر لضافت 
والصدق والأمانة والوفاء. . حتى الذين خالفون هذه المبادى > بل حتى عصابات السطو 
والعدوان » لامجمع شملهم إلا الإنصاف » ولايحافظ على سرهم إلا العدل. فأي ماولة من 
أحدهم لإيثار النفس على الأخر يشير ثائرهم ويفرق بينهم. . فلا بد من إنصاف في بذل 
طاقاتهم لنشاطهم العدواني » ولابد من عدل في اقتسام ما يستولون عليه » وإلا شبت بينهم , 


۲۹١‏ س 


نار النزاع والشجار » وفضح بعضهم بعضا- لحسن حظ الأبرياء. 

فالفطرة لاتموت » ولكنها قد تضعف من حيث الفعالية » إذا تغلبت الغرائز على 
صاحبها » e‏ ا بالحیوان 1 a e e‏ دونما شبع > قال تعال : 

- ل والىذين كفروا يتمتعون ا ل الأنعاء > والنار مثوىّ لهم 4 

[ محمد :۱۲ ] 

وقد أشار القران الكريم في موضع أخر إلى أن مجاراة الغرائز بالعمل بقتضاها المنحرف 
هو ما بحول دون تلبية الح الذي تدعو إليه الفطرة. قال تعالى: 

- #وإن ۰ فقل الله أعلم بجا تعمّلون ‏ [ الحج :1۸ ] 

فأشار إلى اأ نهم يجادلون للترصل إلى ما يسوغ أعاهم التي يوجهها الهوى والغرائز › 
لاطلباً للحق . 

ولهذا عني القرأن الكريم بتعريف الإنسان بنفسه وبربه > حفاظاً على سلامة الفطرة » 
مع الاعتدال في تلبية الغرائز - دون أن تكون إحداهما على حساب الأخرى. 

وذلك أن القران الكريم كأ يشير إلى أن النفس بفطرتها ترغب في الخير والاستقامة 
وأن المطلوب هو تحقيق هذه النزعة الفطرية.- فإنه لايسى جانب النفس السلبي في بعض 
اتجاهاتہا » زهو جانب لغرائز منها » التي تنزع إلى «الشح والأنانية » مثلا. 8 تعالی : 
ط وأحضرت الأنفس الشح 14 التساء ETA:‏ 

ورغب القران الكريم في جاهدة ما يظهر من سلبيات هذا الحانب » ووعد على ذلك 
بمثل قوله تعالى  :‏ ومن يوق شح م نفسه فأولثك هم المغلحون ¢ [ ١‏ شر ET‏ 

وحذر من الانصياع للغرائز » فقال تعالى : ذرهم يأکلوا ور يتمتعوا ويلههم الأمل »› 
فسوف يٌعلمون ‏ [ الحجر ٣:‏ ]. 

وأما الرهان على أن النفس فطرت على حب الخرر والاستقامة والأخحلاق الحميدة 
- زيادة على ماسبق - فمنه قول النبي ب : « كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه هودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه .٠»‏ وما يؤيد ذلك في الواقع الملاحظ أن شخصاً ما قد يعترض على 
مطالته بالعدل في تعامله مع الأخرين › ولكن ذلك قد قد لا يعني إنكارا منه لوجوب العدل 
والإنصاف وأن ذلك فضيلة » وإنغا يعترض دفاعا عن النفس وعيا يراه من مصلحته التي 


)1( رواه البخاري في صحیحه» جنائز ۸۰ و۲٩.‏ ومسلم» قدر ۲۲ . والترمذي» قدر ه 
۰ ۰ ھ 


a 


ا لقصور نظره. کا يکن أن یکون اعتراضه رد فعل معاکس ee‏ 
أوالانحراف عن مبادى الفضياة. 

کا يلاحظ ان کل فرد عادي ینکر على من بخرق النظام أو مخالف مبادى الإنسانية 
وقواعد العدالة - بغخض النظر عن كون هذا المنكر ملا بذلك عملیا آم لا. 

وكذلك كل الدول على تنوع أنظمتها واختلاف مبادئها العقائدية والفلسفية تنادي 
الحدالة الأجاعة وها قفر العدل لاا من كت حا عن ادها ارف س ۳ 
ينتهك حرماتها. . بغض النظر عن كون بعض هذه الدول عادلة وإنسانية م ل کونہاً تسعی 
لخر الإإنسانية أو لدمارها لتبنى ذاتها على e‏ ضحاياها . ) 

فهذه النزعة النظرية - على أقل تقدير - إغا تشي إلى أن الإتسان لاحب إلا الخبر> 
غير أنه لقصور نظره قد رى الشر خيرا e?‏ 

وهذا لاسبيل للرشد والتوفيق إلى تحقيق مقتضى الفطرة مع مراعاة الحاجات الخرائزية 
إلا الرجوع إلى بارىء الفطرة والغرائز » لتحديد ميزان للخير والشر »> حتى يكون للعقل 
بعد ذلك عملية المقارنة والوزن والحساب » لاوظيفة. اختراع الميزان الذي إن بني على الخطاً 
كان كل ما. وزن عليه خحطأ كذلك . أو يكون للعقل وظيفة الببحث عن أفضل الأساليب 
ااا 

وقد اعتمد القرآن ا هذه الفطرة في التربية » وطالب بالتزام مبادئها الكامنة في 
أعاق الانسان ا إلى أن مبادیء الفطرة هي التي ترضي الضسر ر الاخرين « 
وتحثهم على المعاملة الحسنة مثلا ثل ء ومن ذلك قوله تعالى: # وقولوا للناس حسناً 4 
[ البقرة ۸٠:‏ ]. ويقول النبي ية : « لايؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما يحب لنفسه ». 
وهذا ادن درجات ما تدعو إليه الفطرة: أن يسوي اللأنسان غيره بنفسه » ويعاملهم كما 
حب ان يعاملوه به » فيقابل الإحسان بالاإحسان » متساحا معهم عند عشاتهم » وثمة 
درجات أسمى وأعلى » يؤثر الفرد فيها على نفسه » قال تعالى : 

ج ويُؤرون على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة » ومن يوق شح تسه فأولئك هم 
المفلحون ¢ [ الحشر :]. وهذه مرتبة من اللإنسانية والشهامة لاتكاد تتحقق إلا لمن حسن 
إسلامه وكمل إيانه. ومثله الذي لايقول لغره إلا أحسن ما عنده » حيث يقابل الاأساءة 
بالإحسان أوبما هو أحسن ١‏ ليقلب بذلك العدو ا »> والمحارب نضا 


(۱) رواه البخاري ف صحیحه ‏ إيمان۷ و۱۲ . ومسلم› مان۷۱ و٣۷‏ . والترمذي » قيامة 04 . 


ہے ۳ سس 


لن قط لا 

فال ال آمرا ل إلى أهمية الصبر في تحقيق مثل هذه الأخلاق : 

| - #وقل لعبادي يقولوا التي ه هي أحْسّن » إن الشيطان ينرغ بينهم 4 
[ الإسراء:۳٥‏ ] 

EAT SUDE E ET افع باي هِيّ أ‎ - ۲ 

ا ولا تستوي الحسنة ولا ال ادفع ا هي أحسن » فإذا الذي بنك 
واااو کول حهيم . وما يَمَّاها إلا الّذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حَظٍ عَظيم ¢ 
[ قضلت: )۲-۲ ]: 

وهذا مبني على خرة القران الكريم المطلقة بذات الصدور » وبا في أعماق النفوس 
وما تتطلبه قوانينها السلوكية » مما يؤكد حاجة النفس إلى الثواب لتقويم سلوكها وعوجها › 
حيث يقلب اللإحسان إليها عداوتها ولاءٌ ونصرة. ومن هذا قول النبي ييل : « جبلت القلوب 
على حب من أحسن إليها وبغخض من أساء إليها .٠»‏ 

وهذا يقرر بوضوح رغبة النفس في الثواب أو اللإحسان » ونفورها من العقاب أو 
الإإساءة إليها بفطرتها » نما يثير سؤالا هو: فلم الحاجة إلى العقاب إذن في ضبط السلوك؟ ِ 

يبدو أنه لما كانت النفس بفطرتها تحب الخير الذي منه العدل واللإأنصاف كان من اللازم 
أن تقبل مقتضى العدل: بأن لا يجوز الشواب إلا محسن » ولايعاقب إلا مسيء » والعقل 
فا ذلك الا نةا كان الانسان قاض النظر عن ر کا و ر کن م رل 
تقرير العقاب على من قد يصر على رأي خاطىء أو عمل ضار. . لكن مع تأكيد التقيد 
بقواعد العدل في العقاب نفسه »› مخ ل جاور قدو الصرورة ومع الترغيب في 
الإإحسان بالعفو والصفح . . وذلك ليبقى العقاب وقائياً في معظمه » لايقع إلا نادراً. ومن 
ذلك فتح أبواب للرجوع عن الخطاً والعمل الضار للسلامة من العقاب عليه.. مراعاة 
لكراهة النفس هذا الأسلوب السلبي . 

وقد قرره القران الكريم » حيث قرن الأمر بالعدل مع الأمر بالإأحسان الذي يتضمن 
العفو والإغضاء. . كا يتضمن بذل الخير بصورة مطلقة لا لمجرد الإثابة على الحسنات. أمر 
ا عا فا م ف الل الخ أخانا رها لدا ال الي 


(۱) رواأه أبو نعيم ي الحلية» وابن حبان ي رۆضة العقلاءء والخطیب واحرون عن الأعمش› ورواه 
البيهقي في شعبه عن ابن مسعود موقوفا - ذكر ذلك كله العجلوني في كشف الخفاء ۳۰/1 


— ۰٤ 


قال تغالی شرا | إلى أضداد مفاهيم العدل ٠“‏ 

- إن الله يمر بالعدل واللإحسان وإيتاءِ ذي القرى وينهىٰ عن الفحشاء والمنكز 
والبخي » ييظكم لعلّكم تَذّكرون ) [ النحل: ٩۰‏ ] . 

کا 'أجاز رد الست لها فرعا ف المر وال خان بالعفو » قال تعالى : 
- ل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولؤن صبرتم ههو خير للصابرين 4 
[ النحل ٠١١:‏ ]. 

ويلاحظ أن تحقيق المثلية في ذلك ليس بأمر هين » كا يشير إليه ترجيح الآية جانب 
العفو » ولأن العفو بعد ثبات الحق والقدرة على استرداده » مجعل المسيء يفكر ويعيد النظر 
e‏ 

ولعل من أروع ما يجيز العقاب في مثل هذه NOE‏ 
تعالی : ومن عاقب بمشل ما عقب به » ثم بغي عليه رة ا إن الله لعفو 
غفور ‏ [ الحج : ١‏ ] » حيث اشترط الثلية ی إلى ضرورة كون الخدون ضا فيه 
الأصرار على قصد الاإيذاء - وهذا لصالح المعتدي - ولكن الاية قوت جانب المعتدى عليه 
بأن الله ينصره » ثم أشارت الاية بعد ذلك إلى أن العفو أفضل » حيث ذكرت صاحب الحق 
بأنه تعال ظ عَفو غفور 4 ترغيباً في العفو الذي يثاب عليه الفرد بالمغفرة - دون تصريح 
بشيء من ذلك » وإغا من باب التوجيه غير المباشر. 

وهذا كله لكراهة النفس للعقاب » وإشارة إلى أن الحكمة من تقريره في القران 
الكريم > إنغا هو من باب الاحتياط لصيانة الحقوق والحرمات . لا لأنه يساوي الثواب في 
الفعالية وتقويم السلوك . الأمر الذي يتفق مع وجهة نظر علاء التربية. 

والظاهر أن كراهة الس اللاب لي ا دلا > لأنها لاتكرهه لا فيه من ألم 
مباشر » وإغا لكونه جزاء على سيئة » والإساءة من الظلم الذي يناقض العدل » ك أنها 
تكره ذلك لأنه يؤكد نسبة الظلم إلى المعاقب » ويشهره . وفي ذلك ألم نفسي غير مباشر »› 
ولکنه قد یکون ق 

وهذا تميل النفس إلى أن بحسن إليها في حال اقترافها بعض الصغائر من السيئات › 
وأن لا تضخم السيئة الصغيرة بالعقاب اا ا ا ي و 
يمكن أن بحقق الغاية دوغا زيادة. 

وفي مثل هذه الحالة قد مجدي التعريض أو التوجيه السري أكثر من التصريح أو 
التوجيه العلني. . بينم التعريض قد لامجدي في الكبائر الظاهرة » بل قد يزيد النفس 
تعقيدا » إذ التعريض ينبغي أن لايتجاوز الفرد الموجه إليه » وذلك عندما تكون السيئة 


EE ET 


صغبرة أو خفية على الأقل . 

ومن هنا يمكن القول: إن ألم العقاب يخف كلا كانت السيئة كبيرة في نظر الفرد 
العاقب نفسه » لأن ألم النفس الناتج عن تأنيب الضمير ووخزات لومه على الكبيرة يكون 
شديدا بحتاج ! a e CS‏ سليمة . 

ویدل على ذلك أن بعض القترفين هذه الكبائر يقدمون أنفسهم للعمدالة » ولاسيم|أ 

عند تشبع الفطرة ة بالوازع الديني . 

تكون رغبة الس :الزات ناتجة - على ما يظهر - عن اقتران الثواب بنسبة 
العدل والخبر إ لى الفرد الخاب أكثر من كونها ناتجة عن حيازته المنفعة المتمثلة في الثواب 
نفسه » بدليل فرح الأأنسان بالمعززات الرمزية التي لیس ها أي منفعة مادية مياشرة. 

واللخلاصة آن الفطرة الإنسانية تعرف الخبر وتميل إليه » وتعرف الشر وتنكره » وإغا 
فا ES‏ هذه الحقيقة النظرية إلى الواقع العملي عن طريق التربية والتوجيه. 

يقتصر القران الكريم على کلمت « المعروف والمنكر » في التوجيه » لا فيها 

من أو اشارة إلى مأ هر «معروف أو منكر» فطرة ET‏ فقد وردت كلمة 
١‏ المعروف » في القران الكريم ۹ ٠‏ « المنكر» r ١١‏ ومن او التي 
ورد بها معا قوله تعالی : کنتم خير آخرجت لاني : تأمرون اا تول كن 
ال بالله . . ¢ Ro‏ :11۰[ 

كا أن من اللازم الرجوع إلى الشارع لتحديد ميزان للخير والشر » > ثم الاستعانة 
بالعقل في التمييز بين نداءات الهوى أاءات الفط :رة فن الاين ب > لان 
معرفة الفطرة للخر والشر قد يطغى عليها اهوى وشهوات النفس . وأن اعتاد التربية 
القرانية ية على الفطرة أمر ظاهر وفعال ء بجا في ذلك کک الثواب والعقاب في توجيهها 


وتغويم سلوك | الاانسان. 
ولعل في هذا ما يکفي مسوغاً للقرآن الکريم في فى توافر الترغيب والترهيب فيه - لينتقل 
الحث رل ۵ ل بیان أنواع هذه الاسالنتب التربرية ف فى القران الكريم وماپحه فيهاً م 


الإشارة إلى ميزات هذا المنهح التربوي القراني في ضوء أساليب ضبط السلوك المعاصرة. 
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. المعجم المفهرس لألفاظ القران: عبد الباقي ص0۸٤ و۷۱۹‎ )١( 


س ۲۰٦‏ س 


الباب الثالث 


القران الكريم 


وتحته ثلاثة فصول 
- تصنيف أساليب ضبط السلوك القرانية في ضوء الأساليب 
المعاصرة . 


- سس أساليب ضبط السلوك في القران الكريم . 


- المعالحات الإأحصائية والنتائجح : 


— ۷ 


الفصل الأول 


تصنيف أساليب ضبط السلوك القرآنية فى ضوء الأساليب المعاصرة 


التمهيد 
بحتوي القرآن الكريم - بسمته الشمولية والعالية - على عدد من أساليب ضبط 

السلوك » يختص ببعضها ويتفق ببعضها الأخحر مع مفهوم أساليب التشويق والتعزيز با معنى 
المعاصر » أو قي معظم جوانبها. 

ويمكن تصنيف هذه الأساليب القرانية إلى أربعة أنواع رئيسية » هي : 

النوع الأول: - حث وتعليقات (ترغيب في صفات أو أعال معينة وتعقيب على ما 
تم القيام به منها ). 

النوع الثاني : - قواعد أو مبادى موضوعية ( إيجابية وسلبية تفيد حتمية الجزاء على 
e‏ 2 

النوع الثالث: - تصوير لمشاهد مثيرة ( أحوال ما بعد' اموت » ترغيبا أو تحذيرا ). 

النوع الرابع : - قواعد جزائية محددة ( وتمثل القانون الجزائي في القران الكريم ). 

هذا ونسبة النوع الأخير أقل من غيره » كا أن نسبة النوعين: الثاني والثالكث عالية 
جدا في القران الكريم » بل يشغلان معظم حيز الترغيب والترهيب فيه . 

ولعل ذلك هو ما دعا علماء الإسلام إلى تسمية ما في القران الكريم من أساليب 
لضبط السلوك باسم « الترغيب والترهيب » كا سبق ذلك مثلا في التعريفات . 

بينا يسمي العاصرون أساليبهم في ذلك بمصطلح « التشويق والتعزيز » لغلبة الفورية 
فيها » بل فوريتها هي الأصل » لتقيدها بفترة التعلم »> بحيث لايتجاوزها إلا الأهداف ' 
التعلمية باعتبارها حوافز - أو على الأقل ينبغي أن تكون هي الحافز الحقيقي على التعلم › 
وذلك أن ر الأهداف والنوايا حوافز قوية » لاسي إذا كانت على صلة وثيقة بحاجات 
الفرد » وكانت نتائجها ذات قيمة بالنسبة إليه ٠»‏ . 

وفي) يلي معالجة لكل نوع من هذه الأنواع الأربعة مع التركيز على ضرب الأمثلة. 
النوع الأول : الترغيب والترهيب عن طريق الحث والتعليق : 

« بجعنى التشويق والتعزيز في نظريات التعلم المعاصرة ». 


(۱)( التعلم ونظریاته : عاقل › د. فاخر صض۲۲-۲۱ . 
۸ — 


وهذا النوع أقرب إلى المفهوم المعاصر للتشويق والتعزيز » لما يشمله من الحث على 
صفات خلقية أو أعمال تطبيقية. . ولا فيه من التعليقات الإيجابية أو السلبية على ما تم 
القيام به من ذلك » مثل الشناء على من صدق في القتال » وذم من تخلف بلا عذر. وقد 
لایکون التطابق كاملا بینه وین بين المفهوم الحديث » ولكنه معقول إلى حد كبير» بحيث يكن 
تفسير ما يظهر بينها من فروق في بعض الحوانب. 
١‏ - التشويق /التحذير أو التنفر. 

بالإضافة إلى ما في نظم القرآن الكريم وأسلوبه من تشويق » وإلى استعماله النداء 
التحببي . . فإنه قد سلك جملة من أساليب التشويق الأخحرى » ومن أبرزها: تعليق الثواب 
TT‏ أساء الله تعالى على صورة قانون ثابت » 
وتعليل الطلب با ۔ مهم الفرد » وترتيب الطلب على قصة مثيرة وجذابة من حيث العاقبة ء 
أو تعقيبها بقاعدة جزائية » والإيحاء بالطلب بذكر مزايا موضوعه » أو تمهيده بعرض الثواب 
بصورة استفهام . . وضرب الأمثلة لمضاعفة الأجر والئواب » والتذكر بالنعم المجردة على 
لإتاا ري التي يتنعم با دون أن يکون له كسب في توفيرها). . E‏ 

على التعلم والعمل. 

| تعليق الثواب على شرط : 

قد يعد هذا من نوع التعزيز المؤجل. ولكن سبقت الإشارة إلى وجود فرق ما بين 
تأجيل المعزز وبين تعليقه على شرط » حيث يعني تأجيله أن السلوك حدث وتم الوعد عليه 
نالرات وحصل بذلك تعزيز السلوك » لشعور الفرد بالسرور الناتج عن اطمئنانه إلى 
ثبوت ثوابه » بینا يعني تعليقه على شرط : e‏ الفرد وتشويقه إلى القيام بسلوك 
معين » وليس في هذا تأجيل للمعزز » إذ لم يث يثبت للفرد بعد » إلا أنه يمكنه تحقيق ذلك في 
أقرب وقت ممكن > ما يشوقه إلى المبادرة » في حين أن الأول يشوقه إلى التكرار للحصول 
على ثواب اخر. 

ومن أمثلة تعليق الثواب على شرط قوله تعالی : 

۱ - وان تۇمنوا وتتقوا فلكم أَجرٌ عَظيم ‏ [ آل عمران :۹[ 

a‏ دموا لأنفسكم من خر تجدوه عند الله e‏ وأعظم أجرأ4 
[ المزمل ٠٠:‏ ]. وكثيرا ما يأتي مقترناً بالتحذير أو التنفير من النقيض > مثل قوله تعالی: 
EF‏ - لین شكرتم أأزيدنكم / لين كَفرتم | إن عَذابي لشديد € [ إبراهيم [V:‏ 


ا ا 


.] ۷: إن أخسنتم أخست خستتم لانفسكم/ وإ أسأتم فلا ) [ الإسراء‎ - ٤ 

ب - ختم الطلب يعض أسساء اله تعاى بصورة قانون ثابت: کقوله تعالی :. 

24 ل فسبح بحمد ربك واستغفره ن کان توابا 4 [ النصر :[ 

۲ - ئ أفيضوا من حَيتْ أفاض الناس واستخفروا الله إن الله عفورٌ رحيم ¢ 
[.البقرة: 1۹۹ ] 

ا قد يختم الطلب با بحذر من النقيض » مثل قوله تعالى: 

۳ لإ واتقوا الله واعلموا أن الله شديدٌ العقاب 4 [ البقرة: ٠۹٦‏ ]. وقد جتمعأن › 
کقوله تعال : 

- ط اعلّموا أن الله شَديد العقاب وأن الله عَفورٌ رحيم ‏ [ المائدة: ۹۸ ]. 

ا تعليل الطلب أو موضوعه با يهم الفرد » مثل قوله تعالى: 

ele IEG 
حيث اجتمع فيه التشويق بالنداء التحببي » مع بيان أن المدعو إليه سبب‎ .] ٠٤: الآنفال‎ [ 
. للحياة‎ 

ومن ذلك التشويق بيان علل الأحكام وغايات العبادات » كقوله تعال : 

 - ۲‏ وأقم الصّلاة إن الصلاة هي عن الفحشاء والنكر ولذِكر الله أكکر 4 
[ العنكبوت e‏ 

۳ - طخل من أموالهم صَدَقةَ تطهرهم وتزکيهم بها وصل عَليهم إن صلاتك سکن 
هم & [ التوبة ٠٠۳:‏ ]. ومثله قوله تعالى في تحريم الخمر» مشيرا إلى علته: 

8 إيااا الذين OT‏ والمیسير والأنصابٌ والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتښبوه لمكم تفلحون 9 إ6 وان الشيطان ن يوق سک العداوة والبغضاءَ في 
الخمر والميسر ويصدكم عن زكر الله وعن الصلاة فهل ات منتهون ‏ [ المائدة: ٩1-۹۰‏ ] »› 
حيث قرن الخمر والمقامرة بالأوثان » ووصف الحميع بأنه رجس. . وعلل ذلك التحريم با 
يقع في هذه الأمور من النزاعات والحقد » وما فيها من الالتهاء عن الواجب. 

وقك فق يان مغارغة الحا إل امال هذا الطب اراق الخمر 

د - ترتيب الطلب على قصة مثرة أو تعقيبها بقاعدة جزائية ثابتة 

وهذا من قبيل التوجيه غير المباشر » «الذي يدعو إليه بعض الانجاهات في التربية 


۲۱۰ 


الحديثة ٠»‏ » لأنه نوع من الإيحاء ذي الأثر الفعال في النفس. حيث يذكر القران الكريم 
شخصيات بارزة في التاريخ البشري تتمثل في الرسل والأنبياء والمصلحين › ثم يبين مأ كانوا 
ن الاستقامة والصلاح » ثم ما أوصلتهم إليه صفاتم الحميدة من النتائج الإيجابية › 
E‏ > ووعدا للمقتدي ثل ما و | إليه » بطريق غير مباشر. بل قد 
يصرح بذلك » e a a‏ > مثل قوله تعألی بعد سرد عدد منهم : 
١‏ - ل أولئك الذين دی الله فبهداهم اقتده ‏ [ الأنعام: ٩۰‏ ] 
ومن ذلك ناء الله على نبيه إبراهيم عليه السلام بالطاعة والإخلاص وشكر النعمة › 
ئم تعقيب ذلك e‏ »> قال تعالی : 
1~ ¥ اجتبا: وهداه إلى صراط مستقيم * وآتيناه في ادنيا حَسَنة وإنه في الأجرة 
لمن الصالحن «٠‏ ثم أوخينا إليك أن اتبسع ملة إبراهيم خنيفا وما کان من المشركين 4 
[ النحل ٠١١٠:‏ 
وأما ما ورد في هذا تلميحاً فكشير » مثل التعقيب بذكر أهل الحق والصلاح ببيان 
e E‏ 
 -۴۳‏ واذكر عَبدنا داؤد ذا الأيد إنه أزّاب. . إلى. . وإِنٌ لَه عنْدَنا لرْلفىٰ وحُسىّ 
ماب [ ص ۲٣۹-۱۷:‏ ]. 
e‏ واذکر عبادنا إبراهيمّ وإسحاق ويَعقوبٌ أولي الأيدي والأبصار. . إلى . . وإم 
اال العف حاار ص Yt:‏ [. 
وقد يختم هذا الثناء بقاعدة ثابتة » حا على الاقتداء › مثل قوله تعال : 
ه- سلام على نوح في العآلين.إنا كذلِك نجزي المحسنين 4 
[ الصافات : ۸٠-۷۹‏ ] » وتکرر مثله مع عدد من الرسلل. وقد يكون التعقيب بعد قصة 
کی یا ھی کر ول ی کے ا جا اا 
فهلکوا: ) 
٦‏ - ظ وكذلك أخذ E‏ إذا أخحذ القرى وهي ظالة إن ا اليم شديد 4 
[هود: ؟ '۱ ]. 
ه - الايجاء بالطلب بذكر مزايا موضوعه : 
ويكون ذلك تشويقاً إلى الطاعة والالتزام » كقوله تعالى في حق الرسول إل ثم في حق 


(۱) التوجیه والإرشاد النضسىی: زهران صض‌ ۳۱۹-۳۱۳ . 


A 


القران الكريم » على الترتيب: 

a ol E as 
[1۸: رؤوف رحيم  [ التوبة‎ 

۲ - قد جاءَکم من الله نور وتاب مُبين .هدي ه الله من ابع رضواته سبل السام 
ويخرجُهم مِن الظلمات ی النور باذنه ودم إلى صراط مستقيم ) [ المائدة [I ê‏ 

۴۳ - ومن هذا الأخير قوله تعالى: ل ذلك الكتابٺ لاریب فيه هدی للمتقين 4 
[ البقرة :۲ 

و- اف رش بعرض الثواب : 

كأن يكون ذلك على صورة استفهام مراداً به الترغیب » مثل قوله تعالی: 

ت ل ياأييا الذين امنوا هل اذلکم عل تجارةٍ تنجیکم من عذاب ألم ر 
بالله ورسوله وَجاهدون في سَبيل الله باموالکہ وأنفسکم ذلکم 9 ا 
[ الصف: ٠١‏ ]. ومن ذلك قوله تعالى بعد النهى عن إمساك الفضل من الال عن المحتاجين 
حتى في حال إساءتيم إلى صاحب الفضل: ۰ 

4 وليعفوا وليصفحوا ألا تبون أن يَغفر الله كم والله غفورٌ رحيم‎  - ١ 
. النور :۲۲ ] » فاجتمع فيه مشوقان: عرض المغفرة » وتأكيد ذلك بأن الله غفور رحيم‎ [ 

- صرب الأمثلة لمضاعفة الأجر والثوات : 

وذلك أن «من أغراض التمثيل في القران الكريم إثارة حور الطمع والرغبة » أو حور 
الخوف والحذر لدى المخاطب. ٠».‏ » ك) هى الحال في ايات الإنفاق » أو تثيل عمل 
القام الات قال اا 

| - مل الین فقون آمواهمم في سبيل الله كمل حب انت سبع سنال في كل" 
سبل هة حبَة والته يضاف رن يشاء والله واسع عَليم € [ البقرةٍ EE‏ 

 - ۲‏ والّذين كفروا اغمام سراب بقيعةٍ سيه الظمآن ماءٌ حت إذا جاءه لم جذ 
شيا ووجد الله عنده فوفاه جسابه والله سرع اللحساب 4 [ النور: E‏ 

:» التذكير بالنعم المحردة ر« ت تونق إل الطاعة‎ a 

وهي كا سبق ما يتمتع به الإنسان ما لاعلاقة له بالجزاء > كتسخير الكون: السموات 
والأرض وما فيها ما لاحصى . وذلك مثل قوله تعالى: 


. ٦"-٦١ص الأمثال القرانية : الميداني‎ )١( 


— ۱۲ 


١٠‏ - آم ترؤا أن الله سر لكم ما في السَمُوات وما في الأرض وَأسْبَغ عَليكم يعم 
ظاهرة وباطنة . . 4 [ لقمان ۲٠:‏ ]. 

۲- 3 ل أولم يروا آنا خلقنا هم ما عَيلّت آيدينا أنعاما َم ها مالكون * وَذللناها 
هم فینہها ركوم ومنها يأكلون ٭ وهم فيها تفع ومَشاربٌ أفلا يُشكرون 4 
[ يس ۷۳-۷١:‏ ]. واخر الاية الأخيرة تشير بوضوح. إلى أن التذكير هذه النعم إنغا هو 
تشويق إلى شكر المنعم بها. وقد استنكر القران الكريم الكفران مع توافر موجب الشكر› 
قال تعالی : 

hi‏ - َيل الإنسان ما أكفره ٭ م من أي شيءٍ حلقه *# من نطفة خلقه فَقَدّره ٭ ثم 
السبيل يره ) [ عبس :۲۰-۱۷ ]. 

وا فا و قوله تعالى مع إثارة الفكر والعقل عدة مرات . 

حال اسان ن لل ا مر عم يه وشام اتا کم يا بف 
ومنافع ومنها تأكلون ٭ 5 مال خن ترون وحين تسرحون ٭ و حمل أثقالكم إلى 
بل م تکونوا تال إا بى الاسن إذ رك لرؤرف رخ «# وال والغال :وا حجر 
لتركبوها وزينة ولق مالاتع لمرن » وعلى الله قصدٌ السبيل ومنها جائرٌ ولو شاءَ لمداكم 
ادن هھ هر الق ال اا ماء لَك من شراب ومن شجر فيه تسيمون«» ينبت كم 
په الزیع والزیتون والنخيل والأعناب ومن کل الثمرات أن ف ذلك لاي قوم كرون *# 
وسخر لکم الليل لار وال والقمر والنجوم مات بأمره إن ي ذلك لآيات ا 
يعقلون ٭ وما درا لكم في الأرضٍ مختلفا ألوانه إن ي ذلك ليه لقو كرون » وهو الذي 

رر ار ات اا ها رر انلك مات به 
ولتبتغوا من فَضله ولعلکم تشکرون ٭ وألقىٰ في الأرض رواسى ی ان ا بکم وأغهارا سبلا 
لعلکم تہتدون » وعلاماتِ وبالنجم هم يدون » امن بخلق كَمُن لايق أفلا درون # 
وان تحدوا نة الله لاتحصوها إن الله غفور رحيم ‏ [ النحل :€ ~14 [. 

فهذا النص من اع الايات التي تتحدث عن نعم الله التي يت یتمتع ا اللأنسان دون 
کس اا 2 او کت بط هق ها Ey‏ 
والترغيب واضح عقب كل اية منها 

هذا في الترغيب بجمعنى «التشويق» آما الترغيب بمعنى «التعزيز» ففيا يلي أمثلة له: 


— ۱۳٣۳ 


٠‏ ۲ - التعزيز/العقات: 

راف اه الام راق ذلك فى القرات الكر 4 سراما كان مه ااا آي 
سلبي الإجراء » غورياً أو مؤجلا » كما يقابله العقاب أو التعزيز السلبي . 

١‏ - التعزيز الفوري: 

ويأتي على صور متنوعة منها: الإقرار » والثناء > والتذكير بالنعم المرتبطة بالجزاء » 
ورفع الروح لمعنوية بالاشعار بالقوة وبولاء الله مثلا > وبيان ما في الأمر المباشر من عظيم 
الأجر والثواب. . ٤‏ 

آ - الإقرار والناء/الإبطال والعتاب: 

ويأتي التعزيز بالإقرار والثناء مثلا بالإعلان والتأكيد على أن الفرد حق » وأنه على 
صواب . أو أنه على صفات حيدة. . مثل قوله تعالى : 

) يس * والقرآن الحكيم # إنك لمن المرسّلين * على صراط مستقيم‎ - ١ 
] ٤-۱: يس‎ [ 

] ۷۹ ل فتوکل على الله إنك على الح امبين 4 [ النمل:‎ e 

8 کنتم خر أمة الت ا اون ااا ن غ اللكر 
ونون بالله ) [ آل عمران e‏ 

] ٥:ىروشلا‎ [  ميقتسم وإنك هدي إلى صبراط‎ « - ٤ 

ه- ون لك لأّجراً غير ممنون *# وإِنك لعلى خلق عظيم ) [ ن:۳-٤‏ ] 

ويقابل التعزيرً بالإقرار العتابُ بالإبطال » كقوله تعالى في حق من عبدوا الملائكة 
وغيرهم من دون الله ا يأن الله أمرهم بذلك : 

| - لط ولا یأمرکم أن دو اة وان آرابا أيأمركم ا 1 
مسلمون ) [ ال عمران E U EEE e‏ 

۴ قل اراب م ما ازل الله كم مِن ررقي فَجْعلتم ينه حراماً وخلالا » > قل آلله اذ 
کم أم على الله تفترون ¶ [ يونس ٥٩4:‏ ]. 

كا يقابل الثناءَ العتابُ » مثل ما حدث «لا ترك بعض رماة المسلمين مواقعهم يوم 
أحد» ظتا منهم أن تتصارهم قد تحقق بانهزام المشركين في أول الأمر. فلا رأى جناح 
المشركين الاحتياطي أن الرماة قد أخلوا المواقع الخلفية هاجوا المسلمين من ظهورهم › 
فانعطف النهزمون ن لمل > غا دى ل استشهاد عدد منهم . . فطفق بعضهم 


— ٣۱٤ 


يستغرب هذه الواقعة : كيف أصابم مثل ذلك »٠ء‏ فقال تعالى مشير إلى ما تم هم من 
ر و ول [ | 

۳ - م أولا أصابتكم مُصيبة قد أصبتم مثليها فلتم أن هذا قل هو من عند 
أنفسكم 4 اران 6 

وقد بين هم سبب ما أصاهم في موضع أخر بالتفصيل › مشيرا إلى أن النصر كان هم 
لولا خالفتهم الآمر بالات على مواقعهم الخلفية ليحموا ظهور المسلمين من خطر كان 
النبي بلا يتوقعه. . قال تعالى يصور ذلك معاتبا مع إعلان العفو عنبم 

TOT ل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتی‎ u 
وعَصيتم من بَعْدٍ ما أراكم ما تحبُون » ينكم من يريد الدنيا وينكم من بُريد الأخرة ثم‎ 
صرفكم عنم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضلِ, على المؤمنين # إذ تصعدون ولا لوول‎ 
على أخد وا ول يدعوکم في أخراكم فأئابکم غا غم إكیلا تحرّنوا على ما فاتكم ولا‎ 
ماأصابكم والله خبیر با تعمّلون. دق تعال: إن الذين تولا منم يوم التقى‎ 
الحمعان إا ك الشيطان ببعض مىاكسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حلیم ٭‎ 
.] ٠٠١-۱۵۲: ال عمران‎ 7 

وهذه الواقعة تؤكد أن ا وو سبب للهزيمة » قال تعال: 

el ~0‏ فتفشلوا وتذهبٌ رکم › واصبروا إن الله مح الصابرين 4 
3 الأنفال ٤٦:‏ ] 

ب - التذكير بالنعم الجزائية 

والنعم الجزائية هي التي تتم للإنسان بمناسبة عمل أو سلوك يقوم به » بكسبه › 
كتأليف القلوب بالااسلام › والتأييد والنصر في الحهاد. وذلك «أن ذكرى النصر تشر النشوة 
والفخار. . »“ مثل قوله تعالى في خصوص ك 

) #ولقد نصرکم الله دروا أذلة فاقواالك لملم سرون‎ - ١ 
وقد ذكر الله تعالى بعد هذه الأية إمدادعم باللائكة معللا ذلك‎ .] ٠۲۳: آل عمران‎ 7 
بطمأنتهم أي المسلمين بهزية أهل الشرك » التي عبر عنبا تعالى قائلا:‎ 

2 وف طرفاً من البأين كفروا ر ةلا i‏ 


. ٠٠٣-۲۹٤/٤ والقرطبي‎ .1٠۸-۱۰۷/۳ السيرة النبوية: ابن هشام‎ )١( 
. ۲٦/٤ في ظلال القران: قطب» سید‎ )۲( 


— ٥0 


[ آل عمران ٠١۷:‏ ]. ويلاحظ أن التعزيز في الأيتين من نوع التعزيز الفوري سلبي الإجراء » 
إلا أن الأية الثانية صريحة في العقاب الإمجابي بالنسبة لطرف العدو. 

هذا ومن قبيل التعزيز سلبي الإجراء أيضاً قوله تعالى ين على المؤمنين بالتأليف 
والإنقاذ من النار بعد التباغض والاشر اف على هلاك : 

 - ۲‏ واذكروا عة نعم الله عليكم إذ كتتم أعداء فال بین فلوبكم فأاصبحتم پنعمته 
ا ف ا من النار فأنقدّكم منها كذلك بين الله لكم آياته لعلكم 
تهتدون ‏ [ آل عمران E ٣:‏ ) 

ج - رفع الروح المعنوية: 

ويتمثل ذلك بإشعار المسلمين بقوة الركن » وبولاء الله بالنصر والتأييد » مما بجعل هذا 
قريبا نما قبله » مثل قوله تعالى يشجع المؤمنين على المصابرة: 

١‏ - فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأغلون والله معكم ولن يجركم 
أعمالكم ) To e‏ [ 1 

َ8 إغ ولیکم او ولكن ارا الو ون رل ا و ا وال 
منوا فان حزب الله هم الغالبون # [ المائدة: ٥ه e‏ 

وقد يقابل مثل هذا التعزيز بعقاب سلبي مثلا للعدو كقوله تعالى : 

۳ - ظ ذلك بان الله مولى الذين آمَنوا ون الكافرين لامَوْل هم ) [ محمد NERS‏ 
والجدير بالذكر هنا أن معظم أنواع التعزيز الفوري إنغا هو في خصوص الجهاد. ولعل 
السبب هو أن ذلك كان أبرز الأنشطة الميدانية في صدر الإسلام » أو على الأقل 
کان من أبرزها. 

د - بيان ما في الأمر المباشر من أجر وثواب ( وأمثلته كثبرة ) 

ويعد هذا من التعزيز غير المؤجل لشروع الفرد فيه » حيث يأتي بيان فضل ما شرع فيه 
تشجيعا على الاستمرار › مثل ما وقع في غزوة تبوك) » حيث عزز الله المسلمين الذين 
شاركوا فيها» وعاتب من تخلف منہم » ثم أعلن فيا بعد عفوه عنهم وتوبته عليهم 
[ التوبة ١١۷:‏ -۱۱۸ ] ورتب على ذلك بيان فضل اهاد والاانفاق فيه » فقال تعالى : 

۱ - ظ ...ذلك با نهم لايُصيبُهم ظما ولا لصب ولا تحمَصة في سبل الله 
ولايطۇ ون مَوطئًاً يغيظ الكمار ء ولا يَنالون من عدو يلا إلا كټب لهم په عمل صالح 


. ٦۱۸/١ حياة الصحابة : الكاندهلوي‎ )١( 


٣۱٣١‏ ے 


إن الله لايضيمُ أجرَ المحسنين # ولاينفقون تفقة صَغيرة ولاكبيرة ولايقَطعون وادياً إلا كتب 
هم ليجزم الله أحسن ما كانوا يعملون ‏ [ التوبة: ٠١١-١٠۲۰‏ ] 

«وقد ورد أنهم استجابوا هذا الأمر » فهبوا چا في الغزوة التي تلت هذا البيان » 
فردهم الله إلى الاعتدال»'“ حيث قال تعالی مشیرا إلى أهمية التفقه في الدين : 

2 يۆ وما کان المؤمنونَ لينفروا کافةٌ » فلولا فر مِنْ كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذٍروا قومَهم إذا رجعوا يهم لعلهم بحذرون € [ التوبة ٠١۲:‏ ]. 

ل م قوله تعالی : 

۳ - وین قټلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة مِن ا ر عا و 
[ ال عمران ٠١۷:‏ ] 

{- $ ولاتحسّبن الین فلوا في سبیل, الله اماتا بل أحياء عند رم يررَقون ٭# فرحين 
ا آتاهُم الله ِن فضله وب يستبشررون بالّذين ل يلحَقوا هم ِن خلفهم الا خوف عَليهم ولاهم 
محزنون *٭ يستبشرون بنعمة من الله وفضلٍ وأن الله لاإيضيع أجر المؤمنين 4 
3 ال عمران: ۱۷۱-۱٦۹‏ ] 

ومن ذلك أيضاً بيان استواء الطرفين في الشعور بالألم مع رجاء أهل الإيان إحدى 
ال" النصر مع الخنيمة » أو الفوز بالشهادة > قال تعالٰی : 

۵ ل قل هل ترَبُصون بنا إلا إحدى ال a‏ یصیبکم الله 
بعذاب مِنْ عنده أو بأيدينا فتربصوا إا معكم مرون [ التوبة oY:‏ [ 

۹ ولاتہنوا في ابغاءِ القوم إن تکونوا EE‏ نهم يألون کا ال و تون 
من الله ا کی 4 [ النساء :4[ وكانت الاية الأحرة 
لإظهار تجلدهم أمام العدو على الرغم مما أصاہم من القرح في اد وقد امتثلوا ٠‏ 
فورا » فلاحقوا العدو الذي كان يساوره أن يعود عقب الغزوة للقضاء عليهم » فلما أحس 
بملاحقتهم له قرر الرحيل إلى مكة » إذ دعر بعزم الخ عن ال ت خا 
الواقعة. . فعزز القران ا و ا فقال تعالی : 

۷ الذين استجابوا لله والرسول مِن بعد ما أصايّبم القرح » للذين أحسَنوا منہم 
واتقوا أجرٌ عَظيم ¢ [ آل عمران :۱۷۲ ]. وهذا ججمع بين الفورية والتأجيل » لأنه تعليق 

على استجابة حديثة الوقوع » مع الوعد بالأجر العظيم . 


. ٤١١/۲ ابن كثير - تفسير القران العظيم‎ )١( 


— ۲۱۷ 


۲ - التعزيز المؤجل: 
ويأتي هذا كذلك على صور ختلفة » منها: الوعد بالجفظ والرعاية أو بالنصر 
االات .اة لرا الطلى .وم ذلك اشا غا خضل لاخر إا أن ضر 
ا لخطاب بارز فيه. . 
| - الوعد بالحفظ والرعاية: 


هذا يظهر من أهم مايرفع الروح المعنوية لدى الفرد » إلا أنه يأتي غالبا وعدا أو على 
E‏ المستقبل > مثل قوله تعالى للنبي 5يا : 

۲-١‏ - # والله يعصمك من الناس:4 [ المأائدة: ٦۷‏ ] ومثله قوله تعال: 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العّليم € [ البقرة [V:‏ 

ومن مواقفه التي تبرهن على ثقته بهذا الوعد بالحفظ موقفه مع قريش لطا حقت به في 
بدء هجرته » حيت وصاوا إلى باب الغار الذي كان فيه هو وصاحبه الصديق الذي خاف 
عليه » فطمأنه بأن لاحاف فإن الله معها > قال تعالى يصور ذلك : 

۳ ل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أحرَّجّه الذين كفروا ثا اثنين إذ هما في الغار إذ 
قول لصاجبه لاتحرّن إن الله معنا فأنرّل الله سكينته عليه.  .‏ [ التوبة: ٠٠‏ ] » وكذلك وعد 
الله له بإتمام دینه » ر المعارضون » قال تعالى : 

€ ¥ دول لیطفئوا نور الله بأفواههم والله ميم نوره ولو كره الكافرون ٭# هر 
الذي اسل رسوله باهدی ودين الح ليظهره على الدَينٍ كله ولو كره المشركون 4 
7 الصف ٩۹-۸:‏ ] 

ولعل من أبرز المواقف التي وقفها النبي ية ثقة منه بهذا الوعد» موقفه مرة أحرى 
مع قريش » لما عرضوا عليه المال والملك والجاه على أن يدعهم وشأنهم ولا يتعرض 
لأصنامهم > متوسلين إليه بعمه آي طالب » فردهم قائلا: «وانله ياعم » لو وضعوا الشمس 
E RR e‏ الله أو أهلك 
دونه e‏ موقف حاسم ٤‏ م يسح أبا طالب إلا موافقته عليه واستمراره في ححمايته » إنه 
موقف يذكر بموقف نبي الله موسى عليه السلام لما لحق به فرعون وجنوده على شاطىء 
البحر » حيث خحاف قومه › فطمأنهم ثقة منه بوعد الله له › عندما قال تعالى له ولأخحيه 


۲۸١/١ السيرة النبوية: ابن هشام‎ )١( 


— ۲۱۸ 


هارون: ل لاتخافا إنني معْكما أسمّم وأرى ‏ [ طه:٦٤‏ ]. وقال تعالى هما كذلك: 

ه - ل فلا يصلون إليكما باياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ¢ [ القصص ٠١:‏ 
قال تعالى يصور تمسك نبيه موسى بهذا الوعد وئقته المطلقة به: 

٦‏ - فلا تراءعی الحمُعان قال أصحابٌ موسي إا لمذرّكون ٭ قال كلا إن معي ريي 
سيهدين ‏ [ الشعراء: ٦۲-٠١١‏ ] 

ونما يتصل بهذا النوع وعد الله المؤمنين بالنصر والاستخلاف في الأرض. 

ب - الوعد بالنصر والاستخلاف : 

قد فعل القرآن الكريم ذلك مشيرا بين الحين والآخر إلى الشروط الواجب توافرها 
فیهم » ٩‏ أن توافرها فيهم سبب لولاء الله هم وإرعاب عدوهم » مؤكداً أن نصر الله 
للمؤمنین ثابت لایتبدل. . قال تعالی : 

١‏ - وعد الله الذين آمَنوا هنكم وعَملوا الصالحات ت يسلفم في الأرض كا 
استَحلّف الذين ين قبلهم ولَيْمكننُ لهم دينهم الذي ارتضىٰ لهم ولَيبدّلنهم من بعد خوفهم 
اا عرق ل ون . 4 [ النور: 0[ 

۲ - # بل الله مولاکم رف ار اض 2 سنلقي ٤‏ قلوب الذي کر الرعب 
بما أشركوا بالل مالم رل به سانا ومأواهم النار وبئس مشوى الظالمين 4 
3 أل عمران: ٠١١-٠٠۰‏ ]. کک 

 - ۳‏ إن ينصركم الله فلا غالبَ لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدِه 4 
[ ال عمران: ٠١١‏ ] 

] ٤١: ل وكان حَقاً علينا صر المؤمنين » [ الروم‎ - ٤ 

وبالمقابل يتوعد القران الكريم المعرضين بأهزية »> كا هي الحال في الآية رقم /۲/ 
من هذه الطائفة . ومن ذلك أيضاً قوله تعالى بعد أن ذكر شيعا ما أصاب أمأ سابقة: 
E‏ قل للذينْ كفروا REE‏ وتحشنرون Cl‏ وبئس إلهاد ¢ 
3 ال عمران ٠۲:‏ ] 


— ۲۱۹ 


ج-الوعد بالرضا المطلق : 

ومن ذلك قوله تعالى للنبي ية ولغيره ممن أخحلص لله تعالى: 

| - ل ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 [ الضحى ٠:‏ ] 

٣‏ - ۾ الذي يؤت ماله يرکي ي ومالأحدِ عِنده من إِعمة جى « إلا ابيِغاءَ وجه ربه 
الأعلل ‏ وَلّسوف يّرضی 4 [ اللیل ۲٠-٠۱۸:‏ ] 

وثمة أمثلة أخرى للتشويق والتعزيز مع تأجيل المعززات › کک اعتبارها من هذا 
النروع الأول » وإن اختلفت عا تم عرضه حتى الان لشموها لما بعد الموت بوضوح › إلا 
أن ضمر الخطاب ظاهر فيها » مما يفيد أنها كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى الصدر الأول 
من الأسلام. وهي مع ذلك صالحة لتشويق أي حاطب أو تعزيزه. 

د - أمثلة أخرى للتشويق والتعزيز مع تأجيل المعزز: 

قن ذلك وله تعال ي اوي 

١‏ - # ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قَولاً سديداً . يُصلح كم أعمالكم ويخفر 
لک دوک ومن بطع الله ورَسولّه فقد فار فُوزا عظيماً ) [ الأحزاب: ۷١‏ ] 

۳ - ل ياأا الذين آمتوا نووا إل ال وة ة نصوحاً سی دبکم أن قر عَنکم 
سیثاتکم ویدجلکم جناتِ تجري من يها الأنهار يوم م لازي الله الى والذين آمنوا مَعه 4 
[ التحریم :۸ ] 

۳ - (وسارعوا إلى مَغفرةٍ من ربكم وة رها المرات لاض اعا 
للمتقین ‏ [ ال عمران :۱۳۳ ] 

ومنه قوله ال ا 

ج و وتشر الین بان م ین اله فضاا كرا € 1 الاحزان :€ [ 

 راہنألا لّذين منوا وعَملوا الصالحات أن همم جَناتِ تجري مِن يها‎ e E 
البقرة: ه‎ [ 

N. ۳‏ رى ين ألؤمنين انهم وأموام بال هم اجّة. . ¢ إلى قوله 
تعالی : # فاستبشروا ببیعکم اذى بایعتم به وذلك هو الفورُ العظيم 4 [ التوبة ١١١:‏ ]. 
وثمة تصريح من بعض الايات بشمول تعزيزها للأولين والاخرين ممن تبعهم بإحسان » 
حيث حعت بذلك بين الفورية في التعزيز والتأجيل فيه . قال تعالی : 

£ - فإ والسابقون لأرلون من المهاجرين والأنصار والذين ارت بإحسان رضي. الله 


کے 


عنم وَرَضوا عَنه وأعَدّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار ‏ خالِدينَّ فيها أبدا ذلك الفور 
العظيم ‏ [ التوبة: ٠٠١‏ ] 

وبالمقابل من أمثلة التحذير والعقاب من هذا القبيل قوله تعالى : 

اوا لت آمنوا قوا أنفسكم وأهُليكم نار وقودُها الناس والجحجارة. . 4 


[ التحريم ٠:‏ ] [ 1 
۲ ۾ فأنذرتكم نارا تلظى ٭ لايصلاها إلا الأشقى ي الذي كکذب وتولی .. 4 
3 اللیل ٠١-١٤:‏ ] 


۳ - ظ ولاتركنوا إلى الذين ظلّموا فَتَمَسّكم النار ومالكم من دون الله من أولياء م 
لاتنصرون 4 [ هود :11۳[ 

فهذه الأمثلة من تأجيل را ت و التعزيز المعاصر لصلتها با 
بعد الموت »› وإغا تتفق معه من حيث الخطاب › إذ ليست مصوغة بصورة موضوعية كمأ 
هي الحال في النوع التالي الذي لايشاركه إلا في شموله للفورية والتأجيل . 
النوع الثاني : الترغيب والترهيب عن طريق مبادى موضوعية : 

« التشويق أو التعزيز الموضوعي » 

صاغ القران الكريم صيخا موضوعية للتشويق والتعزيز » بحيث لاأيظهر فيها ضمير 
للمخاطب لا إفرادا ولا جمعا » لتنطبق على أي فرد أو حماعة » وعلى أي جيل أو بيئة » كا 
تصلح هذه الصيغ لكل من التشويق والتعزيز على حد سواء. 
ولعل هذا هوالسبب في ارتفاع نسبة هذا النوع السابق الذي كان موجھا بالدرجة الأولى ی 
الحيل الأول من صدر الأسلام بصورة واضحة أ معروفة ¢ وتحديداً کان ا ای 
النبي ميا وأصحابه رضی الله عم ¢ ومعارضی الدعوة 3 لأنه عبارة عن تعلیقات عل 
أنشطة إمجابية أو سلبية قاموا مها. وكان الجهاد وشؤونه من أبرز هذه الأنشطة » كا هو 
واضح في الأمثلة السابقة. حت إنه يكن القول : إن ذلك النوع لايعدو كونه بالنسبة لمن 
بعدهم أمثلة تاريخية لأخذ العبرة. 
فأنه بصلا حيته لاداء ذلك ۰ مع الزمن . 

. قواعد ومبادی موضوعية ¢ عير معينة لامن حيیٺ الأفراد و الزمن.‎ ١ 

۲ - قواعد ومبادی موضوعية كذلك . إلا أا تصرح أو تشير إلى علاقتها 


— ٣١ 


با بعد الوت . 

وكل من القسمين إما أن يصاغ بجمل إنشائية( ويغلب فيها الشرط ) أو يصاغ , 
بجمل خرية (اسمية على الغالب ) وكثيرا ما يقترن الشواب والعقاب في ذلك كله 
بل هو الغالب. 
١‏ - التشويق والتعزيز عن طريق مبادىء موضوعية مطلقة : 

- ومن أمثلة ذلك بجمل إنشائية قوله تعالى: 

1: ل ومن بُؤمن بال بهد قله والله بكل شيءٍ عليم  [ التغابن‎ ١ 

۲ - من عمل صااً من ذكر أو أنثى وهُو مُؤْمنْ فلنحيينه حياة طيبة » ولتجزينهم 
أجرهم بأاحسن ما کانوا يُعملون 4 [ النحل ٩۷:‏ ] 

۴ - ل ومن تی الله بجعل له خخرجا.ویرزفةُ من حيث لا يحتسب 4 [ الطلاق ٠-۲:‏ ] 

- ل مل جراء الإلحسان إلا الإحسان 4 [ الرحن: ٠٠‏ ] 

¬ وهن أمثلته بجمل إنشائية سلبية الإأجراء قوله تعان : 


ا 


TY: المائدة‎ 7 

۲- ومن يعمل مِنَ الصالحاتِ وهو مؤمن فلا حاف ظلا ولا ضا 4 
7[ طه :۱۱۲ ] ) 

۳ - ومن يؤمن بالله ویعمل صالخا یکفر عن سیئاته & [ التغابن ٩:‏ ] 

- ومن أمثلته بجمل تحذيرية وعقابية قوله تعالى : 


E TT Ty 
] ١۲٣۳: النساء‎ [ 

۲ - ظ ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه ) [ الطلاق:٠‏ ] 

۳ - ومن يُكفر بالإيانِ فَقّد خبط عَملّه ) [ الائدة: ٠‏ ] 

٠ ] ۳٠: ومن بعص الله ورَسولّه ققد ضلَّ صلالا مُبيناً ) [ الأحزاب‎ - ٤ 

- ومن أمثلته بجمل إنشائية تجمع بين الاأيجابية والسلبية » قوله تعالى : 

| - ظ فمن يعمل مثقال ذَرَةّ حيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يره 4 


— ۲ 


الزلرلة :۸-۷ ] 

۲ - من جاءَ بالحسنة فلّه عشر أمغاها ومن جاءَ بالسيتَّة فلا جز إلا مثلّها 4 
[ الأنعام ٠١١:‏ ] 
۲- من كر عليه ره ومن عمل صاباً اسهم يدون ) [ الروم :4[ 
هذا ومن أمثلة هذه المبادى الموضوعية المطلقة بجمل خرية » قوله تعالى: 


ي الإيجاي: 
- % ول امنوا وعملوا الصالحات EEE‏ في الصالحين. . 4 
ا 
E. ۴‏ جاهدوا فينا E‏ سنا وإ الله لمع الخسنين 4 
[ العتكبوت :4[ 


[ 1A: إن الله مع الّذين اتقو والذين هم خسنو € [التحل‎ - a 

] ۲٠: للذين أحسّنوا الحسُنى وزيادة  [ يونس‎ - ٤ 

وي اريز لى الجراء 

| ل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لاعس السوءُ ولاهم ا 
[الزمر:١١]‏ _ 5 

۲ - ظ والذين آمَنوا وعملوا الصالحات لنكمرن عنهم سَيئاتهم 4 [ العنكبوت :۷ ] 

- ومن أمثلته بجمل خبرية في العقاب الإيجابي والسلبي قوله تعالى: 

[ 4Y: #ولامحیی لكر السبىء ء إلا بأهله 4 [ فاطر‎ - ١ 

 - ۲‏ وجزاءُ سيئة سيئة مثلّها.  .‏ [ الشورى: ٤٠‏ ] 

۴۳ - ۾ وال لايهدي القوم الفاسقين 4 [ الصف :ه٥‏ ] 

€ والله لاحب الظالمين 4 [ آل عمران oV:‏ [ 

و التعزيز والعقاب معاً: 

= ل إن اله يُدافع عن الُذين آمنو إن الله لاحب كل حوان كفور ‏ [ الحج TA:‏ [ 

۲ - و الله وَل الذين منوا رجهم من الظلهات ال النور والذينَ کفروا آولیاؤ هم 
الطاغوتُ بخرجوتهم ين الور إلى الظلمات 4 [ البقرة: ٠٠۷‏ ] 
ويلاحظ أن الجمل الإنشائية من هذا القسم يخلب فيها ا وبالمقابل يغلب في ل 
الخبرية التعزيز - إمجابا أو سلباً فيهيا معاً. 

وهذا هو الذي سيظهر كذلك في يلي : 


ا 


- التشويق والتعزيز عن طريق مبادىء موضوعية لها علاقة واضحة بالاخرة: 

ومن أمثلته بجمل إنشائية قو له تعالی : 

- في التشويتق أو التعزيز الإمجابي وسلبي الإجراء: 

١‏ - ومن يطع الله ورسوله يدجله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك الفورٌ العَظيم ‏ [ النساء ٠١:‏ ] 

۲ - ومن يوين بالله ويعمل صالحاً يُدخله جنات تجري يِن نها الأنہار خالِدينَ 
E eh E‏ 

-٣‏ ومن عمل صالحا مِن دَكر ا و أنشى وهو ممن فأولئك يدخلونَ الجنة يُررقون 
فیها پغیر جساب € [ غافر: ٤١‏ ] 

] ٠١١: بی من ألم وجه لله وهو محسنْ قله أجره عند ره ) [ البقرة‎ - ٤ 

۵ - فمن اتقى وأصلَح فلا خوف عَليهم ولاهم بحرّنون ‏ [ الأعراف Yo:‏ 

ف ی ي االات وو و و کان ل وإنا لَه كاتبون ¢ 
[ الأنبياء: ٩ ٤‏ ] 

- ومن أمثلته في التحذير أو العقاب الاإيجابي وسلبي الإجراء » قوله تعالى: 

| - ومن يفل وما معدا ُجزاؤه جهنم خالدا فيها وعَضِبَ اله عليه ول 
وأعدًّ له عَذاباً عَظيماً 4 [ النساء EE‏ 

۲ - # ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله را خحالدا فيها وله عذاب 
مهين ‏ [ النساء: ٠١‏ ] 

۳ - ل من يشرك بالل نقد حرم اله عليه الحنة وماواءُ الثار وما للظالين , من أنصار 4 
[ المائدة: Y۲‏ ] 

] ۷٤: إِنه من أت ربّه مجرما ان چت لات فیها ولامحییٰ  [ طه‎ # - ٤ 

هذا ومن أمثلة ماله علاقة بثواب الآأخرة من تلك المبادى الموضوعية بجمل خررية 
قوله تعالی : 

- في التعزير الأيجابي وسلبي اللأجراء: 

١‏ - إن الذين آمَنوا وعَملوا الصالحات كانت تمم جنات ال اا 
فیها لایبغونَ عنها جرلا ) [ الكهف ٠٠۸-٠٠۷:‏ ] 

۲ - ا الُذين امَنوا وعملوا الصالحات طوی مم وخسن ماب 4 [ الرعد:۲۹ ] 


۷ إن المتقين في جنات ونهرءنفي مَقَعّد دق عند ميك مُقتدر 4 
[ القمر: ٥٥-٥٤‏ ] 

] ٠۲: ط آلا إن أولياء الله لاخوف عَليهم ولاهم بحرّنون ) [ يونس‎ - ٤ 

- وفي العقاب الإججابي وسلبي الإجراء: 

[ o-oo: وإ للطاغين لشر مآب جهنم يَصلونها بس إِلهاد 4 [ ص:‎ $ Î 

۴ إن الُذين کفروا بایات الله لهم عذاب شدید ) [ ال عمران 5 

۳ - ٍ إن الذين یشترون بعهد الله وأما: غيم تمتا ليلا ولك لا حلاق م في الأخرة 
ولا يكلمُهم اله ولا يَنظر إليهم يوم القيامة ولا يُركيهم ولمم عذابٌ اليم ¢ 
[ ال عمران YY:‏ [ 

وثمة أمثلة كثيرة تجمع بين الإيجابية والسلبية - التعزيز والعقاب - مثل : 

¢ إن الأبرار في نعيم وان الفجارّ لفي جُحيم ‏ [ الانفطار ET:‏ 
ولعل ما ورد من الأمثلة كاف لتوضیح هذا النوع في قسميه الأول والأخحرر - للانتقال إلى 
توضيح النوع الثالث من من أنواع ضبط السلوك القرانية - وله علاقة وثيقة هذا القسم 
الأخير » لأنه يقوم بتصوير مشاهد لا بعد الموت. 
النوع الثالث : الرغيب والترهيب عن طريق تصوير مشاهد مثرة « لا بعد الموت: إمابية 
وسلبية مع وصف الحنة.والنار وأحوال أهلها ». 

وهذا النوع مما يختص به القرآن الكريم بالدرجة الأولى من بين الأنواع الأربعة ويتميز 
به » كا يختص بالنوع السابق في معظمه عن أساليب ضبط السلوك في التربية المعاصرة. 

ويقوم هذا النوع على تصوير حي لواقف كلا الفريقين بعد اموت » مع وصف كل من 
الجنة والنار قدر الإمكان » با يفتح خالا واسا لخيال الفرد وتصوره لخطورة شأنها » 
وأهمية الإعداد للمصير» شقا له إلى السعي لحيازة نعيم الجنة والانتظام في سلك أهل 
الصلاح oy‏ له ما يؤدي الى النار » ومن مجاراة أهل الفساد. 

وعنصر الترغيب فيه أوضح منه في سابقه › مما مجعله أقرب إلى لى التشويق منه إلى التعزيز 
المؤجل . وبالمقابل إن جانبه السلبي أقرب إلى التحذير منه إلى الوعيد. 

وقد استنكر سكنر أساليب ضبط السلوك التي تتمشل في نتائج تحدث في وقت لاييكن 
فيه للفرد لاالفرار ولا اهجوم 7 مشیراً إلى صعوبة التعامل مع مثل هذه النتائج بفعالية  »‏ 


)١(‏ تكنولوجيا السلوك الإنساني: سکنر» ب.ف. ص۳۸. 


ک0 


في رأيه . 

وهذا صحيح إلى حد كبيرء لأن التعزيز والعقاب إنغا هما للتعلم وضبط سلوك 
المتعلم أثناء العملية التعليمية » لتأمين أكبر قدر ممكن من تشويق المتعلم إلى مواصلة التعلم 
بفعالية › ولتدطيم مسبرة العملية التعليمية لتؤتي ثارها بكفاية. . فهمأ › أي اريز 
والعقاب »> إذن يسعيان إلى اج بین » وى والنظام » ومدف قريب سسا 1 ولکنه مهم 
غل کل ال و فة ر ا غاا ا ا ا 
أصعب ما يواجه المربي » ومن أهم ما يلقى على عاتقه 

والقران الكريم لم ينس هذا الجانب المهم » .بل ر ا ق 

نظمه وروعة أو سمو أسلوبه الذي عر عنه البيومي مشلا , بالروح الاسر ٠(4‏ ا إلى 
شمول ذلك لکل سور القران الكريم واياته ومواضيعه المتنوعة والمتلائمة - الأمر الذي 
تسعى إليه تقنيات برحة الدروس حديثا - على ما يبدو. 

هذا بالاأضافة إلى توافر الوازع الديني الذي يستند إليه التعزيز والعقاب في القران 
الكريم. فإن المعززات الخازجية تصبح ثانوية إذا توافر الذاق - إلا في ظروف خحاصة . 

فالتعزيز القرآني إذن في معظمه ليس للحفز على التعلم - بعد توفير التشويق إليه » 
وإنغا هو للحفز على العمل تما تم تعلمه - كا يشر إلى ذلك قول النبي ب : « تعلموا 
تعلموا. فإذا علمتم فاعملوا ». 

وحتى في هذا المجال لايجعل القرآن الكريم هدفه الثواب العاجل » ولا العقاب 
مطلقاً: لاعاجادٌ ولا آجاد »> حيث حدد عقوبات في الدنيا للردع » ولكنه جعل لإيقاعها 

على الفرد شروطاً يڪاد يتعذر توافرهاً المرونة. . 

ثم صور مشاهد ومواقف للعقاب الاجل أدق تصوير » مجعل الفرد كأنه بجياها وهي م 
تفع بعد » حتى إذا صحا من مشهد هذا التصوير رأى أن عليه أن يتدارك أمره ويتلافی 
تقصيره » لئلا يقع ضحية لوقف سلبي لام فر منه » مثل الموقف الذي قال تعالى عنه ر 

- ف يقول الإنسان يوميذٍ أين أَلمُر ي كلا لاورّري إلى ربك يومعذِ المستقَر. ) 
[ القيامة : ٠١-٠١‏ ]. 

كا صور القران الكريم بالمقابل مواقف ومشاهد للفوز والفرح والسرور أدق 
و الجنة وأحوال أهلها أبلغ وصف » ترغيبا فيها » وتشويقاأً إلى السعي 


. ٠۷۷-٠۷٦ص البيان القراني: البيومي‎ )١( 
. "٤ةمدقم روأه الدارمي»‎ (Y) 


— ۲۲٣٣ 


لتحقیق موجباتہا » کک تعالی موجزا أ وصف نعيم الجنة: 

 -‏ وإذا رأیت ثم رأ ا ت ولا کين 4 رااان ٠:‏ ]. وأمثلة ذلك كثرة 

في القران الكريم ¿ قد سبق E‏ البحث عن تربية الرازع الديني. ومع ذلك لعل 
من المفيد هنا إيراد مادج أخرى لكل من هذه الصور الحية بإجار: 

: صور من صفات أحنة‎ N 

وصف القران الكريم الجنة بشيء من التفصيل بعد وصفها بالإجحمال » مشيرا إلى عدم 
إمكان الإحاطة با فيها عن طريق الوصف أو التصور البشري المحدود. ومن أمثلة النوعين 
من الوصف قوله تعالٰى : 

1~ لمل النة التي وعد المتقون تجري من جنها الأنبارء أكلها دائم وظلها. . 4 
[ الرعد ٠٠:‏ ] . 

اا ل وفيها ما تشتهيه الأنمُس ولذ الأعين 4 [ الزحرف:١۷]‏ . 

۳ - فلا تعلم تفس ما أحفي هم من رة أعسين جزاء مما تسانوا يعملون 4 
[ السجدة: ۱۷ ] 

6 ۾ مثل الجنة التي وعد اتقون فيها فيها نار من ماءِ غير اسن وأنار من لبن لم تخر 

طعمُه وأنہارً ِن مر لل لار اپار ن عسل صف وتم فيها ن كل المرات 
ومَغفرة م من رہم € [ محمد :1° [ 

۵~ وجوه يومئذ ا لسعيها رأاضية٭» ف جنة ة عالية ۾ لاتسمع فیها لاغية ٭ 
5 عن جارية «» فيها سر مرفوعة ي وأكوابٌ مَوضوعة « وتمارق مصفوفة * وان 

مبثونة 4 [ الغاشية : ٠١-۸‏ ] 

7 صور من صفات النار : 

قد صور القران الكريم النار كذلك » مروعة للنفس › a‏ > بمشل قله تعالی : 

۱ - ناز اله اموفتة بي التي تَطَلِمٌ على ! الأفئدة ة ه إنها عليهم مُوْصدة # في عَمَلِ 
ممدّدة ‏ [ الهمزة: ۹-٦‏ ] 

4 . ظ إذا ألقوا فيها سَمعوا ها شَهيقاً وهي فور « كاد مير من العيظ.‎ - ١ 
] ۸-۷: الك‎ [ 

۴ وما أذراك ما سر « لاتبقي ولاتَذر » لواح للبشر 4 [ المدٹر: ۲۹-۲۷ ] 

) كلا إنها لظى » لَرَاعة للشوى ي تدعو من أدبر وتَولى ي ومع فأوعیٰ‎ - ٤ 
] ۱۸-٠١ : المعارج‎ [ 


—~ VY 


4 ل عليها ملائكةٌ غلاظ شدادٌ لايعصون الله ما أمَرهم ويفعَلون ما يُؤْمّرون‎ - ٥ 
] ٠: التحريم‎ [ 

۴-صور من أحوال أهل الحنة/ وأهوال أهل النار: 

والواقع أن تصوير أحوال الفريقين غير مستقل بعضه عن بعض غالبا » إلا أن هذا 
لامحول دون اختيار ما لايجتل المعنى بفصل بعضه عن بعد بعض - ولامانع بعد ذلك من إيراد 
حاورة بين الفريقين . 

آ- ومن صور أحوال هل الجنة ومواقفهم, > قوله تعالی: 

إن اين قالوا ربنا الله استقاموا ٥‏ نر ل عليهم لملائكة ألا تخافوا ولاتحرّنوا 
وأبشروا بالجنة التي توعدون # نحن ن¿ أولياؤ كم ٤‏ اليا الذّنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما 
ا ولكم فيها ما تذعون # تلا ِن غفورٍ رحیم 4 1 فصلت [YTY-Y*:‏ 

- إن أصخاب اة اليوم ف شل فاكهون # هم وازواجهم في ظلال على 

تكئون ٭ لهم فیها فاكهة ولهم فا اة سلام E‏ رحیم 4 
[ يس ٥۸-05:‏ ] 

۳ ورام يا صبروا ج وحرياً « كين فيها على الأرالك لايَرّون فيه 

ا رمهريراً # ودانية عليهم لاله ولت قطوفها تذليلا ٭ ويطاف عليهم بانيةٍ ِن 
ف وأكواب كانت قواريرًا # قوارير من فضة قَدّروها تقديرا*# ويسقَون فیھا کاسا کان 
مزاجها رنْجبياا * عَيناً فيها تسى سَلسَبيلاً ٭ طوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم 
بهم لؤلؤا منثورا # وإذا رایت تَمُ ریت نمی ومُلکا کبیرا ٭ عالیهم یاب سندس, خضر 
وإسترق وخلوا اا ی فضة وسَقَاهُم د شراب ْهوراً # إ إن هذا کان لکم جُزاءٌ وکان 
سعيكم مّشكوراً 4 [ الإنسان TTT‏ 

٤‏ - ل ..وقال هم خزنتها سلا عَلیکم طبتم فاذخلوها خالٍدين *# وقالوا الحمد لله 
الذي وده وأورَتنا الأرض بوا ف يث نشاءُ فنعم أجر العاملين ) 
[ الزمر ۷٤-۷۳:‏ ] 

۵ - ويا عباد لاخوفٌ عليكم اليوم ولاأنتہ E‏ .إلى . . ادخلوا الحنة انتم 
وأزواجکم روت ٬يطاف‏ عليهم صحاف من ذهب وأكواب افا تة ال ي وتلذ 
الأعين وأنتم فيها خالدون ) [ الزخرف V1-1۸:‏ [ 

الواقع أنها صور جذابة » ولاسي) أنها تأتي بعد أن مهد هما القران الكريم بطلب 


— ٣۸ 


المسارعة والمسابقة إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين"') » وبعد أن حذرهم 
من نار وقودها الناس وألحجارة » أعذت للكافرين 
هذا ويدعو القران الكريم إلى التوبة قبل فوات الأوان ضرا هم مواقف ومشاهد هذا 
الفوات › E‏ والحسرة الدائمة. 

e‏ أهوال آهل النار قوله تعالی يث على التلافي: 

ج ل فاتقوا النار التي وقودها الان والحجارة اغات ا CTE‏ 

2 وآنيسوا إلى ربکم وأسلموا له مِن قبل أن يأتیكم العذابٌُ ثم لاتنصرون * 
واتبعوا أحسن ما انزْلَ إليکم مِن ربكم من قبل آن یاتیکم العذابُ بغتة وأنتم لاتشعرون * 
آن تقول نفس يا حرق على ما فرطت في جنب الله وإِنْ كنت لمن الساجرين *# أو تقول رَو 
أن الله هدانی كنت من المتقين ٭ أ قول ر رى العذات لر أن لي كر فأکون من 
الح # ل فك جاك ایاتق فکذّبتَ بہا واستکبرت . . 4 1 الزمر of:‏ 8 

۳ - طحت إذا حاءَ أخدهم اموت فال: رت ارچعونِ .لعل أعمل صالخا فیم) ركت . 
كلا إا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ‏ [ المۇمنون: 44-'10 ] 

e‏ ولو تری إِذ الظالمون ٤‏ غمراتِ اموت والملائكة باسطو آیديم أخرجوا 
اتفسكم الينوم جزونَ عذابت امون يما كنتم تقولون على الله غر الح وکنتم عن اياټه 
تتکپرون 4 [ الأنعام :4[ ) 

ه- يوم ينظ الرءُ ا وق الكافرٌ ياليتني كنت تراباً 4 [ النا e‏ 

~٦‏ #. د المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ٭ وصاحبته وأخيه ٭ وفصیلته 
التي تؤويه # ومن في الأرض جميعا م ينجيه ٭# كلا إنها لَظىْ « نرّاعة للشوى. . 4% 
[ المعارج Bes ١١:‏ 

إنها حقاً مواقف مثبرة » تحرك الأعماق وتشد النفس شداً. . حتى إنها لو لم يرافقها 
المنطق العقلي الذي عني به القران الكريم كذلك لكان يكن أن تهلك النفس بة بقوة تدفقها إلى 
مكامن العواطف . إلا أن القران الكريم يسير بتوجيهه جنباً إلى جنب مع العقل والعاطفة › 
كا سيتضح أكثر عند اللحديث عن منهجه التربوي . 

هذا وزيادة في التوضيح قد يكون من المناسب عرض موقفين على الأقل » لحوار يقع 

ا ا ن و أهل الجنة من جهة أخرى . 


. ۲٠/۰٣۷ من سورة ال عمان ۱۳۳/۲ والحدید‎ )١( 


— ۲۲۹ 


>-حوار بين أهل الجنة والنار: 

| بين اهل التار والشيطان : 

يصور القرآن الكريم حواراً بعد صدور نتائج الحساب » خيث يتلاوم آهل النار فيا 
بینہم ومع ال الذي ترا قال یصور ذلك ار 
مُعْنونَ عتا من عذاب الله من شىء قالوا لو هَدانا الله ینا E‏ از آم صَبرنا 
ما ّنا من تحيص * وَقال الشيطانُ لما فضي الأمرٌ إن الله وعدكم وعد الح ووعدتكم 
فاخلَفتکم وما کان لي عَليکم من سُلْطانِ إلا أن دَعَوتکم فاستجَبتم لي فلا تلوموني ولوموا 
اکم ما آنا ركم وما أنتم ضرحي إني فرت با اشركمون ين قبل إن الاين 
لھم عذا ب الیم [ إبراهیم :۲۲-۲۱ ] 

- حوار بين أهل الجنة والنار معأً: 

ويصور القرآن الكريم في مواضع منه متعددة حال الفرح والسرور بالفوز بالجنة » وإلى 
جانب ذلك بصور حال الحزن والندم واخلحسرة لهل النار 6 وهم یتبادلون إلندأء والحوار فیا 
بینہم بعد أن أخذ کل فریق نتائج عمله » کقوله تعالى: 
وجدتم ما وعد ریک حا قالو ر مؤدن انيو أن e TT‏ 
أصحابُ الثار أصحابٌ الجنة أن أفيضوا عَلينا من الاءِ أو ما ررّقكم الله قالوا إن الله حرمه) 
عل الكافرين ال اتخذوا دینهم ا i‏ وغرتہم الحياة الدنيا فاليوم تنساهم کےا ښوا 
لقاءَ يومهم هذا وما کانوا بایاټنا یجخدون 4 [ الأعراف ٥١٠-٤٤:‏ ] 

فهذه صور تتعاون مع العقل ف شد اهتہام الفرد بمصره . وأما إذا شل اخد مح توافر 
کل من هذه الأساليب ئ الي تتضمنہا الأنواع الثلادة من الرغيب والترهیب « فيأتي 
العقاب الجسدى أو المالي لحماية الدين والمجتمع من الاعتداء عليهم|. وهو ما يعالجه 


— ۳۰ 


النوع الرابع : ضبط السلوك عن طريق قواعد جزائية محددة في القران الكريم : 
« القانون الجزائى » 

وهدف هذا النوع » إما حاية نظام المجتمع وصيانة حقوقه أفراداً وججاعة » وإما صيانة 
العبادات والحرمات من النقص والانتهاك » وإما إعادة الاعتبار الاجتاعي أو الدياني إلى 
الفرد . . بحيث يكن أن يطلق على هذه القواعد بمجموعها بالمفهوم المعاصر اسم : 
« القانون الجزائي ٠‏ أو قانون العقوبات » » لا تضمه من عقوبات محددة بالنص سلفاء 
وتتمثل هنا في « الحدود والقصاص ٠‏ الديات » الكفارات وأنواع الفدية » . 

وقد بحث الفقه الإسلامي في هذا النوع بصورة تفصيلية ومستفيضة » كا فعلت 
الأنظمة القانونية بالنسبة للجانب الأول منه » أي المتعلق بحاية المجتمع .. ولذلك يكفي 
هنا إلقاء الضوء ء على ما ينوه عن الحكمة فيه » لأنه ثل الجانب السلبي من أساليب ضبط 
السلوك بصورة تجعل بعض الباحثين يرونه قاسيا إلى حد ما من الناحية الانسانية . 

وأول ما بحسن أخذه بعين الاعتبار هو أن هذا الحانب من أساليب ضبط السلوك 
القرانية لم يأت إلا في العهد المدني » وبعد رسوخ الإيان في القلوب وقيام الدولة 
الإسلامية » أي بعد حاجة المسلمين أنفسهم إلى مثل هذه القواعد لصيانة المجتمع من 
العدوان الداخلي من قبل من يشذ من أفراده - كا تكون صيأنته من العدوان الخارجي عن 
طريتق الدفاع بالجهاد . 

فقد نص القران الكريم على عقوبات محددة - وموضوعية كذلك - تطبق على أي فرد 
توافرت فيه شروطها » وهن هذه العقوبات : الجلد في الزنى والقذف » وقطع يد السارق » 
وقتل القاتل عمدا وقصدا . كا وضع قاعدة للقصاص فيم) دون النفس » مشيرا إلى 
ضرورة التقيد بالمثل في ذلك . وفرض الدية فيا لاييكن تحقيق المماثلة فيه من الجروح »› 
وفي القتل الخطا . 

ثم فرض كفارات على بعض الجنايات الاجتاعة - كالقتل الخطأ- وعلى بعض ما 
يقع من انتهاك أو تقصير في بعض الحرمات والعبادات » كالفطر في رمضان من غير عذر 
مبيح . وكذلك شرع القران الكريم التزامات أخرى تتمثل في الفدية لمن وقع في شيء من 
محظورات الإحرام بالحج أو العمرة . . وغير ذلك مما فصله الفقه الإسلامي(© 
ومن الايات الواردة فيا سبق قوله تعالى : 


.TYVg °9 A-4 /7 وما بعدهاء نم‎ ۲٠٠١/۳ الفقه الاإسلامي : الزحيلي» د. وهبة‎ )١( 


٣١‏ س 


 - |‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد متنا هة جلدةٍ ولا تاخلكم بها رأفة في 
دين الله إن ک اون بالله واليوم الاخر وليشهد عدا ا طا من المؤمنين 4 
[ النور :۲ ] . 

ك والتارف والتارة قاطي اندها ا ها كيا كلا س اش رة غر 
حكيم # فَمَنْ تاب من بعدِ ظلمه وأصلح فإن الله يحوب عليه إن الله غفور رحيم 4 
[ المائدة :۳۹-۳۸ ] 

۳ - ظ وكتبنا عَليهم فيها أن النفس بالتفس والعينَ بالعين والأنفَ بالأنفِ والأذْنَ 
بالأذْنِ والسّن بالسّن والحروح قصاص فمن تَصدّق به فهو كقارة له ومّن لم يحكم با 
رل الله فأولئك هم الظالمون # [ المائدة ٤٠:‏ ] 

“١‏ وما کان مون أن بقل ينا إلا عا ومن ل موتا عطا حرم رق 
دة مله إل اا إلا أن يصدقوا فان کان مِن قوم عدو لکم وهو ممن فتحریر 
رقبة مُؤمنة وإن كان مِن قوم ينكم وبينهم ميثاق ية مُسَلمة إلى أهله وتحريرٌ رة مؤينٍ 
فمن لم جذ َصيام شهرين تايعون ية ين الله وكان الله علي كيا ) [ النساءم :۹۲[ 

ه - اما الّذين منوا لاتقتلوا اليد وأنتم حرم O‏ فجُزاءُ 
مثل ما سل من النعّم بحم به دوا عدلٍ ينكم هَذياً بالغ الكعبة أو كمارة طْعامٌ مَساكين أو 
عَذلُ ذلك صِياماً ليذوق وبال أمره عفا الله عمّا سلف ومن عاد فينتقم الله مِنه والله عزيرٌ ذو 
انتقام # [ المائدة : ٩٥‏ ] 

إلى غير ذلك من الآيات التي تنص على عقوبات محددة » جسدية أو روحية » وعلى 
لمات مال ا الف رة فى بشن بالات ر القصي ار باحجل وف 
الإنسانية . .. فيا بينه وبين ربه من جهة » ثم فيا بينه وبين أخيه الإنسان من جهة أخرى . 
وذلك لتعود إليه ثقته بنفسه بأدائه الالتزام المتعين عليه » لأن الانسان بفطرته إذا أساء إلى 
عزيز عليه - ولو خحطأ - فإنه يتضايق نفسياً ما ل يلق جزاءه . ويدل على هذا تقديم بعض 
الجناة أنفسهم إلى العدالة » إذ ليس في كل الظروف يكون اليأس من الإفلاتسبباً لمل هذا 
التصرف › بل قد يكون الحاني أحياناً قادرا على ذلك > وإنما يقدم نفسه تنفيسأً عا يشعر به 
نحو نفسه من السلبية . 

فإذا جوزي فقد يخفف ذلك من هذا الشعور السلبي » وأما إذا عفا عنه العزير 
ماب الو فاه كم ا ن ااا م الح فر ف جا 


— ۳۲ 


هذا وقد جرى العرف القانوني SS‏ 
ا Co A a‏ ا یبفی يبقى الفرذ فيها مرفوض 
الفغادة ار ساط الاعار فاا و تاعا اوا ول تطول هذه المدة أو تقصر () 
ن کر م اا ال في الوقت المعاصر با يثبت نزاهته » كأن لايكون 
محكوماً عليه جنائيا > شرطاً لقبول التعامل معه . 

والقران الكريم لايرغب في تطويل هذه المدة لإعادة الاعتبار » لأن بقاء حياة الجاني 
- ومثله اف إنسان ج a‏ ا اخر الإدة المحددة . 

ولذلك فتح باب التوبة أو ليتمحن الحاني من العودة إلى الحجادة في أي لحظة أراد > تم 
عين له ما يقوم به لطرد شعوره بالخجل أمام ربه ( وهو الكفارة أو الدية ) . 

وعليه فيمكن اعتبار الدية في القتل من هذا القبيل » أي لطرد شعور القاتل بالخجل 
أمام أولياء القتيل » ليستعيد بذلك مكانته الاجتماعية والأخلاقية بينهم » ثم تأتي الكفارة 
لإزاحة شعوره بالأثم والخذلان » ليستعيد بذلك ثقته بنفسه بإرضاء الله تعالى » وإرضاء 
الاخرين عن اعتدی عليهم . 

فالعقاب في القران الكريم إغأ هو مقرر لتحذير الفرد من الخناية على نفسه أولا وقبل 
کل شيء کا يشير إلى ذلك قوله تعالى : 

| - ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه ).1 الطلاق : [١‏ 

۲ - ظ ياأها الناس إنغا بغيكم على أنفيىكم € [ يونس YY:‏ [ 

بل إن العقوبة في الاإسلام تتجه إلى العدالة وحاية الفضيلة والأخلاق » وإنها في 
اتجاهها إلى العدالة تتجه إلى أن تكون متناسبة أو متساوية مع الجريية واثارها ٠”‏ بحيث 
تتحقق المصلحة بذلك وتختفى المفسدة لاالعكس . 

« والسبب في اختفاء وجه المصلحة في العقوبة بهذا المعنى ( ك يقرر الأستاذ عمد 
أبو زهرة ) أحد أمور اة (۳) 

- أن ينظر المفكر إلى حالة وقتية قد سيطرت عليها نظرية مالية أو اجتأعية معينة › 
ولايكون التخلص منها سهلا » لأنه قد يحدث اضطرابات في نظرهم » فيكون التفكير من 
وراء ذلك التأثر الزمنى . 


. ٥٥۸و‎ ٠٥٦ص المبادى العامة في قانون العقوبات : الفاضل‎ )١( 
. فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي : أبوزهرة ص۱۸‎ )۲( 


- وشاني الأمور الثلائة : التقليد (غرر التبصر ) لأمم تبيح بعض المنكرات التي 
أنكرها اللإسلام » حيث يعتقد المقلدون أن ما تبيحه هذه الأمم هو المصلحة . . في حين أن 
الصلحة التي بحميها الإسلام إنغا هي المصلحة الحقيقية » والتي تتمشل في حاية 
الضروريات الخمس :النفس - الدين - العقل - النسل أو العرض - الال . 

- وثالثها : تحكم ر في نفوس بعض الأشخاص » تحكا يحول دون التفرقة بين 
ما هو هوی أو مصبلحة . 

هذا وإقرار القران الكريم للعقاب تدبير وقائى ترافقه احتياطات كثرة تقلل من 
إيقاعه » كفتح باب القوبة للنجاة » وفرض شروط شديدة لإثبات ما يوجب الحكم 
بالعقاب . 

فحد الزنى مغلا لايثيت إلا بإقرار أو شهادة أربعة ا عدول » شهادة كاملة ¿ 
حی إن تردد أحد الشهود أو قصور عن حد الشاهدة عينا يلزم الثلاثة الآخرين حد 
الف ا لافشاء الفساد بالتحدث به 
وهذا شرط في غاية الصعوبة » فلولا وجود الوازع الديني عند السلم ما يدفعه إل 
الاعتراف الثابت » ماكان يكن إثبات هذا الحد إلا في أندر الحالات . قال تعالى في 
مشر وعية الشهرد 1 چ القاذف ل اعتباره : 

. بإ والّذين برمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة فا فاجلٍدوهم OE‏ 
تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن 
الله غفور رحيم ‏ [ النور ٠-٤:‏ ] 

حيث اشترط أربعة شهداء للإثبات الحناية » وإلا فثانون جلدة على المفتري » مع رد 
شهادته لفسقه .› أ ي إسقاط اعتباره القضائي إلا بتوبة إلى الله تعالى . 

ويلاحظ في هذا کله أن القران الكريم يرغب في التوبة عقب كل وعيد بالعقاب . 
وهذه قأعدة مطردة فيه »> حى إنه اث شترط لايقاع العقاب على قاطع الطريق القبض عليه قبل 
أن يتوب » فإن تاب قبل ذلك نجا من العقاب » مع بشاعة جريمته » إذ يكون قد قتل أو 
نهب أو روع أو جمع ذلك كله . 

ولا كان المدف من العقاب في القران الكريم هر اللإصلاح أسقطه صراحة بالتوبة إن 
تتت فال ال و ا جرف الدين ارون الف ورشوة ورن ق الأرض ”بادا :أن 
يقتلوا أو يُصلبوا أو تقطع أيديم وأرَجُلهم يِن خلا أو ينفوا من الأرض ذلك هم خجزي 


. و۷۸‎ ۳٣و‎ ۳۰/٦ الفقه الاإسلامي : الزحيلي› د. وهیة‎ )١( 


— ۳ 


في الدنيا وهم في الأاخرة عذابُ و إل ال تابوا من قبل أن قروا عليهم فاعلموا 
أن الله غفورً رحيم ‏ [ المائدة ۳٤١-۳۳:‏ ] ) 

إنها عقوبات شديدة لكن الحكمة من ذلك واضحة إلى حد كبر » لأن اثار هذه الحناية 
كبيرة ووأسعة » يكن أن تقع على أي فرد » وأن تفسد مصلحة الجماعة . 1 

كا قد يكون من الحكمة من إسقاط العقاب بالتوبة أن الحاني فيها لايقصد فرداأ بعينه 
أو جماعة محددة » حتى يكون هم حق شخصي فيه » كا يشير إليه التعبير : # يحاربون الله 
ورسوله ‏ الذي يومىء إلى الحقوق العامة . 

ويؤيد هذا أن ما أخذه قطاع الطريق من أموال يرد إلى أصحاما» ويضمنون 
مااستهلكوا منها . . ”“وذلك لتعين الحق في هذه الحالة » إلا أنه يغلب الحق العام لأنه 
AG hS‏ 

هذا ومن أمثلة الترغيب في التوبة حتى مع أبشع الجرائم أن القران الكريم لا 
قوم اذوا هل الايان بظلم > وتوعدهم بالعذاب » أشار إلى أن ذلك مشترط بعذم توبتهم 
اا2 ول کال 

- إن الّذين قرا المؤمتين والمؤمنات ثم 1 يووا لهم عذابُ جهنم وهم عَذابُ 
الحريق ¢ [ البروج ٠١:‏ ] 

قال الحسن البصري في هذه الآية مشيراً إ إلى عبارة : ثم لم يتوبوا & « انظروا إلى هذا 
الكرم والحود › أولياءه > وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة کک 

ولعل من أروع ما ورد في القران الكريم من هذا القبيل آنه دعا أهل اللأسراف الذين 
وصل بهم الفساد إلى حد اليأس من أن يقبلوا بالتوبة » دعاهم إليها بأسلوب في غاية اللطف 
والتحبب » قال تعال : 

- فل ياعبادي الّذين أشرفوا عل نميهم لاتفتطوا ِن رَحةٍ ا ات 
جميعاً إنه هو العْفورٌ الرّحيم « وأنيبوا ال رک وأسلِموا له من قبل أن ياتيكم العَّذابُ ثم 
لاتنصرون ‏ [ الزمر ٠٤-٥۳:‏ ] . 

و« وهذه الاية دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة » وإخبار بأن 
ت ا لن تاب ورجع عنہا» مھا کانت ۲ . 


. ٠٤١/١ المرجع السابق‎ )١( 
.۳۹٩/ ٤ ابن كثر - تفسبر القرأن العظیم‎ )۲( 
. ٥۸-٥۷ / ٤ المرجع السابق‎ (۳) 


` ا 


وذلك آنه تعالى فتح باب الأمل وأرشد | لى العمل لمن أسرف على نفسه بالفساد ليتلافى 
ا وة مانا واا ارت ن فا ع اا موا ابال ال عب 
والترهيب القرانية » فهي « إلى جانب التخويف والردع » لم تترك جانب الجاني نفسه » بل 
وضعت إصلاحه وهدايته وتوبته في المحل الأول »' . ) 

بينها في الأنظمة البشرية إذا حكم على فرد بالسجن مث مثلا أو الإعدام - غيابيا - كانت 
شر وط نجاته من ذلك صعبة إلى حد كبر مثل التقادم » والعفو العام الذي قد يشمله › 
أو العفو الخاص الذي يقوده إليه القدر في حالات استفنائية . 

فالتقادم مثلا لیس 8 على من له حبته وولاؤه لوطنه ومواطنيه عامة » ولأقاربه 
خحاصة » ولاسيا إذا كانت المدة طويلة( ٠٠-٠١‏ سنوات ) ناهيك ع) قد يقاسيه في الغربة 

من الوحشة والمتاعب المحتملة . 

ل اا که ا إلا أنه قاس بالنسبة لمن عزم فعلا على ترك الفساد 
بقلب غخلص وإرادة صادقة . 

وعذر النظام هنا هو عدم الاطلاع على ما في القلب » وا لالاخرين . ومن هنا 
تبرز أهمية التربية القرانية التي جعلت الرقابة الأمنية عميقة ودائمة » ك) جعلت أحكام 
القضاء واضحة يحكم الفرد نفسه بنفسه قبل أن يحكم عليه غيره . فيقرر آنه مدني غلية 
التوبة فيا بينه وبين ربه . وعليه الإقرار بحقوق الأخحرين › والاعتراف با لايناط تنفيذه 
بالأفراد » مثل الحدود والقصاص . 

والسؤال هو الاثار التريوية دائ أم ل؟ 

E‏ بالذکر أن ما سبق لايعني أن التربية ا تو TE‏ فرد وبصورة 
مطلقة » وإنما يعنى أن الشروط كاملة في الرسالة كلها في مصدر الإرسال » فاذا توافرت 
شر وط وا أدت الرسالة مفعوها الإمجاي › حيث ‏ تۇ تي الها کل حين بإِذنِ را 4 
[ إبراهیم : ۲١‏ ] 

وقد نبه القران ل ا ل 

E .# - |‏ الاي منوا هدی وشفاءٌ ولذ لايۋمنون اذانہم وق وهو 
عليهم عمی أولك ينادَؤن مِن مَکانٍ بعد ) [ فصلت a‏ 

۲ - إن في ذلك لَذِكرى لمن كان له قَلبٌ أو لقي السمعَ وهو شهيد ) 
[ ق :۳۷ ] » كأنه تعالى يشير إلى ما جب توافره في المستقبل » أي في الأية الثانية : 


. ۲٤٦ص التعزيز في الشريعة الإسلامية: عامر» د. عبد العزیز‎ )١( 


ES 


ا التهيو والاستعداد والطموح › المعر عنها بلفظة ج له قلب 4 : 

| الاهتام والتشوق › أي المعر عني| بعبارة ل ألقى السمع + 

: اجتماع الذهن أو حضور القلب أي عدم الشرود» المعبر عنه بالجحال‎ - ٣ 
ٍ . % وهو شهید‎ # 

وقد أفاد الدكتور فاخر عاقل في معنى التشويق » ثم طرح سؤالا عن عوامله » فقال 
بعد تشريح له » أي التشويق : « والسؤال الان هو عن العوامل التي تدفع الناس للتشوق 
ی التعلم » أو إلى الانصراف نه » أو ا ره 7 دکر الدكتور ما لايتعارضص 

ما اشار إليه 2 ٤‏ الاية السابقة » إلا آنه ا حیتٹ اندرج حته اة 

بنود » منہا مايلي ٠:‏ 

| العزم رانیز. مشیر ا أن الحاجات والدوافع تسہب العزم والرغبة » وتركز 

۲ - الاستعداد » وین يتم حين قابات المتعلم وكفاءاته مناسبة للفاعلية 
المرغوب فيها 

۳ - مستوى الطموح » وأفاد بأنه بحدد الأهداف الخاصة التي يحددها المتعلم نفسه . 
وأنه أي مستوی الطموح لدد بالکفاءة والقابلية . 

٤‏ - المواقف » حيث تؤثر مواقف الناس من الأوضاع التعليمية في التعلم کا 


لأها مكونات للتشويق » فإذا كانت سلبية قل تشوق الفرد . 

ه - القلق المعتدل » فإنه يؤثر إمجابيا في المتعلم » فهو مرادف للاهتمام الشديد 
بال 
٦ ۰‏ - ربط العمل بحاجات المتعلم ودوافعه - قدر کک يزيد التشوق . 

۷- التغذية الراجعة أو معرفة النتائج › ا إلى أ نه كلا كانت المعرفة أدق کان 

التعلم أحسن 

۸- اتناف أو التعاون » مفضلا الثاني » حيث قال وتميل الاتجاهات الحديثة إلى 
الأحرة ٠‏ ِ 

وهذه العوامل لاتتعارض مع تعليات القران الكريم لأن حفاظه على التوازن في 
استخدام الترغيب والترهيب يؤدي إلى القلق المعتدل لدى الفرد » ك أن إرساءه قواعد 
الثواب والعقاب مع ضرب أمثلة تاريخية وواقعية يقوم مقام الاطلاع على النتائج . واغتنامه 


(۱) علم النفس التربوي : عاقل » د. فاخحر ص٥۱۷‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ۱۸٤-١۷١‏ ملخضا. 


— ۳۷ 


الفرص والناسبات عند نزوله نوع من ربط العمل بحاجات المتعلم . ٿم إن حرص القران 
الكريم على أن يسود الخير في المجتمع »› وسعيه لتکوين رأي عام فاضل يتحقق به الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » إن ذلك يئل موقفا اجتاعياً إ إمجابيا يدفع إلى التشوفق 
والاهتمام . 

هذا بالإضافة إلى ما أشارت إليه الاية الانفة الذكر من أهمية التهيؤ والاستعداد وعدم 
الشرود . . ثم إنه يدعو إلى التعاون على الخير ويفتح مجال التنافس فيه(. 

والمهم هو أن القرآن الكريم يؤثر بتربيته إمحابياً متى أصاب فطرة فيها حية فضلا عا 
إذا كانت الفطرة سليمة . وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا يبدو أن تأثيره التربوي سهل على 
الرغم من كال الشروط التربوية في اا 

وق ضرت القران الكريم نفسه مثلا لذلك » > قال تعالی : 

- لط والبلد الطب يخرج نباته بإذن ره والذي خبث لايخرج إلا نكدا. . ) 
3 الأعراف ٥۸:‏ ] [ 1 

فينبغى أن يكون محل التربية صالخا » أو على الأقل قابلا للإصلاح . 

وقد جسد النبي به معنى هذا المخل في الاية قائلا : 

« مثل مابعثني الله من المدى والعلم كمثل الغيث الكثير » أصاب أرضأ » فكان منها 
نقية قبلت الماء » فأنبتت الكلاأ والعشب الكثر» وكانت منہا أجادب أمسكت الماء » فنفع 
الله مها الناس » فشربوا وسقو! وزرعوا . وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان » لاتمسك ماءٌ 
ولاتنبت كلأ . فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به › فعلم وعلم » ومثل 
من لم رفع بذلك راسا » ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ٠»‏ . 

إنه تصوير واضح لأحوال الناس في تفاوتهم في الاستفادة من التربية القرانية . فأقل ما 
يمكن فهمه من هذا الحديث هو أن شروط الرسالة كاملة لتحقيق الإأنجاز التربوي المنشود › 
وإنغا احتمال النقص يكون في محل التربية مع الأخحذ بعين الاعتبار ضرورة توافر الشروط في 
لمنفذ وهو المعلم أو المربي بالقران الكريم . 


. ۲٠/۸۳ وسورة المطففين‎ .۲/٠١ كا في سورة المائدة‎ )١( 
روأه البخاري ي صحیحه » رقاق٦۳» اعتصام۲ - وي روأية «فکانت منہا طائفة طيبة) الحديث.‎ (۲( 
.) أي بدل نقية‎ ( 


— ۲۳۸ 


ومن هذه الشروط : الأمانة والخرة والمهارة ودقة الأداء والقدرة على ربط النصوص 
والموضوعات بالواقع الحي وما إلى ذلك . 
هذا وقد سبتى التنويه عن مزايا التربية القرآنية في مناسبات. متعددة » ولعل من المفي 
تلخيص هذه المزايا في فقرة مستقلة » مع التركيز على أبرز ما تتميز به ٠أساليب‏ الترغيب 
والترهيب الواردة في القران الكريم مقارنة بعض الشيء مع أساليب السلوك في التربية 
المعاصرة » وذلك في الفصل التالي . 
FF FF‏ ¥ # 


— ۲۳۹ 


الفصل الثاني 
امس أساليب ضبط السلوك في القران الكريم 


أولا : مميزات أساليب ضبط السلوك المعاصرة . 

لأساليب ضبط السلوك في التربية المعاصرة مزايا عديدة منها : 

١‏ - الفورية والحيوية : فهي في الأصل تقدم إلى المتعلم فور قيامه بالسلوك 
اتجاتااو فلا > كما أنها تقع بين طرفين وجهاً لوجه : المعلم والمتعلم » بحيث يمكن 
الأخحذ والعطاء بينهما . 

۲ - العلمية والواقعية : لأنها في معظمها تستند إلى تجارب ميدانية » قام بها علماء 
التربية وعلم النفس » وقد نتج عن إيجابية ما توصلوا إليه من النتائج أنشطة تطبيقية 
أخحرى » لها أثر واضح في التربية الحديثة » وتتمثل هذه الأنشطة في التقنيات التعليمية › 
بأجهزتها المختلفة » ومخابرها التربوية » التي توفر عنصر التشويق إلى حد كبير » لحدائتها 
وتنوع ما قيها من المعلومات » وتعدد أشكال عرضها » مع تحقيق التدرج ومراعاة الفروق 
الفردية . كما توفر عنصر التعزيز المستمر عن طريق التغخذية الراجعة » مما يمكن هذه 
التقتبات من مسارة أوضاع التطور ااحضاري والمدني . 

۳ - ونتيجة لذلك يمكن تشكيل سلوك معين بواسطة الإشراط الإجرائي أو جداول 
التعزيز"“ ‏ التي تحقق تدريجيا التعزيز الذاتي لدى الفرد - موضوع الإشراط حتى يمكن 
الاستغناء عنها بذلك - فى بعض الحالات على الأقل . 

بل من واقعية هذه الأساليب أنه يمكن استخدامها في التدريب حتى مع الصم 
والبكم > ومع الحيوان في , بعض الأحيان - كما تشهد بذلك تجارب بافلوف 
وسکنر مثلا . 

ولعل من أدلة نجاح التربية الحديثة ما تشهده الحضارة من أوجه التقدم في ميادين 
مختلفة » وقد لايسوغ لأحد أن يعزل أساليب التشويق والتعزيز عن العوامل التي كانت 
وراء هذا النجاح التربوي الذي نتج عنه ذلك التقدم الحضاري والمدني المشار إليه - مع 
الإشارة إلى قصور هذا التقدم من الناحية الروحية . 


. نظریات التعلم -دراسة مقارنة : حجاج» د. علي حسین ص۱۷۹‎ (NW) 
. التعلم ونظریاته : عاقل › د. فاخر» ص۱۷۲ و۲۷۷‎ (۲) 


ت 


وعلى ذلك لاتخلو هذه الأساليب من معايب أشار إليها أقطاب التربية » وسبق 
عرض بعض منها - مما لاحاجة إلى إعادته هنا - لكن تجدر الأشارة في هذه المناسبة إلى 
أن معظم أساليب ضبط السلوك SS o Sg A E‏ 
لتأثيرات البيئة والاراء أو الاتجاهات الفردية . أن بعضها أجري على الحيوان وقيس 
عليه الإنسان . 

ولا يخفى أن انطباق ذلك على اللإنسان أمر نسبي » حيث يمكن أن تنجح مثل هذه 
الأساليب فى ضبط السلوك الإنسانى فى بعض المجالات » وتحت بعض الظروف دون 
ا و ت ان الله ف فة إل خد دن الور ن 
أسئلة مشروعة يمكن أن تثار حول إمكان تطبيقها على الإنسان وعلى المجتمع » حيث 
تتدخحل متغيرات عديدة جدا وغير معروفة : ففى المخبر يمكن تحقيق ضبط دقيق » ولكن 
في صخب الحياة الخارجية فإن الضبط بالغ ال . وإن السلوکیین يقفون على الأغلب 
على أرض صلبة حين يؤكدون على اعتمادهم طريقة خطوة خحطوة ة للتعلم»'“ حتى 

بعض السلوكيين أيد هذه الفكرة فيما بعد : « فقد ألح بافلوف ا 
تطبيقها اليا على البشر »(“ . وهذا يشير إلى رجوع بافلوف عما کان يعتقده من إمکان 
تطبيقها على الإإنسان دون عراقيل » مما أثار النقاد الذين لم ا في متابعة مدى 
فعالية هذه الأساليب في تقويم سلوك الإنسان » حتى طرحوا على السلوكيين شل السؤال 
التالي : « من يحكم الحكام؟ فزعم سكنر أن المحكوم يؤثر في الحاكم كما يؤثر سلوك 
التلاميذ على سلوك المعلم - الجواب الذي لم يقنع النقاد » لأن المبادرة بيد الحكام 0“ 

وطبعاً مثل هذا الجواب معقول نوعأً ما » ولكنه غير كاف لتقويم سلوك الحاكم . 
وأما التربية القرانية فتجيب عن مثل هذا السؤال بأن الحاكم خليفة » وليس بسلطة عليا 
فيشرع » وإنما أمامه شرع واضح يعرفه الحاكم والمحكوم » إلا أن تنفيذه منوط بالحاكم 
نيابة عن صاحب الشرع . وهو بالإضافة إلى ذلك لديه من الرقابة الذاتية أو الوازع الديني 


ما لدی غیره من أفراد المجتمع . 


. ١۷٤/۲ فلسفة التربية: الجيوشي‎ )١( 
. التعلم ونظریاته: عاقل» د. فاخر ص۱۹۳‎ )۲( 
. ١۷١/۲١ فلسفة التربية: الجيوشي‎ )۳( 


— ٣٤١ 


ولعل ماسبق من أن الخليفة أبا بكر الصديق رضى الله عنه وصى برد مازاد فى ماله 
خحلال فترة الخلافة(“ . أكبر شاهد على EET‏ أول خطبة ألقاها تضمنت : 
« لقد وليت عليكم ولست بخيركم » فإن أحسنت فأعينوني » وإن أسأت فقوموني › 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله » فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم »0 . 

صحيح أن الإنسان قابل للإشراط الإيجابي والسليي من حيث المبدأ » ولا أدل عليه 
من الواقع » الذي يمكن بالمناسبة رواية حادثة وقعت لابنة عم مفادها : « أن ثلاثة من 
الأقارب جاؤ وها بخبر ينعي عليها عزيزا مقرباً يوما من الأيام » وبعد فترة من الزمن جاءها 
ثلاثة بمثل ذلك الخبر . ولما جاءها عدد اخر مماثل من الأقارب بعد فترة زمنية أخرى لم 
تكد تشاهدھم مقبلین على بیتها حتى بادرت بالبكاء . فسمت عزيزا عليها - وكان ذلك 
العزيز فعا هو المتوفى الذي جاؤوا بنعيه. 

والطريف في الأمر أنه لم يكن لديها علم بمرضه سابقا » وكان ما بين الفترات يصل 
ال اکر عن سن : ومع ذلك سالت الدموع في المرة الثالشة بمجرد توقع نتج عن 
مشاهدتها لعدد من الأقارب يقصدون بيتها - مع نهم كانوا يزورونها في غير هذه 
المناسبات » إلا أنها يمكن أن تكون قد استشفت الخبر من سيما وجوههم أو حالة مشيهم 
أو غير ذلك . . ) 

والمهم أن الإشراط قد تحقق مفعوله فيها - بصورة آلية وغير مقصودة - ومع ذلك 
فإن هذه الشواهد لاتعني انطباق اللإشراط على الإنسان انطباقه على الحيوان » لأن الآخير 
ليس لديه غير الحاجات البيولوجية » ولا يهمه إلا إشباعهاء ولا يرضى بما دون 
الإإشباع » ولا يطمح إلى ما زاد على ذلك . عكس الإنسان » فإنه تهمه هذه الحاجات › 
ولكن بصورة مختلفة إلى حد كبير » كما يهمه فوق ذلك إشباع حاجات نفسية وعقلية › 
وتحقيق أهداف إنسانية واجتماعية » كالسعادة والطمأنينة » والعلم والتقديرات 
الاجتماعية » مثل : الثناء والمنصب والجاه » وكذلك التقديرات الرمزية » مثل : التيجان 
والأوسمة » بحيث يمكن تعزيز الإإنسان بأي من هذه الأمور التى لايفهمها الحيوان . 
وللإنسان في ذلك كله مبادیٰ أخلاقية تؤثرفي سلوكه تأثيرا كيرا » وله أهداف تختلف في 
مدی» أهمیتها » وهو یسعی جاهداً لتحقيقها ) 


."١ص منهح القران في التربية: شديده محمد‎ )١( 
. ۷1۲/١ المرجع السابق ص۲۷ . والفقه ال سلامي : الزحيلي› د. وهبة‎ (۲( 


— ۲ 


ومن هنا ربط القران الكريم كل الأهداف - مهما عظمت - بهدف واحد أعظم هو 
الفوز برضا الله والنجاة من سخطه . 

ea e E e GS‏ إلا 
أن التربية القرانية تجعل الرغبة والرهبة من نوع أسمى وأضمن للثواب » وهما الرغبة في 
رضا الله والرهبة من سخطه › E‏ ا فل ار رس ن ردا 
الثوأاب والرهبة من العقاب عاجلا إلى رغبة ورهبة تنبعثان من نفوسهم » واصعين نصب 
أعينهم ذلك الهدف الأسمى » بغض النظر عما يتحقق هم من وراء ذلك من e‏ 
مرحلية أو نتائج سارة » ليكونوا كأمثال من قال تعالى عنه مشیرا إلى صفة التجرد من 
الأغراض القريبة عند الإحسان : 

- ۾ الذي يؤتي ماله يتزكىٰ # وما لأحد غو ا ا ابِغاء e‏ 
الأعلیْ ٭# ولسوف يرضیٌ 4 [ اللیل :۲۱-۱۸ ] . 

و ل که ال الان اا ا ا وا ی ی 
بالمقابل بالرضا المطلق . 

ومن تحققت فيه مثل هذه الصفات فلا ير ثر في سلوكه توقف الجوائز 


أهميتهاعلى النحو الذي يحدث لمن يجعل هذه الجوائز هدفا ن لسلوکه . 
والاانسان الذي له مثل هذا المقام وهذه الخصائص ڊصعس أن يطبق ر ما يطبق 


على الحيوان في مجال ضبط السلوك إلا في ظروف خاصة » ولاإشباع حاجات محدودة 
- مع كثير من التحفظ - ولاسيما من أهم أساليب ضبط السلوك الثناء والمدح »› واللوم 
والعتاب والوعد والوميد . . وهذه كلها مما لا يفهمه الحيوان زلا قلغلا بان 
الترغيب والترهيب في القران اکر SE E‏ دعمهما بالعقل . 

وعلى هذا فإن التجارب التي أجريت على الحيوان لايمكن ا إليها إلا في 
جرد ب ا لات التعزيز وضبط السلوك الإنساني . 

هذا وما ورد في اله لقران الكريم من e‏ 
أساليب ضبط السلوك المعاصرة » مع الأخحذ بعين الاعتبار أن التربية القرانية تتميز 
بخصائص حتى في حال ظهور التوافق بينها وبين التربية البشرية . ) 

فمثلا : القيام بألسلول المرغوب فيه يترتب عليه الثواب عادة » وقد لا يحدث هذا 
في التربية البشرية » فيي حين يؤكد القران الكريم ثبوت ذلك على الذرات » قال تعالى : 
ل فمن يعمل مثقالّ ذرَةٍ خيرأ يره # ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره ) [ الزلزلة :۸-۷ ] . 

والامتناع عن السلوك المرغوب فيه أو القيام بسلوك غير مرغوب فيه يترتب عليه 


۲)۳ س 


عقاب غالبا » إلا أن احتمال النجاة في القرآن الكريم أكبر . هذا من جهة » ومن جهة 
أخحرى فإن الامتناع عن السلوك السيىء با العقاب » إلا آن القران الكريم 
يرتب عليه فوق ذلك ثوابا : قال تعالى : إن ا ا ها یرن ا ی 
سیئاټکم وندجلکم مدخلا كريما 4 [ النساء En:‏ كما آنه يتجاوز عن الخطأً والنسيان 
والجهل » في حين لاتفعل التربية البشرية مثل ذلك إلا أحيانا . فالذي يقدم الامتحان مثلا 
يجب أن تخلو ورقته من الأخطاء بغض النظر عن كون السبب جهلا أو نسيانا 

هذا بالإضافة إلى ما تختص به التربية القرانية من أنواع الترغيب والترهيب السابق 
.ذكزها قبل هذا الفصل مباشرة » وما تعتمد عليه هذه الأساليب فيه . بحيث يمكن القول : 
إن للتربية القرآنية مزايا عديدة » منها ماسبق ذكره كالاعتماد على الفطرة الإنسانية » وتربية 
الضمير والوازع الديني » والموضوعية . ومنها مايتبين أكثر في منهج القران التربوي › 
كالمرونة والاعتدال والتوازن في معالجة المواضيع واستخدام الترغيب والترهيب مع اغتنام ٠‏ 
الفرص والمناسبات والاستفادة من الماضي والمستقبل » وغير ذلك . 


ثانياً - أبرز الأسس التربوية التي يعتمدها منهج القرآن الكريم : 


إذا لم يسغ أن يطلق على القران الكريم اسم : « المنهاج » بالمعنى المتعارف عليه 
لمفهوم « المناهج التربوية المعاصرة » فإن ذلك لايعني أنه خال من منهج تربوي يسیر 
عليه › بل إنه في الواقع يتمتع بمنهج دقيق ومتميز › شانه شان سائر ما يحویه من بدیع 
النظم ورفيع الأسلوب البياني وسمو التشريع » إلا أن « هذا المنهج القراني أقرب إلى 
مفهوم المنهج المحوري » على أن يكون تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى هو المحور . 
الأساسى الذي يدور عليه ما سواه »(“ . 

ويرى الدكتور البوطي « أن الأسس التربوية التي يقوم عليها المنهج القراني 
لاتتجاوزالأسس الثلاثة التالية : المحاكمة العقلية › العبرة ة والتاريخ « الاثارة الوجدانية 
وأن ج ما في القران الكريم من الأساليب التربوية › إ إنہا ينىش عن واحدل من هذه 
الأسس الثلائة » ویدور على محوره » ويسیر وفی مقتضياته Oe‏ مشيرا إلى أن 


. ۲٠۲ص أصول التربية اللإسلامية: النحلاري‎ )١( 
. ۲٠-۱۹‌ص منهج تربوي فريد في القران: البوطي‎ )۲( 
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العلة من ذلك هي أن العقل وحده لايكتسب ثقة النفس مالم يدعمه شاهد من الواقع الذي 
بيصدقه » وذلك هو التاريخ بأحداثه » وأن العقل - حتى بعد أن ينال من النفس هذه 
الثقة - لايستحوذ عليها بالقيادة والتوجيه ما لم يجند له جيش من العواطف والأشواق » 
وتلك هي الاأثارة الوجدانية - ويعني , بها الترغيب والترهيب . كما أكد المؤلف أن هذه 
العوامل إذا تضافرت في ذات الاإنسان به إلى سبيل ما لم يقم أمامها عائق » ولم 
يحجزها عن الوصول اف الغاية حاج() 

هذا وقد حقق القران ا ف ف اس كرام الع والوة 
والموضوعية » وراعى فيها الفروق الفردية وعالمية الدعوة الإسلامية » وصبغ مواضيعه 
بصبغة الإيمان والتوجيه مع التدرج وتقديم الأولى في ذلك . 

ومن 2 تقديمه الأولى بدۇ ه بموضوع الأيمان الذي به يتحقی في النفس وازع 
أو رقيب ذاتي ر بحي الضمير» حتى لايأتي التشريع في فراغ نفسي ينفر من أوامره أو 
یعارض نواهيه ) 

ومن فوائد بدء القران الكريم بالأولى أن أهدافه الأساسية صارت فيما بعد وسائل 
للتشويق والتعزيز - كالصدق والعلم والإيمان والتقوى والصلاح . وذلك بعد أن تبينت 
قيمة هذه الأهداف في نفوس الأفراد . 

ومن الأمثلة على a‏ هذه الأهداف للتشريق ا قوله تعالى : 

١‏ - ل ياأيها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الُذين من قَبْلكم لعلّكم 
تتقون ) [ البقرة :۱۸۳ ] 

۲ - يا عباديّ الذين آمَنوا إن أزضي واسعة فإيايي فاعُبُدون 4 
[ العنكبوت ۱ ] » حيث ناداهم باسم الأيمان في الاية الأولى > وعلل ما طلب إليهم 

بتحقيق التقوى > وناداهم في الاية الثانية ياسىم « العباد » افا إليه تعالى › > مع وصفهم 
الإيمان قبل أمرهم بالعبادة - وواضح أن مثل هذا نوع من التشويق . 

وأما ا نة ذلك في صوص ازز فمنه قله تال 

۳- $ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » [ البقرة :۱۷۷ ] » يشي عليهم 
بما جمعوا من خصال البر 

٤‏ - ...لندخلنهم في الصالحين ) [العنكبوت ٩:‏ ] » يشجعهم على العمل 


. ۲٠ص المرجع السابق‎ )١( 


— ۲)0 


الصالح بعد الإيمان . 

وبالمقابال صارت نقائض هذه الأهداف وسائل للتنفير والعقاب » كالكذب والفسق › 
والفجور » والكفر . . مثل قوله تعالى : 

ه - ل وأولئك هم الفاسقون 4 [ النور ٤:‏ ] 

] ٤١: ظ أولئك هُم الكفرة الفَجَرة  [ عبس‎ - ٦ 
هذا وفيما يلي خلاصة عن تلك الأسس الثلاثة لمنهح القران الكريم - مع شيء من التعليق‎ 
. عليها عند الحاحة‎ 

الأساس الأول لمنهج القران الكريم : المحاكمة العقلية : 

« ويتألف هذا الأساس من ثلاثة جوانب » هى : تعريف الإإنسان بذاته »> واختيار 
ات عات لواد جيم الاين ٠‏ وا ادع انا ورو 

والواقع أن الجانب الأول قد سبق التعرض له عند الحديث عن نظرة القران الكريم 
إلى الإنسان » إلا أن من المهم هنا الإشارة إلى أهمية البدء في مجال التربية بتعصريف 
الاأنسان بذاته . 

« وتتمثل هذه الأهمية في أن جميع المعارف التي يكتسبها الإنسان إنما هي فرع 
لمعرفة سابقة هي معرفته لذاته » ودون توافر هذه المعرفة الأولى لايمكن أن يحرز أي 
ميزان سليم للمعارف الفرعية الأخرى . ) 

ومن هنا بدا القران الكريم في أول عهده بالنزول بتعريف الإنسان بحقيقته من حيث 
اللشأة - وبدأ في أول سورة له حسب الترتيب الحالي للمصحف بتعريف الاإنسان بفئاته 
العقائدية - وذلك أن هذا التعريف هو السبيل التربوي الذي لابديل عنه لإقناع عقله 
بالحقيقة التي ترتكز عليها نشأة هذا الوجود من حيث هو» . 

وأما الجانب الثاني الذي هو « اختيار أسلوب صالح لجميع مدارك الناس »“ 
فالخكمة منه أنه من المعلوم أن المربين عموماً والمدرسين خصوصا يواجهون مشكلات 
متنوعة أثناء أداء واجبهم » ومن أهم هذه المشكلات تباين الفروق الفردية لدى الطلاب 


(۱) المرجع السابق ص۱۹ . 
)۲( المرجع السابق ص *۲ . 


ra 


أو العا ا ك ها أو إل دي لل عد ا ف الات غل 
حسب تباين استعداداتهم وقدراتهم العقلية والانفعالية - وهو أمر لم يسلم من النقد لتوافر 
الثغرات فيه . 
وأما القران الكريم فقد نجح في اختيار أسلوب جامع وشامل يتسع لجميع القدرات 

والمستويات » ليسقي كل نبتة حسب حاجاتها » حيث يفهمه البسيط › ولايشبع منه 
المتفوق العبقري . . »7 . ا 

والظاهر أن مثل هذا التوفيق فى الأسلوب من أصعب ما يمارسه المربى أو المفكر › 
تضارب ولا خلل . 

والواقع أن الشمول والموضوعية في القرآن الكريم سمة بارزة » تكاد تطرد فيه » 
ومن مظاهر ذلك كثرة أستخدامه لألفاظ العموم ¢ وقلة تعر صه لذكر اا الأشخاص 
بأعيانهم » إذ لم يسم ممن عاصروه - باستئناء النبي مجمد ية '- إلا اثنين هما : زيد" 
أبن حارنة رصي الله عنه » وأبولهب بن ىد المطلب : 

ولم ب النبي نفسه بأاسمه إلا حمس مرات ( أحمد مره › و مچ ماب أربع 
مرات ٠)‏ - الأولى على لسان النبي عيسى عليه السلام - وإنما يناديه غالبا باسم « النبي 
- الرسول » ) 

کما أنه لم یسم من شخصیات التاریخ إلا ۴۸ شخصاً : 

۸,۷ منهم من الرسل والأنبياء والصالحين :( ۳١‏ ) باعتبارهم القمة في 


)۱( التوجيه والإرشاد النفسي : زهران ص۳۷۸. 

(۲) علم النفس التربوي : النشواتي ص١٠۲‏ . 

(۳) من سورة الأحزاب ۳۷/٣۳‏ (أي مرة واحدة) . 

)٤(‏ من سورة المسد ١/١١١‏ (أي ر واحدة). 

)٥(‏ من السور التالية: الصف١١/1.‏ وال عمران ٤)٠ /٣٣بازحألاو ٠٤٤/٣١‏ ومحمد۷٤‏ / ۲ء 


والفتح ۲۹/٤۸‏ (أي خمس مرات). 


— ۷ 


القدوة ااي 


و۲٤‏ ,۱۸ منهم من آهل الك ر تادا من صنيعهم واتباع سیرتھہ ٩"‏ 

وأما غير هؤلاء فلم يذكرهم القران الكريم ا اا و i‏ 
عبد مؤمن . . أو ضمن ألفاظ العموم وأسماء القبائل : الناس »› القوم » عاد » مود »› 

قريش ٠‏ بني ادم » أو بني إسرائيل . . أو ضمن الأسماء الموصولة » مثل (الذي › 

الذين » من ) وغير ذلك من أساليب الخطاب العام ا أن عبارة النداء « ياقوم » 

وردت في القران الكريم ٤١‏ مرة » ولكن لايظهر ان النبي َة أمر بندائهم بها إلا مرتين › 

وذلك بعد أن برهن لهم بالأدلة الكونية التي قروا بها » ثم بالمنطق الذي يوضح لهم أو 
يحملهم على الاعتراف بعدم جدوى عبادة غير الله > قال تعالى بعد ذلك  :‏ قل ياقوم 
اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلّمون # [ الزمر :۳۹ ]> وذلك أن دعوته 
ليست خحاصة بقومه » فلابد من شمول وموضوعية فيها . ويمكن تمثيل هذه النزعة 
الإنسانية١“‏ في القرآن الكريم بجدول يوضحها : 


)١(‏ وهم : ادم إدريس» نوح» هود صالح » شعيب» إبراهيم › لوط» إسماعيل» إسحاق» يعقوب› 
يوسف. يونس» إلياس» موسى» هارونء أيوب. داود» . سليمانء اليسع» ذوالكفل» زكرياء 
یحیی » عیسی» عمران», لقمان» ذوالقرنین» تبع» عزیر» طالوت مریم - آم ا عیسی عليهم 
السلام . 

(۲) وهم : إبلیس» ازر» فرعونء هامانء قارون» سامري» جالوت . 

. ٠۳١: والانعام‎ )۳( 

. ۲۱٦ص كما سماها بذلك الدكتور البوطي في کتابه: من روائع القران‎ )٤( 


— ۲۸ 


الجدول رقم (۷) 

نسبة ورود بعض ألفاظ العموم في القرآان الكريم 
انات آخرى 
الذي(مفردا ومثنى وجمعا) ٠٠۲‏ ۳۹,۷۲ | - على الأقل » لأن صاحب المعجم 
القوم Vy, TAT‏ المفهرس لم بخص الاسم الموصول 
بفقرة » وإنا تم الحصول على تكراراته 
بالتتبع الشخصي . 


1۷,٥۷ 0 الناس‎ | 


رجل »امرأة »ذکر »انش ۷,٠۳ ٩۸‏ 


الإنسان » بني ادم ۷۲ ,ه0 ههنا فيا يرجع إلى العافل وما ادعي 
بنی إسرائيل TY‏ أنه عاقل كالشركاء أي الآلهة المزعومة. 
اللجموع ٤‏ ۱۳۹ 


هذا و۹٠‏ ,1۲./من الاسم الموصول مقترن بمفاهيم الإيان )٠٤٤(‏ مرة مقابل 
۰ منه مقترن بمفاهیم الکفر ( ۲٠١‏ ) مرات . 

ولعل السبب في تفاوت نسبتي اقتران الاسم الموصول بجفهومي الأيان والكفر لصالح 
الأول - يعود إلى عوامل من آبرزها: أن الكافر يوصف بعدم الاإيان بالل » ويوصف كذلك 
بالاإيان بغير الله » س 

= لوان الذين لايۇمنون بالأخرة عن الصراط لناكبون € [ المؤمنوذٍ .[VE:‏ 

۲ - ألم تر إلى اٌذينِ أوتوا زا من الكتاب ينون بالجبتِ والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا هُؤلاء أهُدى من الُذين آمنوا سبیلا 4 النساء ۱ ] . ویندر مثل قوله تعالی 
با مقابل : 

-٣‏ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل فقد استمسّك بالعروة الوثقىٰ لاانفصام 
ها [ البقرة: ٠٠٠‏ ] « ولايحضرني غير هذه » » عايرجح جانب الإيان » ويرفع نسبة 
اقترانه بالاسم الموصول على نقيضه - الكفر - والمراد با هنا - أي الإيان والكفر - هو ما 
يشمل غير مادتيها مما يرجع إليها من المفاهيم . والمهم أكثر هو أن ما سبق قد يرمز إلى 
الصبغة الموضوعية التي يتسم بها أسلوب القرآن الكريم عموما » وني صياغة مباني التشويق 


— ۲٤۹ 


والتعزيز على الأخحص 
) فهو أي } القران ا الكري اد حاكم 1 لعقول ل حقائی الكون ووقائح الأمور فما تار 
ا وصياغة وألفاظا تتفی ص فدرات هله العقول وامکاناتپا ف الإحاطة والفهم ٤‏ دول 
أن ا عن ذلك أي تضارتب ٤‏ الفهرم أو في المعاني المختلفة › متخا هذا الكون وما فيه 
وسائل إيضساح > لأن من أعظم الأخحطاء التربوية أن یکون أمام التلد سبیل طبيعي مباشر 
إل ل اة ال جف الح ون د الك ها ره اه ن ال ي 
مركز السيطرة والإجبار »(“ . 

فالقرآن الكريم إذن كا راعى الفروق الفردية بأسلوبه هذا فإنه راعاها كذلك في مجال 
التعريز › لأنه يطمشن ك فرد بوصم مسنوی شرك للجميع أتحفیقی النجاح وتأمين الموز 
تم يفتح الملجال في) بعد للتنافس . 

تمل اید الأدى و ف e‏ ۽ وهي فیها على | أحد » 

. [ YAT: E. - ١ 

[7: ل ما يريد الله لعل عليكم من حرج ) [ المائدة‎ e 

. [ 1A0: یرید اک الیر وار یدبک العسر # 1 البقرة‎ 8 e 
فالا ان والعمل الصالح قدر الوسع کافیان لاستحقاق الثواب باخنة « والنجاة من النار›‎ 
بل وي معظم العهد المكي « كان الرجل إذا شهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ٹم‎ 
. ۲ مات علل ذلك وجيت له الحنة‎ 

ودع ولرد الحر الأدنى للفوز يف يفتح القران الكريم باب التنافس النريه عل مصر اعيه 
لتحقیقی مقتصی الفروفق الفردية ¢ کےا ي النوافل من العبادات ¢ وسار وجوه التطوع 
الخبرية › قال تعالی : 

3 ل فمن تطوع خیرا فهو خر له ) البقرة At:‏ [ 

4 ف ولکل, وجُهة هو ليها فاستېقوا ا لخبرات € [ البقرة ة:A[.‏ 

۳ ۾ وني ذلك فليتنافس التنافسون ) [ المطففين [Y:‏ 


(۱) منهج تربوي فرید في القران: البوطي ص۳۷. 
(۲) تفسرر القرطبي - الجامع لأحکام القران ۲۳۷/۲ . . 


(o 


وات ا او ال : 2 ال ر عای بء خت إل غا اف د 
عليه » وما يزال عبذدي قرت آل بالرافل خخ ی أحبه » فإذا أ أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذې يبصر به » ویده التي یبطش ہا ورجله التي يشي عليها› وإن سالني 
أعطيته › ولئن استعاذني لاغ دة 0¢ 

١‏ وهي تربية واقعية تجعل من الفرائض قدراً مشتركا للجميع » ثم تترك الباب مفتوحا 
للتسامي والتحليق بالنوافل لن یشاء حتی يصبح العابد ربانياً مسدداً ٩0»‏ . 

وأما الحانب الثالث من المحاكمة العقلية ( الاعتماد على المناقشة ) . «فكأن يناقش 
القران الكريم ويجاور مع إثارة النظر بالأسئلة المنبهة للعقل والمحركة للفكر » دون آي 
جواب صریح عنہا» اغا دل من ذلك يافت النظر الاساي للقي الات كات 
« بل » « الاأضرابية مشا . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعال بعد ذكر عدد من الأنبياء مع معارضيهم : 
- #. .قل الحم لله وسَلامٌ على عباده الَذينَ اضطفى الله خير اما بُشركون ٭ آم من لق 
السموات والأرض وأنرّل لم من السءِ ماءٌ فأنبتنا به حدائق ذات َج ما كان كم أَنْ 
ر شجرها أَإله مع الله بل هم قوم يُعدلون ٭ ا من جعل قرارا وجَعل خجلالها 

اا ها رَواسې وجعل بين البحرين حاچزا اله مع الله بل ا کرهم لايعلمون # َم 
من بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السو ء وتجعلكم E‏ مع اله لی 
اذ کون ف مدیم ٤‏ ظلمات الس لجر ومن ا ا بین يڏي رحمته اله 
مع الله تعالى الله َا بيشركون *٭ آم من يبدا الق م يعيده ومن يُررُقكم من السعاء 
والأرض, أله مَم الله قل هاتوا برھانکم إل كنم صادقين ‏ [ النمل E-04:‏ [ . 
ففي النص السابق عدد من الأسئلة غير المصرح بالإجابة عنها » اكتفاءُ بالإشارة إليها 
لعلم المخاطبين بها وإن تظاهروا بالجهل . . كا أن في النص الإشارة إلى تعدد نعم الله على 
الإنسان تشويقا إلى قبول الح » فاجتمع بذلك النقاش الفكري وإثارة العاطفة . 

هذا ونما یعنی به منہج منهج القران الكريم التربوي اغتنام كل فرصة سانحة لتوجيه الإأنسان 

وإخضاع النفس للسير على مبادى الحق والفضيلة . ومن هنا كان التاريخ وحوادثه من أهم 


(۱( البخاري في صحيحه» رقاق ۳۸ . 
۳( . منهج القران ؤ في التربية : شديد» محمد ص١٠۲‏ . 


۳(۰) منهج تربوي فرید في القران: البوطي ص١٤‏ . 


س ٥١‏ س 


الأسس التي يعتمدها هذا المنهج . 

الأساس الثاني منهج القران الكريم : القصص والعبر التاريخية : 

وهذا الأساس يقابل إلى حد ما الاستفادة من المستقبل المصيري بتصوير مواقف مثيرة 
لا بعد الموت عن الحنة والنار وأحوال أهلهيا » فكا يفعل القران الكريم ذلك فإنه يصور 
الماضي السحيق الذي يتمثل في الأمم السابقة مع أنبيائهم ورسلهم من الاإيجابية والسلبية › 
ليقف الفرد على نتائج واقعية من هذا الماضي - فيقيس عليه حاضره » ويعد لمستقبله المنظور 
الذي ازداد ثقة به وبا فيه في ضوء نتائج الماضي . « واللإنسان ييل إلى القصة بفطرته › 
وها أثر نفسى فيه » مصدره: الإسقاط والتنفيس والخيال الذي يحول حوادث القصة إلى 
واقع حسي مشاهد . . وإن من فوائد القصة إثارة الشوق إلى التابعة » لا فيها من المغاجات 
وتركيز الانتباه » وإشباع الخيال » والتوجيه غير المباشر » وإعطاء المعلومات بسهولة »› 
وتعويد الفرد على الأعمال الفكرية كالاستنتاج والقياس . . ثم إن القصة في القران الكريم 
تبين ترابط الشرائع الساوية ووحدة الدين ٠»‏ . 

« وللقران الكريم منهج دقيق في القصص › يتلخص ني أنه 

أ لانسرق فن القصة إلا ماشغلى بالغرضن. الذى سيقت له . لتظل؛ الصلة ية 
بينها وبين المناسبة الداعية إلى ذكرها» بحيث تبعث القصة فيها ر المناسبة ) الأهمية وتقدها 
بالحركة والحياة . ولذلك لايلتزم القران الكريم سرد حوادث القصة حسب تسلسلها 
التاريخي » حتى لايبتعد بالسامع أو القارىء عن المناسبة أو الغرض الأصلي لذكر 
القصة ١»‏ . 

- يقحم النصائح والعظات في ثنايا القصة: 
« وذلك لثلا يندمج القارىء أو السامع مع القصة وينصرف إليها بكل تفكيره وينسى المساق 
الأصلي ها ء وتلك هي أفة الاستعانة بالقصة في > بسبب انشغال الفكر 
بأحداٹها ومفاجاتا » وبا فيها من مشاهد مثرة غالبا . 

وهذه الفقرة مهمة في الموضوع باعتبارها من ا ا الفرص والمناسبات بشكل 
مثیر › فيه مراعاة التناسب وتوفير الوقت والجهد مع أداء اللازم . 


)١(‏ الأعداد النفسي والتربوي : اهاشمي ص١۲٤۲‏ ومابعدها. 
SS ()۲(‏ البوطي ص ٥۲-۰٥۱‏ . 


— o۲ 


ويبدو أن هذه الظاهرة من العوامل التي جعلت القران الكريم موجزا اا في ان 
واحد » حيث تفسر فيه الحقيقة بحقيقة أخرى أو أكث . 

فعندما يقص القران الكريم قصة شخصية طيبة ضربت الرقم القياسي في الصلاح › 
ويبين ما قاسته هذه الشخضية في سبيل ذلك من الصبر على الآذى والتاعب » eê‏ 
ذلك » SERO‏ تعالی : إإنا كذلك نجزي اللحينين e u)‏ 
الصابرين 4 أو ل والله بحب المتقين ) . . فإن هذا أقوى أثراً وأوضح بياناً من أن يأتي على 
سبيل إرساء قواعد أو تقرير حقائق مجردة » دون أن يوضحها بواقع عملي يلمسه الفرد ء أ 
يشاهد أثره . 

وبالمقابل قد يعقب القرآن الكريم قصة قوم عاثوا في الأرض فساداً - وكان مصيرهم 
إلى اللاك - بحقيقة كقوله تعالى : 


الك ادك ااا خذ القرى وجي ظايمة إن أخذّه اليم شديد 4 
[ هود :۱*۲ ] . 

- إن بطش ربك لشديد) [ البروج ا ا د % 
[ الفجر ٠٤١:‏ ] 


ففي ذلك من الوضوح والاامجار ما حول دون الملل من المتابعة > مع إيصال الحقيقة إلى 
أعماق النفس بصورة غير مباشرة . 1 

ولعل من المفيد إيراد مثال أكثر تفصيلا للإقحام النصائح في القصة: 

« يقص علينا ربنا خر موسی وفرعون › حتی إدا تشعبت أحداث القصة » وكاد 
السامع أن يغفل عن مساقها والغرض منها بالتأمل في a‏ وغريب أحداثها فوجىء 
بحدیث اخر يتوجه إليه ۰ واللإرشاد » ويشده إلى الغرض الكلي للقصة . . حت إذا 
حقق هذا الحديث الطارىء أ ثره المطلوب في نفس الفردٍ عاد السياق إلى القصة و 4 
قال تعالى : # إنا قد أ وجي إلَينا أن الغذات غل من كذب وتولی ٭ قال فمن ربکا اموس" 
قال ربنا الذي أعطيٰ کل شيء لف ثم دی ٭ قال فما بال القُرونِ الأول قال غلمها غر 
ري في تاب لايَضِل ري ولايشئ الذي جَمل لكم الارض مهدا وسَلّك لكم فبها سبد 
وأنرّل مِنَ السماء ماءٌُ فأخرجُنا به أزواجا مِن بات شت ٭ كلوا وارعوا أنعامكم ٳن في ذلك 


(۱) تکرر في سورة الصافات ۳۷/ ۸° و٥۱۰‏ و۱۱۰ و١۱۲‏ و١۱۳‏ ویوسف۲۲/۱۲. 
(۲) منهج تربوي فريد في القران: البوطي ص٥٥‏ 
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لآيات لأولي النهىٰ*# منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخحرى« ولَقَد أريناه 
آياتنا كلها فكذّب وأبى«#قال أجشتنا لتخرجنا من رقنا بسحرك يا موسى «#فلنأتينك بسحر 
مثله فاجعل بیننا ويلك موعداً لا خلفه نحن ولا انت مکاناً سوی )[طه:۸٤-۸٥].‏ 

« فقد توقف سر القصة ليظهر من ورائها حديث اخحر يتحول فيه الخطاب نما بين 
موسي وفرغون إل ماين الله وعباف 0 ٠‏ ضما الامتنان بالعم > والتحذير من النقم > 
والتشيه إلى بالغ سيطرة الله وعظيم قدرته . . حت إذا اصطبغت القصة ذا الحو الإرشادي 
واستعاد الفرد بذلك انتباهه إلى الغرض الكلي من نزول القران الكريم > عادت القصة إلى 
مسأرها ٩)‏ . 

وإقحام النصائح والعظات في موضوع القصة إغا هو مظهر من مظاهر أسلوب القران 
الكريم ف صبغ جميع مواضیعه بروح الإيان بالله والتذكر به . بالاأضافة إلى أنه من مظاهر 
اغتنام الفرص › فلا يدع القر ان الكريم الفرد يستغرق في أي موضوع من مواضيعه وأبحاڻه 
اللختلفة » بل يصبغها حيعا بصبغة التوجيه والإرشاد با يرزالمحور الأساسي الذي يدور 
عليه القران الكريم » فلا یتشت E o EN‏ . وهو ي ذلك کله يقرع 
أوتار العقل ومكامن العواطف في أن واحد » أي يثر الفكر مع إثارة الوجدان . 

فا مما جعل للتربية القرانية مرونة كبيرة» بل a a‏ تربية 
القران الک ريم وعمق أثرها في النفوس هو مرونته . کا اة موا را الد 
جعله صالاً للسير مع كل نفس » موجهاً لكل جيل بانياً لكل أمة » لتال التفوس 
وتشابه الأحداث . . )0 . 

وقد لا يقصد المؤلف بتشابه الأحداث وتاثل النفوس التطابق من كل وجه » إذ لكل 
حادثة تفصيلات خاصة با » ولكل إنسان سات خاصة به تميزه عن غيره . ولعلل المراد 
بهذا القول أن النفس الإنسانية من حيث أصل الفطرة لاتختلف بين فرد وآخر في نزعتها | 
الانسانية العميقة » بغخض النظر عن تأثبرات البيغة المحيطة » التى ها دور كبير في تحديد 
أشكال التكيف الفردي والاجتماعي . ۰ 

کی أن الحوادٹ الاجتهاعية يفسر بعضها بعضاً وتعيد نفسها من هذا الوجه على مر 

العاريخ البشري » وإن اختلفت في نوعياتها التفصيلية تأثراً با حيط ہا من ظروف 


)١(‏ أي بالآيات ٠٠-٠۳‏ من سورة طه. 
(۲) منهج تربوي فرید في القران: البوطي ص٦٥‏ . 
(۳) منہج القران في التربية : شدید» محمد ص۲۷۷ . 
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وملابسات نفسية واجتاعية » اقتصادية أو سياسية أو غبرها . 
هذا وأما إثارة الوجدان فهي أهم الأسس الثلاثة التي يقوم عليها منهج القرآن الكريم 
التربوي بالنسبة هذا البحث . 

الأساس الثالث لمنبج القران الكريم : الإثارة الوجدانية . 

وهذا الأساس يمثل وسيلة تربوية حساسة وخحطرة إذا فقدت الحكمة في استعياها . 
إلا أن القران قد راعی فیا کل 3 الواجب توافر یکول | الأداء التربوي فیها 
قي اس ا الاعتدال ا بما يضمن للفرد الازان لضي a‏ إلى أقصى ما 
يكن حقيقه من ذلك . 

وقد عني الدكتور البوطي هذه الوسيلة موضحأ ما يجب مراعاته في استعماهاء 
ا ا ا 

وفے| يلي خحلاصة عن ذلك : 

« من المعلوم أن الإثارة الوجدانية لاتكون عملا تربوياً سلب إلا إذا أريد منها إخضاع 
النفس للخحقائق علمية صحيحة أو لبادی خلقية سليمة رة الوجدان إذن طريق تربوي ل 
غاية تربوية أو علمية . وليست دف ا مستقلا بذاته » وهمذه الوسيلة أخطارها الحسيمة 
إذا أسيء استعما ما » كا أن هما فوائدها العظيمة إذا أحسن استع اها . 

ويتلخص منهج القران التربوي في استخدام هذه الوسيلة في مراعاة ما يلي : 

| - ان تکون عونا حركة العقل ونشاطه » لإإخضاع النفس لحكمه . 

۲“ أن تعتمد قدر الإإمكان على التصوير والتخيل » لاعللى المحاكمة العقلية 
الجافة . . فإن فاعلية الوجدان تضمحل في غبار التأمل الفكري . 

۳ - أن يعتمد المربي على مزيج متكافىء من العناصر الوجدانية المؤثرة . 

وهذه الأمور الثلاثة التي يقيم عليها القران الكريم فن الاإثارة الوجدانية ی الضمانة 
الکیری لأن يبقى السبيل التربوي الخطير في مأمن من العواقب الضارة التي کشیرا ما تکون 
نتا ا . ١‏ أي السلبيات » التي تكون الإثارة الوجدانية نفسها هي السبب المباشر 
حدوثها . ) ا 


. ٦٤ص منهج تربوي فريد في القران: البوطي‎ )١( 
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: الإثارة الوجدانية في معاونة العقل‎ - ١ 


« إن الاإثارة الوجدانية في القران الكريم ليست غرضا ودا لذاته » وإنغا هي عون 
للعقل على أن يسيطر على النفس ويلزمها بأحكامه » لأن دعوة القران الكريم اساشتا إا 
تتجه إلى العقل والفكر » لتعلقها ببادىٌ وحقائق لا سبيل إليها وإلى التمسك باإلا بواسطة 
والفكر » كالاإيان بالله ووحدانيته > وأن هذه الحياة الدنيا لايعقل أن تكون عيثاً . 

فيعد أن يرسي القران الكريم هذا الأمر بالأدلة يعمد إلى إثارة كوامن الوجدان في النفس 
ا و و ق ا ق ا 
وأسباب المحبة » طبق ميزان دقيق الاتساق . . فإذا النفس بعد ذلك e‏ لتلك المبادى 
التي سبق وصفها محشوفة واضحة أمام العقل »'“ . 

ومثالاً على ذلك يكن تأمل نص أثار فيه القرآن الكريم لق e‏ 
بالوسائل العلمية والفكرية المجردة » ثم أثار کرام ¿ الخوف والتحذير في النفس كي لاتتمرد 
على حكم العقل وقراره . . قال تعالى : 

E ODER‏ صب اء صان قفا الأرض شتا فانكا فا 
lL‏ .عتا وقضا .وریتونا e‏ ودای غلا يوفاکة وأا .تاعا 2 e‏ فإذا 
جاءَت الصاخة .يوم ا ا ا Ed,‏ امریءٍ يومئد 
أن نيه # وجو بومثإه مسفرةضاحكة مستبشرة # وَوجوة بومثز ليها عة .رها رةه 
أولئك هم الكَمرة الفَجَرة ) [ عبس ٤١-۲٤:‏ ] . 

« فالشطر الأول من النص ( إلى ولأنعامكم ) تنبيه للعقل إلى دلائل وجود الخالق 
وقدرته وعظيم فضله على الإنسان » ودفع له إلى الإيان به وشكر نعمه » وأما الشطر 
الأحر منه فإثارة للنفس عن طريق كوامن الرهبة والرغبة لتتفاعل مع حكم العقل 


ونؤیده 7 ا 
ومثله قوله تعالى يهد للحكم الفقهي بإثارة العاطفة الإنسانية : 


(۱) المرجع السابق ص٦1٦‏ . 
(۲) المرجع السابق ص1۸ . 
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 - ۲‏ ياأما التاس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفسٍ واحدةٍ وخلق منها رَوْجُها 
ا تساءَلونً به والأرحام إن الله كان عليكم 
رَقيباً 4# وآتوا اليّتامىٰ أمُوالهم ولا تتبدّلوا الغبيث بالطيب > ولاتأكلوا أموام إلى آموالکہ إن 
کان حوبا کبیراً 4 [ النساء ۲-٠:‏ ] . «حيث بدأ فحرك العاطفة الإنسانية عند السامع أو 
القارىء جاه سائر إخوانه وأخواته من بني جنسه » وحرك فيه نحوهم. كوامن الرحمة 
والرأفة > ونبهه إلى الرحم الموصولة بين جميع البشر » وأثار فيه دوافع حفظها وتقديسها › 
ولقت النظر إلى ضرورة الحذر من عقاب الله تعالى إن هو ضيعها أو تهاون في أمرها» حى 
إدا اهتاجت هذه العواطف في النفس وغدت متهيئة لتقبل ما يأتيها من أوامر وتوصيات 
بصدد رعاية الناس بعضهم e"‏ وتقديرهم لوشيجة الرحم والقریں » بدا فقال تعال : 
بط وتوا اليتامى أموالّهم . . الآية 4 . 

و القران الكريم کله جار على هذا النسق : يقدم بين يدي المحاكمة العقلية هيدا 
انا ر ا وھا ار ی ال العلمي والعقلي بخاتمة وجدانية تحذر النفس من 
عواقب عدم انقيادها للعقل . . ٠»‏ . روما لتحقيق التوازن والاعتدال . 

وبهذا يكن تفادي سلبيات التجريد العقلى والانفعالات الجاحة . 

ومن هنا يظهر مدى خطورة تلك التربية التي تعتمد على العاطفة والوجدان غاية 
برأسها » لاوسيلة إلى غيرها » أي دون أن يكون ثمة مضمون عقلي يركن إليه الفكر » 
ويؤمن به ويطمئن إليه » فإن النفس بذلك لا تجد أمامها سوى أن تجتر وتتفاعل مع مثيراتها 
العاطفية الفارغة » وهي بذلك لاتجد ما تأكله أو تسحقه - إلا فاعلية العقل وحركته - فلا 
يمضي وقت ما إلا وتنشل فاعلية العقل وقوته تحت سلطان المياج العاطفي الذي لاسند 
له . . »7 . بل إن إثارة الوجدان تحتاج في كثير من الأحيان إلى شيء من التصوير 
والتشخيص بالاأضافة إلى ضرورة جعلها ا للعقل . 


(۱)( المرجع السابق ص1۹-1۸ . 
(۲) المرجع السابق ص1۹ . 
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ب - الاستعانة بالتصوير والتخيل في اللإثارة الوجدانية 
ومن ميزات التربية القرانية أنها تجعل السامع أو القارىء لا يرى نفسه مجرد راو لما يقرا 
أو يستمسم إليه > وإغا يرى نفسه كأنه إحدى شخصيات حواره »> لما فيه من الحركة 
والحيرية » وقوة التصوير للمعاني » ودقة تشخيصه للحوادث . وفنية تمثيله لشخصيانما . 
ويقوم القرآن الكريم بثل هذا التصوير غالبا بعد أن يعطي الإقناع العقلي حقه » 
ليجمم بذلك بين العقل والعاطفة بصورة منسقة و 
« وذلك أن إثارة الوجدان بالعقل مكنة نظريا » ولكن هذه الطريقة ليس ها مفعول 
تطبيقي بذک کا ادرا ب لأن العواطف النفسية لاتتهيج بواسطة العقل كما تتهيج بواسطة 
نوافذ الحس إلى النفس ٠‏ إن منظرا مولا لالة فقير تزيغ عيناه في حوله من شدة الجوع 
والبؤس يفعل في النفس من التهيح ما لاتفعله أفكار المصلحين ومنطق الفلاسفة . 
والاستعانة بأداة التصوير والوصف ووضصع الصورة أمام الخيال - إن م يتيسر وضعها أمام 
العين الباصرة - تلك هي الطريقة المجدية كلا احتاج المري إلى الاستعانة بالعنصر العاطفي 
للوصول إلى غاية تربوية › وتلك هي الطريقة التي يسر عليها القران الكريم > إنه لاعاطب 
العقل إلا عندما يريد أن ينبه إلى حقيقة علمية أو فكرية مجحردة » فإذا أراد إثارة شيء من 
كوامن الوجدان في النفس اتخذ إلى ذلك سبیاا هي الوصف والتصوير » ووضع ذلك أمام 
خيال القارىء أو السامع أدق مراة تبرز فيه الصورة المطلوبة بجلاء ووضوح . . »© . 
وقد تكون أداة التصوير والاثارة كلمة أو جملة . ومن ذلك قوله تعالى يحث على العدل 
والإإنصاف في رعاية ر اليتامى » وفي خحصوص تقسيم الميراث 
وإذا ضر القسمة أولو القرف والیتامی والمساكين ات منه وقولوا هم 
قرلا معروفا. ولش اّذين لو تركو من خلفهم انا خحافوا عليهم ليتوا الله 
وليقولوا قلا ا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا إا يأكلون ف بطونهم نارا 
اور غا [النساء: ]٠١-۸‏ 
«, ...إن الحديث يتعلق باليتامى وحقوقهم ووجوب المحافظة عليها. وفي هذه 
الايات وا قبلها تحذير شديد للأوصياء على مال اليتامى من أن يضيعوا شيئ منه أو أن 


)0 المرجع السابق ص ۷۲-۷1 . 
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يفرطوا في شيء من حقوقهم » وفيها مر عام للناس برعاية حال هؤلاء الضعفاء الذين فقدوا 
راعيهم ومعیلهم . 

ا عل القأعدة المتعة ٤‏ کتاب ايله تعانی . لايد ی ن إتباع ھز! الحکم الفقهى 
القائم عل الأمر والنہی بأثارة عاطفية تعین على تقر له والاهتام به عن وحب 
إنها جاءت هنا في تضاعيف هذه الأية : # وليخش EE‏ | من خلفهم ذَرية ضعافا 
خافوا عليهم . . ¶) _ 

فأول الاية أمر مؤكد للأوامر السابقة » ولكن الييان الإلهى ربط هذا الأمر بصورة 
وحدانيه آأثأرها ي أعاق تفوس الخال ا الأمر مساشرة وهي صررتہم وقد أوشکوا 
على مفارقة الدنيا وإن هم فيها ذرية ضعيفة ليس ها من بعدهم أي راع ولا معين . أثار 
هذه الصورة المؤثرة في نفوس i‏ > حتی إذا انتبھوا هاء وتخیلوا تلیسھم بہاء 
حوهم . ر e‏ البيان لإي أمره إليهم في غبار تلك الالة العاطفية برعاية من قد يون 
یت سلطانہم من اليتامى ¢ والنظر ٤‏ حقوقهم بعین الر-مة الإأنسانية وکان من ا أن 
یقول تعالی « افعلوا بالیتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم » غرر أن هذا كان يأتي خطابا للعقل 
و سحلو » ولا يسعٹ بأي تأثر وجداني ٤‏ طوایا النفس - إلا أن تکون نفس السامع مهيأة 
بطبيعتها للانصياع إلى هذا المبدأ الإنساني ۲“ . ) 

بل إن فاتحة سورة النساء مرتبطة ارتباطاً قوياً بهذا الموضوع » لأنها : « افتتاح موح 
مشير لشتى العواطف وشتى الانفعالات » يستجيش أعماق المشاعر الدينية والإنسانية 
والعائلية ھا و Cy‏ 

وبعد أن حثت فاتحة السورة على التقوى وصلة الرحم » وحذرت من أكل أموال 
اليتامى تتجه إلى تحديد نصيب كلى وارث من اليراث » إلا أن البيان القراني يعود قبل ذلك 
مرة آخرى J‏ أيحذر من أکل أموال اليتامى ليلمس الوجدان لسن قویتین : أولاهما کن 
ممن الرحمة الأبوية والإشفاق الفطري على الذرية الضعاف . واللمسة الثانية : تمس مكان 
الرهبة من النار والخوف من السعير في مشهد مفزع ٠.‏ 

وهكذا تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب » قلوب الاباء المرهفة الحساسية بتصور 


.۷۸-۷٦ص المرجع السابق‎ )١( 
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ذريتهم الضعاف مكسوري الجناح » لاراحم لمم ولاعاصم » كي يعطفهم هذا على الیتامى 
وكلت إليهم أقدارهم بعد أن فقدوا الاباء . فهم ترون أنه تکون ذریتهم غدا موكولة 

ا اللسة الغانية فهي صورة حسية مفزعة » صورة النار TOE‏ وصورة 
السعير في النهاية . إن هذا الال - مال اليتيم - هو نار» وإنهم ليأكلون هذه النار» وإن 
مصبرهم لالى السعير» > فهي النار إذن تشوى البطون والحلود - من باطن وظاهر - هي النار 
مجحسمة في هذا المشهد الذي تكاد > e‏ > وتكاد تراها الأبصار . . ) . 

ومن هذا التصوير كذلك تثيل الإنفاق في سبيل الله بزرع في أرض خصبة مكتملة 
الصلاحية . . وبالمقابل تمثيل المن والأذى بزرع على صخرة خادعة » أو بإعصار ناري مجتاح 
زرعا فيحرقه . والتمثيل وسيلة مجدية في مثل هذا . لأن « من أغراض التمثيل إثارة غور 
الطمح واأرحمة » أو حور الخوف والحذر لدى المخاطب ٠»‏ . مثل قوله تعالل يحث على 
E‏ 

وشل لين يُنفقون أموالّهم ابيَغاءَ مَرضاة الله وتثبيتا أتفيهم كمل جنة 

بربوةٍ وابل فاتت أكلّها ضعفين فإن يصبها وال فطل والله با لون بصیر 4 
[ البقرة ۲٠٠:‏ ] 

« ففي الاية إثارة لمحور الطمع في الاأنسان رن على الإخلاص لله تعالى بابتغاء 
مرضاته » والبذل في سبيله » حتی ا الباعث ذاتیا من أنفسهم › 2 من الايان بالل 


وباليوم الاخر > ودافع من الرحمة و الحود . . « . 
ومقابل ذلك قال J‏ محذر من أُسباب الخسارة : 


کک ياأبا الذين امنوا لاتبِطلو صدقاتكم بالمن والأذى کالذي ينفق ماله 
الناس ولا يۇمن بالله واليوم الاخر مله کمثل صفوانٍ عليه ن فاأصابه وابل فترکه ا 
لا يقدرون على شيءِ ما کسبوا والله لايېدې القوم الكافرين # [ البقرة ۲٠٤:‏ ] . 

« في هذا النص » إثارة لمحور الخوف من الخسارة للتحريض على البعد عن إبطال أثر 
الصدقة برذيلة المن والأذى . . والتحذير من مراءاة الناس وابتغاء الثناء والثواب منهم في 
.بذل الصدقات » حيث شبه المنفق رياءً بزارع على صخرة ملساء مغطاة بطبقة رقيقة من 


(۱) المرجع السابق ۸۷-۸٦‏ . 
() الأمثال القرانية : الميدافي ص۲٦‏ . 
)۳( ا نفسه . 


— ۲۰ 


التراب » فينزل عليها المطر الغزير ليجرف a‏ 

ویوضح الكريم هذه الفكرة بأسلوب احر » فيقول تعالى : ) 

۳ - # أیود أخَدکم ان تکون له جنه ِن تخيل, وأعناب تجري من تحتها الأهارٌ له فيها 
من کل الثمرات وأصابه الكر وله ا فاضاا إعضار :فة ار فاحترقت ‏ 
[البقرة: ٠ ]۲٠٠‏ « فهو مثل الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى . وقد استثار الله به في 
الذين امنوا رغبة المحافظة على ما غنموه من ر . . أي لاتبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذی حتی لا یکون مثلکم کمن عنده هذه الحنة - مما فيها - وقد كرت سنه » وله ذرية 
ضعفاء - بحيث يكون في أشد الحاجة إلى جنته » وقد توافرت فيها دواعى الرغبة في بقائها 
سالمة - فاجأه إعصار فيه نار فأحرقها . ۰ 

والاإنسان بحتاجح في اخرته إلى كل عمل صالح قدمه في دنياه » فلا يأت أعاله الصالحة 
با يبطلها ويلغيها » لأن المن والأذى مثل الإعصار الناري بالنسبة إلى جنة فيها أفضل 
الشجر وأوفر الثمر . . ١»‏ . 1 

هذا « ودعم الأدلة والبراهين بالترغيب والترهيب قاعدة ثابتة في القران الكريم مع 
رسم مثل هذه الصور الحية » دون أن يكون في ذلك أي إجحاف بقيمة العقل والفكر » بل 
فيه التنسيق والتمييز اللذان لابد ما بين عمل كل من الفكر والوجدان . لأن الحاجة داعية 
إلى كل منها للهوض بأي عمل أو سلوك إصلاحي . فالعقل يرسم ويخطط » والوجدان 

يدفع إلى التطبيق والتنفيذ - ولا يقوم أحدهما بشيء من عمل إلاخر ٩»‏ 

وقيام الترغيب والترهيب على الوعد والوعيد اساسا هو من أهم مميزات التربية 
القرانية › فه| فيه مدعومان بالعقل » بحيث يقتنع . ہا الفرد فلا يستعجل بالشثواب 
ولايستبطىء العقاب > لأنه يشعر بالرضا كلا قام بشىء من موجبات الثواب » ويمنعه 
إيمأنه ووازعه الذاتي من الوقوع في موجبات العقاب .» فيحصل المقصود بصورة إججابية »› آي 
دون إيقاع للعقاب على الفرد » إلا في حالات نادرة . لأنه ٳن غلبته نفسه فوقع في شيء 
يقتضي العقاب فإنه لايصر على الذنب » ا تأجيل العقاب » فیتوب إلى الله 
دون توان . قال تعالی : ۾ إن ل ا إدا مسهم طاثفُ من الشيطان ا فادا هم 
مبصرون 4 [ الأعراف ۲٠١٠:‏ ] . 


(۱( المرجع السابق ص'٣٦‏ . 
(۲) المرحع السابق ص٤٠-٥٠‏ محتصراً. 
(۳) منہج تربوي فرید في القران: البوطي ص۷۸ . 


س ١‏ س 


وبمثل هذا الدعم والتنسيق إذن تفادى القران الكريم کثیرا من سلنيات الترغيب 
والترهيب أو الثواب والعقاب . 

والحاصل أن تأجيل الشواب في القران الكريم لايضر › ليقين الفرد به . وتأجيل 
العقاب فيه هو عين المصلحة . لأنه سبب لنجاة الفرد منه إما باجتناب موجباته » أو بعدم 
الإصرار عليها . فالثواب مقصود لذاته »> وأما العقاب فوسيلة أخحرى لحمل الإنسان على 
السعي لموجبات الثواب » ولاسيا أن اجتناب النواهي في القران الكريم ينجي من العقاب 
ويستوجب الثواب 

ولعل مما a‏ هذا افتتاح السور كلها بشعار الرحمة « يسم الله الرّحمن الرحيم ¢ 
فهي كلها صادرة عن مصدر الرحمة » كا يؤكده القرآن الكريم بايات منها قوله تعالى : 
وما أرسلناك إلا رَحة للعا مين ¢ [ الأنبياء [1°V:‏ 

هذا والقران الكريم ٤‏ استعماله الثواب والعقاب محافظ على توازن العناصر فيه . 

ا على مز يج متکافء من العتاصر الوجدانية المؤثرة : 

هذا المزيح المتكانىء تحقيق التوازن في استخدام الترغيب والترهيب » وذلك « أن 

منابع u‏ في اللإنسان تنحصر في الأصول الثلا*: إلتالية : عواطف دافعة : كالضرح 
والأمل رالرغبة . وعواطف رادعة : كالخوف والرهبة والإشفاق . وعواطف مجدة : 
كالإاعجاب والحب والتقدیس . 

وبالتأمل في ختلف المشاعر الوجدانية في حياة الإنسان يتبين أنه ما من معنى عاطفي إلا 
ويعود نسبه إلى واحد من هذه الأصول الثلاثة » وهى وحدها عمدة المربي عندما يعتمد في 
عمله التربوي على الأثارة الوجدانية . 

وليس في اعتاده على العنصر العاطفي من حيث هو كبير أهمية » وإغا تكمن الأهمية 
كلها في القدرة على تکوین مزیج متکایء معتدل من هذه الأصول . . ذلك لأنه إذا استقل 
بالتأثير أحدها أو كانت له الغلبة على ما سواه أصبح مصدر سوء وسبب هلاك » ولم يبق فيه 
للأهداف التربوية أي جدوى . فسوق المربي لتلميذه بعصا الرهبة وحدها سبب واضصح 
ملاكه . ودفعه بعامل الفرح أو الرغبة وحده سبب خطير لإفساده . كا أن ملء إحساسه 
بمشاعر التقديس والإعجاب وحدها دون أن يستغل ذلك بتوجيه يعتمدك: على شيء من 
الترغيب والترهيب لامحرك ساكناً ولا يغير اعوجاجا . وإنغا يصلح سبيل التربية إذا نض 
على مزيج معتدل من هذه المشاعر الثلاثة كلها وما فسدت المعا لجات التربوية » ولا تخلفت 
عن إعطاء ثارها المرجوة على الأغلب إلا لفقدها هذا المزيج المعتدل. . ) 


— ۲۹۲ 


وكتاب الله تعالى يجذب أفئدة الناس بقوة وجدانية - بعد المحاكمة العقلية والعرض 
المنطقي - مكونة من هذه الأصول » في اعتدال وتكافؤ دائمين . فليس فيه آية تسلم الإنسان 
إلى رهبة مجردة » أو تمنيه ببشارة صافية عن شاثبة الخوف » بل إن من القواعد الكلية فيه أنه 
لا يذكر الإنسان بشيء من صفات السطوة والانتقام إلا ويذكره إلى جانبها بصفات الرحمة 
والغفران . ولايحدثه عن شيء من صفات الحنة وما فيها من نعيم إلا ويحدثه إلى جانبها عن 
جهنم وما فيها من مظاهر التعذيب . . وليس فيه أي شذوذ لهذه القاعدة ٠»‏ . 


ومن ذلك قوله تعالی : 
| - [نبىء عبادي أني أنا الغفور الرّحيم.وأن عذابي مُو العَذابٌ الأليم 4 
3 الحجر: ٥٠-٤4‏ ] . 


hl‏ إن جهنم کانت مرصادا # للطاغين ماباً # لابثين فيها أحقاباً # لايذوقونً فيه 
ردا ولا شرابا ٭ إلا می وعسًاقاً # وفاقا # انم کانوا لايرجون حسابا *٭ وک دبوا 
بايانا كذاباً ٭ وکل شيءِ أحصيناه تابا ٭ فذوقسوا فلن ا إلا عذاباً # إن للمتقين 
مفازاً ٭ دائ وأغنانا # وکواعبَ أتراباً # و دهاقاً ٭ لابسمعون فيها 8 ولا کذاباً # 
جراءَ من ربك عَطاءَ حسابا ¢ [لا ۹-۲٣:‏ 

وفائدة الالتزام بهذه القاعدة أن الإإنسان يبمى بين طرفي الرغبة والرهبة » دون أن 
يطغى أحدهما على الاخر» لايشتد في نفسه الأمل لرحة الله عز وجل إلى درجة تقعده عن 
أداء الواجبات > ولايشتد فيها عامل الخوف والرهبة إلى درجة تصرفه عا يلزم 2 به 
- اسا منه ویقينا بأنه سعي غير ذې جدوی . حت إن القران الكريم نبه من كان هذ هذا شأنه 
إلى ضرورة العودة إلى الصواب بالتوبة إلى الله » قال تعالى : 

قل اا ی و عا انهم اقا اله يغفرٌ 
الات ا هو الغفور الرحيم * ey‏ ربکم وأسلموا له من قبل أن یاتیکم 
العذابُ ثم لاتنصرون 4 [ الزمر ٥٤٣ ~o:‏ ] » حيث فتح باب الرجاء بصورة لطيفة وحذر 
من الإصرار عقبه . وما يتصل باقتران الترغيب والترهيب في القرآن الكريم أنا يأتيان على 
صور متعددة » لعل من أهمها ثلاث هي : 

| - أن يتعاقبا في أية واحدة » بغض النظر عن المتقدم منيا . 

۲ - أن يتعاقبا في ايتين كذلك . 


() المرجع السابق ص *۸ ومابعدها. 


۲۳ س 


۳ - أن يتعاقبا في مجموعتين - أو أكثر- من الآيات . وقد يكون الموضوع واحدا في 
ذلك » أو تمثل كل مجموعة موضوعاً كاملا ومستقلا - مع الحفاظ على التناسب بين المواضيع 
التي تعالحها الايات . 
ومن أمثلة الصورة الأولى » قوله تعالى : 

أ من جا اة قله عش تاها ومن جات بال فلا رى :إلا لها و 
لايظلمون ‏ [ الأنعام: ٠١١‏ ] . 

۲ - # وإن الظالين بُعضهم أولِياءُ بعضِ والله ولي المتقين ‏ [ الحاثية :۹[ . 

۴ - ذلك أن الله ل ن الكافرينَ لامَّولى هم [ حمد. TE‏ 
ومن أمثلة الصورة الثانية › قوله تعالى : 

| - ي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم . والذين امنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا با برل على محمد وهو الحق من رهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باهم ¢ 
[ محمد :۲-۱ ] . 

۲ - سير من بخشى.ويتجّتبها الأشقى ) 1 الأعى ESE‏ 

۴۳ - إن الأبرار لفي نعيم # وإن الفجار لفي جُحيم & [الانفطار:۳١-٤٠]‏ . 
ومن أمثلة الصورة الثالثة - فى الحالة الأولى منها - قوله تعالی : 

| - فما من طغی .واثر أا اون الححيم هي الأوى ٭ وأما من خحاف مقام 
ee‏ النفس عن اهُوى *# فان الحنة هي آلأوى # [ النازعات 61-V:‏ [ . 
وقوله تعالى في الحالة الثانية من الصورة الثالثة حيث يعالج عدة مواضيع مع الترغيب 
ئم الترهيب فيها : 

۲ - # ذلك الكات ل فة هى لفن إن وأولئك هم الفلحون * 
إن الذين كفروا . .إلى . . وهم عذاب عظيم *# ومن الناس من 2 آمُنا بالله وباليوم 
الأجر وماهم بمۇمنىن . إلى . والله حيط «[۱14-Y: O‏ فقد عالج في 
ذلك موضوع آهل الأيان PP‏ ثم موضوع أهل الك غا ثم موضوع آهل التردد 
أو النفاق مرهباً كذلك . 

ومن المظاهر البارزة لتحقيق هذا انج ذاته ما يلاحظ أن القران الكريم كلها وصف 
أهل الحنة وصفهم بأرقى أعالحم وأجل صفاتهم » وكلا وصف أهل النار 2 بأسواً 
أعاهم وأشدها إثارة لغضب الله تعالى . 


— 1٤ 


والحكمة من ذلك أن الإإنسان إذا تأمل صفات المؤمنين وعرضها على حاله رأى نفسه 
دون ذلك المستوى . . فيتقاصر به الأمل في أن يكون واحدا منهم . ولكنه إذا تأمل صفات 
أهل النار وعرضها على نفسه رأى أنه بعيد عنها . . فيراوده الأمل أن لايكون منهم . 
ويبقى في تقديره على حالة وسطى بين هؤلاء وأولئك » تشده رغبة وتخيفه رهبة » فيجتهد أن 
يعلو بسعيه وسلوكه عن حال آهل النار » ويسعى للحاق بحال المؤمنين » أهل الحنة . 

ومن ذلاک و تعالى في المتقين : 

- إن امتقين في جنات وعيون #٭ أجذين مااتاهم رم ا كانوا قبل ذلك 
تحسنين ٭ کانوا فللا من الليل ما ہجعون ٭+ وبالأسحار هم يستغفرون # وفي أمواهم حق 
للسائل والمحروم ¢ [ الذاريات CYA:‏ 

« فإذا تأمل اللإنسان في صفات هؤلاء الذين استحقوا الفوز بجنات الله ورضوانه م 

بكد يراها تنطبق عليه » وإنغا على الربانيين والصديقين دون غيرهم . . وهو إذا رجع إلى 
ا أصحاب هذه الصفات قد لايرى بينه وبينهم شبهاً يذكر » فکیف 
بحظى با وعد الله به هؤلاء المؤمنين؟ ولكنه يلتفت بعد ذلك إلى ما ذكر الله بالمقابل من 
صفات أهل النار » فيجد ن سايم اطق إلا عل حال بن کان اقاي تى طرف 
الححود والكفر بالله تعالى » ول يشك في أنه أحسن منهم حالاu‏ وطاف به أمل كبير في أن 
لایکون منہم » وأن لايناله شيء من عذاہم . . ٩0)‏ . 
ومن الأمثلة على وصف أهل النار قوله تعالى : 

١‏ - ۾. . يتساء۶لون عن أللجرمين. ما سَلككم في سر * قالوا م نك يِن ألصَلّينء مول 
َك نطعم إلسكين.وكنا نخوض مع الخانضن # وكا نكزت بيوم الدين # حتى أتانا 
V- 8‏ [ 

- ظ وأصحاب الشال ما أصحاب الشمال # في سموم, ورکیم « وظل من 

ت لابارد ولا کریم ٭ م كانوا قبل ذلك E‏ وکانوا 2 
الحظيم *# وكانوا يقولون أَبُذا متنا وكنا تراباً وعظاماً انا لبعوثون ‏ [ الواقعة : ]1-٤١‏ ] . 

فهذه الصفات في غاية البعد عن المسلم العادي . ولذلك يقف الإإنسان في حالة 
وسطى بين اليقين برحمة الله به وغفرانه له » وبين اليقين بعذابه . . فيشده إلى كل منها أمل 


وخوف » ورغبة ورهبة . 
(۱) المرجع السابق ص ۹۰-۸۹ . 


— ۲٦٥ ے‎ 


وتلك هی الحالة التى تحمله على السعى حثيثاً للاقتراب إلى حال الصالحين » والابتعاد 
ا ۰ 

وقد طلب القرآن الكريم بصريح العبارات من العباد أن يكونوا على هذه الحالة من 
الخوف والرجاء » ووصف حال الصالحين بهذه الصفة » وحذر من الانسياق في الأمن من 
عذاب الله » أو الاسترسال ٤‏ اليس من رحته . . قال تعالی : 

O الأعراف:‎ [ Ç ودعو وق واا إن رَحة الل قريب من المحينين‎ 3 SÊ 

۲- ‌ انهم کانوا يسارعون في اخيرات ویدعوننا ربا ورَهّبا وکانوا نا خاشعين 4 
[ الأنبياء: ٩٠‏ ] . 

ل فان أهل القرى أن باتهم باسنا اتا وهم موتك أرأمن ٠‏ آهل القرى أن 
أيهم با سنا ضحی وهم يَلعًبون ‏ [ الأعراف :۹۸-۹۷ ] . 

. ] ۸۸: إنه ان روح الله إلا القوم الکافرون ه [ يو سف‎ n 
فهذه الايات وغبرها تتضافر في تأكيد هذه القاعدة » فقد أمرت الأول مرا بالجمع‎ 
بين الخوف والطمع › وأثنت الثانية على ذلك . وأنكرت الثالثة على من يرجح كفة الرجاء‎ 
والأمن » وقررت الأخحيرة أن اليأس ليس من صفة أهل الإيان وإنغا ينحصر ذلك‎ 
) . في اهل الكفر‎ 

یا بر إل هده اللا أن عددا من الآأيات القرآنية قد صرحت بالجزاء عل 
الأحسن والمجازاة على الأسوأ » قال تعالى : 

اا ن ی و ي 
ليج زیم الله أحسن ما کانوا LY: E: NAR‏ 

۲ - ل ولَتجزِينٌ الذين صبروا أجُرهم بأحسن ما كانوا يعملون ‏ [ النحل ٩٦:‏ ] . 

.[ TA: فط لیجزمم الله أحسن ما عملوا ويزيدهُم من فضله  [ النور‎ - ٣ 
وقال تعالى مجمع بين التعزيز الإيجابي وسلبي الإجراء بالوعد بالأجر على الأحسن » وحور‎ 
: السيىءأو الأسوأ بالتوبة أو بالعمل الصالح‎ 

٤‏ - ل والّذين آمنوا وعَملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم و حسن الذي 
کانوا يعملون 4 [ العنكبوت [VY‏ 

۵ - لیکقر الله ى اسا الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي کانوا 
يعملون ‏ [ الزمر ٠:‏ ] . 

٦‏ - أولفك الا قبل عنهم أحسن مها عملوا ونتجاوز عن سيئاتمم 


ولا يقطعون وادياً إلا كتبَّ شم 


ست ا ا ۲ سے 


في أصحاب الجنة ‏ [ الأحقاف ٠١:‏ ] . 
وقال تعالى في حق أهل الكفر والصد عن سبيل الله تعالى : 

۷ - ل فلندذيقنٌ الذين كفروا عَذاباً شديدا ا ا الذي کانوا يعملون 4 
[ فصلت :۲۷ ] . 

فهذه الآيات واضحة في أن الله يثيب على ما هو أحسن » ويكفر بالقوبة ما هو 
أسوأً » أو يعاقب على اللإصرار على ذلك . فالنص على الأحسن والأسوأً مجعل الإإنسان في 
حالة وسطى . 

وقد درك علماء السلف الصالح السر من هذه الظاهرة القرانية » كا بجسدها الخليفة 
الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه في وصيته لأمبر المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » حيث قال له : ۰ ٠‏ 

ل تر ياعمر أا نزلت اية الرخاء مع اية الشدة » ونزلت اية الشدة مع اية 
الرخاء » ليكون الزف راغا رها > لأيرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس لهء ولا 
يرهب رهبة يلقي فيها بيده ( أي ا الله ) . أ تر ياعمر انما ذكر الله أهل النار 
بأسوأ أعماهم » فإذا ذكرتهم قلت : إني لأرجو أن لا أكون منهم » وأنما ذكر أهل الحنة 
بأحسن أعاهم » فإذا ذکرتہم قلت : أين عملي من عملهم . . فإن حفظت وصيتي فلا 
يكن غائب أحب إليك من اموت » وهو اتيك » وإن ضيعت وصيتي فلا يكن غائب أبغض 
إليك من الوت . وهو اتيك ٠‏ ولست يعجر الله . . »7 . 

فهذا النص يدل دلالة واضحة على ما كان عليه الخليفة الصديق » من فهم عميق همذه 
الظاهرة .» والحكمة منها » رضي الله عنه وعن سائر الصحابة والتابعين هم بإحسان . 

ااه ا اا ل ولان ق و ر ف 
فلا يزيد أحدهما عن الآخر» فقد لا يكون هذا الخبر أصل في المرفوع » إلا أن أقل ما يقال 
فيه هو أنه مأثور عن السلف » وأنه كلام صحيح المعنى .© 
)١(‏ الحاحظ عمرو بن بحر» البيان والتبيين (ط۲ مكتبة الخانجي» القاهرة: ٤6/۲ )۱۹٦١١-۱۹٦۰‏ . 
(۲) کا صرح به العجلون وعزاه إلى عدد من العلماء» منهہم صاحب اللاللء» وقال: رواه البيهقي عن 

مطرف قال : «لو وزن خوف للمؤمن ورجاؤه ميزان ماكان بينه) حبة شعرة» وروأه 2 عن شعبة 

بلفظ: «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه مازاد خوفه على رجائه ولارجاؤه على خوفه». ثم قال:ومعناه 


Tra‏ ل الزودباري ٤‏ المعنى دا e‏ والرجاء کجناحي ا ذا 


۷ س 


وذلك أن المؤمن لديه يقين بعدالة الله المطلقة » وبالتالي لديه يقين بثبوت ثواب من 
أحسن ٠‏ وهو یسعی للاحسان » فیقوی عنده الرجاء بذلك ›» ولکنه حاف م أن ينحرف 
ا حن :عل الحقاب. إن مؤمن بسعة رحة الله تعالى بعباده »ولكنه مؤمن كذلك 
بغبرة الله على الحرمات وحقوق العباد » لايرضى بالمساس ا . 

وکل ذلك عل الإإنسان في حالة بين الخوف والرجاء دون أن يجعله ذلك في 

والحاصل ١‏ أن e‏ الکری E‏ کک نربوي دفیی ar‏ ي توجیهاته وتع لی ته 
بصوره عامه 4 وي استخدام اشالتب الترغيب والترهيب ا . وأن هذه الأساليب 
متوافرة فيه بکثرة 6 وعلى ده أنواع . 

ولعرفة نسبة شيوعها ومعدل توزيعها فيه » وفي المكي والمدني منه »› ودعما 
للمعلومات الواردة في المجحانب النظري من البحث فقد أن الانتقال إلى المجانب الأخير 
منه » والذي يتمثل في المعالحات الإحصائية التي يتم فيها رصد الأيات موضوع البحث من 
السور القرانية › ا استخلاص النتائج اتاسا. 


# # FF FF  F# 


۲٣۸‏ س 


الفصل ا لختامی ) الثالكث ) 


المعالحات الاحصائية والنتائح 


أولاً- عملية رصد آيات الترغيب والترهيب 


وقد أخحذت عملية رصد الآيات محل البحث حيزأً بلغ ٠٠١‏ صفحة » في فصل 
مستقل › اخحتصرت جداوله ونقلت إلى حيز الملاحق › تخفيفا لحجم الكتاب وبناءٌ على 
ملاحظات الأساتذة . 

2 کک ll‏ كانت عليه کک الرصد قبل اللاختصار › م ک مح 


ت ۹ ت 


الجدول رقم (۸) 


نمودڄج لعملية رصد ماورد في القرأن الكريم من أيات وعبارات صرية في الترغيب والترهيب : 
ارقم السورة موضوع البحث من | یات 5 ترغیب ترهیب يانات اخری ` 
اوالاية ۰ والعبارات( | عب) أ عب ق ر ر ا ف ص ص 
۲/۲۱ ذلك الكتاب لا ريب فيه ١ ١ ١‏ 
هدى للمتقن + ١) ١‏ 
o/‏ أولثك على هدى من رم ۱ ۱ ۱ 
: وأولئك و ۹ ۱ ۱ 
AA‏ لقد رضي الله عن المؤمنين | ١‏ ۱ ۱ 
Vo f/Y:|‏ لهم الدرجات العلل 1 ۱ ۱ 

۱ ۱ ۱ | اذا رأیت ثم‎ ۰/۷٦ 

راتت نا کا کا ۲ ۲ 

۲/۳ قل للذين كفروا ستغلبون ١ ı١‏ ۱ 

| وتحشرون إلى جهنم ° )۱ ۱ 

۱ ۱ ۱ |۱ کلمانضجت جلودهم‎ ٤ 

۱ ٻدلناهم جلودا غیرها »+ )| ۱ ۱ 

ليذوقوا العذأاب »+ )۱ ۱ ۱ 

4/1۵ نپیء عبادي 1 ۱ ۱ 

| أني أنا الغفور الرحيم E‏ 

٥٠/ |‏ ون عذاي هو العذاب .. ١‏ ۲ ۲ 

۳۸/۸۱ إن ينتهوا يغفر لهم 1 ۱ 1 

۱ ۱ . . وإن يعودوا فقد مضت‎ ١ 

۱ ۱ ۱ إن الأبرار لفي نعيم‎ ۸۲١ 

١ ١ ١ وإن الفجار لفي جحيم‎ ٠٤/ | 

| 10/1 وأنجینا موسى ومن معه ۱ ٣ ۱ ۱ ١‏ 

/ ثم أغرقنا الآخحرين ) ۱ ۱ 

U ¥ 1 f ¥ 0 1 Yo 1۳ حاصل الجمع‎ 


وكان حاصل الجمع الإجالي لعملية الرصد على النحو التالي : 
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۷١‏ س 


£ |2 I I : 


کتں کم ٤‏ 
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ثانيا : نتائج الببحث وتحليلها . 


يتناول البحث في هذه الفقرة استخلاص النتائج وتحليلها» في ضوء ما تم رصده 
وتصنيفه من ايات الترغيب والترهيب وعبارات) . . ثم إيجاز هذه النتائج الإحصائية 
والنظرية مع الاستعانة بجداول توضح النسب والمعدلات وتجمع شتاتها . 

كا يعقب ذلك خاتمة للبحث تضم المقترحات والتوصيات التي يكن استيحاؤها من 
النتائج . 

تحليل النتائج وتفسبرها : 

قد تبين من عملية الرصد والتصنيف أن القران الكريم في قمة المصادر التي تحتوي على 
أكبر قدر ممكن من أساليب ضبط السلوك الاجتماعي والتربوي » حيث يشتمل على نسبة 
عالية جداً من أنواع تاوا فت. 

ومن الحدير بالذكر في مطلع هذا الفصل أن الترغيب والترهيب في القران الكريم 
أقرب عموما إلى التشويق والتحذير متها إلى معنى التعزيز والعقاب بالمفهوم المعاصر › 
بحیث لا یتأتق الحکم على ما ورد فيه منہا بأنه تعزیز ز أو عقاب بصورة قاطعة إلا في 
ا > مثل التي حيط بها ظروف وقرائن ¿ تدعم هذا الحكم . 

عليه يكن عقد مقارنة دقيقة إلى حد ما بين الترغيب والترهيب فيه بغخض النظر عن 

مدى دقة النسب المتفرعة عن كل منها » لا في هذه الفزوع من المرونة وشدة التداخل › 
وذلك لطابعها الموضوعي في الصيغ والمباي . 

هذا وفي| يلي تحليل هذه النسب مع بيان معدل توزيعها في القران الكريم . 

: نسبة الترغيب والترهيب ومعدل توزيعها في القران الكريم‎ - ١ 

تبلغ نسبة آيات الترغيب والترهيب في القران الكريم - مابين تشويق وتعزيز وتحذير 
وعقاب - مالا يقل عن ۳ه , /٤4‏ من إجالي ایاته الکلی ( ٦۲۳١/۳٠۸۹‏ ) . 

وهذه النسبة تشير إلى أن القرآن الكريم لايكاد يخطو خطوة تعليمية أو توجيهية . 
عقائدية أو تشربعية > علمية أو عملية . .إلا ويقرنها بشىء من الترغيب أو الترهيب أو 
منہ| ا تبعا لقتضيات الظروف ومتطلبات الأحوال . ولات أن ماتم رصده هنا هو 
الأكثرز وضوحاً » والمنطبقة عليه معاير الببحخث » لا كل مايمكن آن يكون مرغبا من ايات 


— ۷۲ 


القران الكريم . 

هذا و٥٥,۳۹/‏ من ايات الترغيب والترهيب يقع في النصف الأول من القران 
الکریم( ۳۰۸۹/۱۲۲۲ ) مقابل ٦۰ , ٤٤‏ منہا في النصف الأخیر منه ( ۳٠۸۹/۱۸٩۷‏ ) . 

ويبدو لأول وهلة أن نسبة الترغيب والترهيب في النصف الأول أقل منها في النصف 
الثاني » إلا أن ذلك وإن صح مبدئياً فلعل الأصح هو الحكم بتقارب النسبتين نظراً إلى نسبة 
الايات موضوع البحث من كل نصف إلى مجمل اياته . 

وذلك أن عدم جاوز نسبة موضوع البحث من النصف الأول ۳۹,٠١‏ من إجمالي 
الآيات موضوع البحث ليس حكأ نهائياً » لأن هذه النسبة ترتفع إلى ٠١,١١‏ نظرأً لنسبة 
الآيات موضوع البحث من هذا النصف إلى إحمالي آیاته : ( ۲۲٠٠/۱۲۲۲‏ ) . علا بأن 
ايات النصف الأول لاتمثل أكثر من ٠٠,٠١١‏ من إجالي آيات القران الكريم الكلي : 
۳٦/۲۲۱٥ (‏ ) . 

وهذه النسبة معقولة بعض الشيء بحيث تعطي. فكرة أو صورة ولو مبدئية للتقارب 
فيمابين النصفين من الترغيب والترهيب » مع الإشارة إلى أن نسبته) في النصف الأول أعلى 
من حيث عدد الايات على الأقل . 

ويؤيد ذلك أنه وإن كانت نسبة. الأايات موضوع البحث من النصف الأخسبر 
تبلغ ٠ , ٤ ٤‏ من مجمل الآيات المعنية » فإن هذه النسبة تتدنى إلى /٤٦, ٤١‏ نظراً إلى. نسبة 
الايات موضوع البحث من النصف نفسه إلى إجمالي اياته الكلي ( ۷ . عل 
بأن ايات النصف الثاني هذه تمثل 1٤,٤۸‏ من مجمل أيات القران الكريم الكل : 
(T/6 ° ۱17‏ . 

ويلاحظ أن الفرق في النصف الأول كان لصالح الأيات موضوع البحث منه على 
حساب ایاته الأصل : ( )۳٠,۵۱/۳۹,۰۵‏ . 

وأما الفرق في النصف الأخير فكان لصالح اياته الأصل : )٦٤,٤۸/١٠,٤٤(‏ . 

كا يلاحظ أن هذا الفرق واضح أيضاً في نسبة الآيات موضوع البحث من كل نصف 
إلى إجحمالي اياته: ٠٥,١١‏ في الأول ( ٤1, ٤٣و ) ۲٣٠١/۱۲۲۲‏ في الثاني 
( 1/۱۸7۷ ° ) . 

ومع ذلك لايعطي هذا الفرق حكا نهائياً للتقارب أو التفاضل بين ما في النصفين من 
الترغيب والترهيب » وإنما قد يفيد النظر إلى ما بين أرباع القران الكريم من ذلك ونسبته إلى 
مجمل الايات القرانية » ثم النظر إلى عبارات الترغيب والترهيب ومفاهيمه) من كل ربع إلى 


— ۷۳ 


مجمل العبارات والمفاهيم موضوع البحث » وذلك لمعرفة ما إذا كان هذا التقارب ثابتا 
م لا » ولتكون الصورة اک دقة ووأقعية . 
ت نسبه توریع ایات الترغيب والترهيب في أرباع القران الكريم : 

E a o a i 

راسیا ای 

- فنسبة ذلك من الربع الأول هي : /۱4,۷٤‏ من مجمل الايات موضوع البحث : 
) 711°/ °۸4( . 

- ونسبته من الربع الثاني هي : ۱۹,۸۱ من مجمسل الايات موضوع البحث : 
(A, 11۲)‏ . 

ومن التربع الشالث ۲٤,٦١1‏ من مجمل الايات موضوع البحث : 
( ۸4/۷1۲"( . 

ومن الربع الأخحر ۷ ۳٣‏ من جمل الآايات موصوع الحث : 
(۳*A4/۱۱° °‏ . 

وهذا تابع لتدرج ايات كل ربع إلى مجمل ايات القران الكريم » وصورته كالتالي : 

- من الربع الأول : /٠٠١,۲۹‏ من مجمل الآيات القرانية ( 1۲۳١/۹٥٤‏ ) . 

ومن الربع الثاني : ۲٠,۲۲‏ من مجمل الايات القرانية ( 1۲۳١/١۲١۱١‏ ) . 

- ومن الربع الثالث /۲۷,٠۳:‏ من مجمل الايات القرانية (( 1۲۳١/١۷١۷‏ ) . 

- ومن الربع الأخبر : /۳٦,۹٤‏ من ممل الأيات القرانية ( 1۲۳١/۲۳٠٤‏ ) . 

إلا أن هذا التدرج سيختفي ليحل مله اختلاف ماء وذلك عند النظر إلى ايات 
ارغ والترهیب من 0 دبع إلى إجالي ايات الربع ذاته » حيث نسبة ذلك من ن الریع 
الثالث ¢ وصورنه ححسب التفاضل المشار إليه کےا يلي ) 

- من الربع الأول : /1۳,۹٤‏ من مجمل اياته : ( )٠٠٥٤/٦٠١‏ . 

- ومن الربع الثاني : ٤۸,٥۳‏ من مجمل اياته : )۱١١١/١١۳۲(‏ . 

- ومن الربع الأخیر : /.٤۷,۹٩‏ من مجمل ایاته : ( ۲۳٤۲/۱۱۰۰‏ ) . 

- ومن الربع الثالث : /.٤٤,۳۷‏ من مجم اياته : ( ۱۷١۷/۷١۲‏ ) 

ولعل السبب في هذا الاختلاف الأخير هو أن نسبة القران المدني عالية جدا في الربع ‏ 


1 — 


الأول » حيث تبلغ ۸1,۹۷ من إجمالي ايات الربع : )۹٥٤/۷۸١(‏ » ونسبة أيات 
الرغيب والترهيب من المدني عالية كذلك > وهي : ۷۸ من محمل ايات المدني الكلي : 
(TT /۱°۸ € (7‏ . 

وأما ارتفاع نسبة الترغيب والترهيب من الربع الأخير - بعض الشيء - فلعل السبب 
هو أن هذا الربع يعد فاتحة الكتاب للمبتدئين » فيكثر فيه ذلك » ثم يتناقص في الوسط 
حيث يتوقع تكامل النشاط » ثم يتزايد في الربع الأحبر » لاحتم|ال الشعور بالتعب أو 
الإعياء . 

وهذا التفسير صالح في الواقع لارتفاع نسبة الترغيب والترهيب في كل من الربعين : 
الأول والأخحيرء لأن كليه| فاتحة للكتاب : الأول للكبار » والثاني للمبتدئين . 

ويشير إلى هذا اختلاف نوعية الترغيب والترهيب الواردين في الربعين » فيكثر في 
الأول الترغيب والترهيب التشريعيان أو العمليان » في حين يكثر في الربع الآخير التشويق 
والتحذير بالوصف وتصوير المشاهد المثيرة والتي تتعلق بالحنة والنار ومواقف يوم القيامة . . 

ومع ذلك فإن الحكم الأخير على مدى الدقة في توزيع أساليب الترغيب والترهيب إغا 
يتوقف - كا يبدو - على نتيجة المقارنة بين عدد العبارات والمفاهيم موضوع البحث من كل 
ربع من أرباع القران الكريم تبعا لعدد آيات كل منها . 

ب - نسبة توزيع عبارات الترغيب والترهيب في القران الكريم : 

يبلغ عدد العبارأات والمفاهيم الأساسية للترغيب والترهيب من الايات التي سبق 
الحديث عنها أنفا 1٤٦٦‏ عبارة ومفهوما » وذلك معدل : 

۹ : (عبارتين و4/ من العبارة ) لكل اية من الأيات موضوع البحث : 
۳٠۸۹/٦۱٤٩٩ (‏ ) » ومعدل ٠,٠۳‏ : (عبارة و٣/‏ من العبارة ) لكل اية واحدة من إجالي 
ايات القران الكريم الكل : )٦۲۳١/٦٤١1(‏ . 

هذا و /.٤)٥,٠۲‏ من عبارات الترغيب والترهيب يقع في النصف الأول : 
1٤11/۲۹۱۱ (‏ ) مقايل ٥٤,٥۷‏ منها في النصف الثاني ( 1٤11/٠٠٠١٠١‏ ) وهذا يعيد إلى 
الذاكرة أن نسبة الترغيب والترهيب في النصف الأخرر أعلى منها في النصف الأول » كا هو 
الشأن في نسبة الايات . مع الأخذ بعين الاعتبار أن المدني كثير في النصف الأول » وعباراته 
تكون عادة أطول من عبارات المكى . 

وللتأكد ما إذا كان في ذلك تدرج أو تعادل يكن بيان نسبة عبارات كل ربع. إلى مجمل 
العبارات الكلي : وذلك على النحو التالي : 


— ۷٥ 


من الربع الأول : ۲۲,٠١‏ من إجالي العبارات الكلي : ( 1٤11/١٤۳١‏ ) . 

ومن الربع الثاني : ۲۲,۸۷ من إحالي العبارات الكلي : ( 1٤11/١٤۷۹‏ ) . 

ومن الربع الثالث : ۲۳,۲۹ من إحالي العبارات الكلي : ( 111/۱07 ) . 

ومن الأخبر : ۸ من إجالي العبارات الكلي : ( 1٤11/۲٠٤۹‏ ) . 

فبحكم العبارات والمفاهيم ومعدلاتها التوزيعية تبين وجود تدرج ثابت في نسبة شيوع 
هذه الأساليب في القرآن الكريم بين أرباعه تبعا لتدرج نسبة توزيع الأيات فيها . فالربع 
الأخبر يشتمل على أعلى نسبة من حيث عدد العبارات » شأن ذلك شأن نسبة ايات الترغيب 
والترهيب منه إلى مجمل الأيات موضوع البحث . فالتدرج ثابت إلا من حيث نسبة ما في كل 
ربع من ايات الترغيب والترهيب إلى مجمل اياته » أي الربع نفسه » حيث كان الفرق لصالح 
الربع الأول . 

هذا ونما بحسن بيانه معدلات توزيع هذه الأساليب في المكي والمدن من القران ' 
الگز.: 4 
۲ - نسبة توزيع الترغيب والترهيب في المكي والمدني من القران الكريم : 
سبق في أول البحث التنويه عن أن نسبة القران المكي أعلى من المدني » سواء من حيث 
عدد السور والايات » أو من حيث حجم كل منهما . 

وهذا يتطلب النظر في إذا كان هذا التفاوت كذلك من حيث نسبة الترغيب 
والترهیب في کل منیا . 
ا- نسبة توزيع ايات. الترغيب والترهيب في المكي والمدن : 

تبلغ نة انات الترغيب والترهيب من لمكي ٩۰‏ من مجمل الايات موصوع 
الببحث :( ۳۰۸۹/۲۰۰٣‏ ) مقابل ٠٥,۰۹‏ منہا في المدني : ( ۳٠۸۹/۱۰۸۲‏ ) . 

وهذه النسبة في المدني عالية نظراً إلى نسبة آياته إلى آيات المكي : ۲٠,٠۲‏ من إجمالي 
آيات القرآن الكريم : 1۲۳١/١١۲۳(‏ ) » إلا أا منخفضة نظرا إلى نسبة حجم المدني إلى 
لمكي : ۳۹,٠١‏ من إجمالي أثان القران الكريم : )٤۸°/٠۸۸(‏ . | 

ولكن من الحدير بالذكر أن نسبة الأيات المدنية موضوع البحث تبلغ : 11,۷۸./ من 
مجمل ايات المدني نفسه : ( ۱1۲۳/٠٠۸١‏ ) » بينا هي من المكي لاتتجاوز /.٤۳, ٤1‏ من 
إحالي اياته آي لمكي نفسه : ( ٤1۱۳/۲٠٠١‏ ) . 

ما يشير إلى أن نسبة الترغيب والترهيب في المدني أعلى منها في المكي . وعلى كل حال 


۲۷١ 


لایكن البت في الحكم إلا بعد مقارنة العبارات والمفاهيم موضوع البحث في كل من المكي 
والمدني لمعرفة معدل توزيعها فيها بصورة أوضح . 
ب - نسبة توزيع عبارات الترغيب والترهيب في المكي والمدي : 

يبدو أن ثمة تطورا إيجابيا لنسبة المدني من الترغيب والترهيب » حيث تبلغ : 
٠‏ من مجمل العبارات والمفاهيم موضوع البحث : ( 1٤11/۲١۷۷‏ ) مقابل : 
۸,۹ منہا في المكي : ( 1٤17/۳۷۸۹‏ ) . 

وني هذا شيء من التقارب بين نسبة حجم كل منها إلى الاخر» مع ملاحظة أن 
الفارفق لصالح المدني الذي كانت نسبته دون /.٤*‏ قلیلا (CA /IAN) 1,۱7 ٠‏ . 

ومها يكن من أمر فإن هذا التقارب يعدل الموقف من أن نسبة الترغيب والترهيب في 
لمدني أعلى مها في المكي » إد يکن أن يكون ارتفاع نسبة عبارات المدني هنا عن نسبة حجمه 
ال اٺکي ا > ولکن قد يکون أيضاً ناتا عن اختلاف نوعية الترغيب والترهيب ااا 

بين المكي والمدني » بحيث يكن أن يكون المدني أكثر مناسبة لمعاير الببحث - وقد يعود إلى 
خلل في عملية الرصد والاستقراء . 

وہذا ت ا ا ا ف خا يكن وصفه بالدقة في توزيع أساليب ضبط 
ا والمدني من القران الكريم 

ومع ذلك فإن هذا الاس ل مها e‏ - أو إحمالي - - لأنه قد تتفاوت 
نسبة ما في كل من الكي والمدني من أساليب لضبط السلوك في بعض أنواعها»› عا 
لاختلاف الموضوعات ومتطلبات الظروف المرحلية مثلا : 
ج - اختلاف نوعية الترغيب والترهيب في المكي والمدني : 

يلاحظ وجود فرق في نوعية أساليب ضبط السلوك بين المكي والمدني » بل قد يظهر 
ن ا ن مور اا الاح ى وو ب ا اش 
الأساليب في كل متها . 

فنسبة الترهيب إلى الترغيب في المكى أعلى منها في المدني من حيث عدد العبارات على 
أقل تقدير» إذ تبلغ ف المكي 11,0۷ من إجالي عبارات الكي موضوع الببحث : 
)۳۷۸۹/۲۳۷١(‏ . ونسبة الترغيب فيه : ۳۷,٤١‏ من إجمالي عباراته : 
۳۷۸۹/٠٤١۸(‏ ) . في حين ينعكس الأمر في المدني » فنسبة الترغيب فيه /.٥٠,٤١‏ من 
إجمالي عباراته ( ۲٣٦۷۷/۱۳۷٦١‏ ) مقابل : /٤۸,٥۹‏ منہا ترهیب ( ۲٣۷۷/۱۴۳۰۱‏ ) . 


س ۲۷۷ 


ولعل من عوامل ارتفاع نسبة الترهيب في المكي عن الترغيب فيه آن انتشال الأمة من 
الوثنية والتقاليد الراسبة کان يقتضي شیا من الشدة . 2 ملاحظة أن هذه الشدة كانت ا ديية 


٤‏ معظمها معظمھا » ول یکن منہا شىء من العقاب الحسدي › یحیٹ کان الترهيب فيه عبارة عن 
التحذير أو الإإنذار أو التنفر بالوصف التقبيحى » وقد يصل إلى حد التأنيب أو الوعيد 
والشدة فى القول : 


رداك أن العهد المكي كان يركز على التعليم النظري والتوعية عن طريق النقاش 
المنطقي » والإثارة العقلية » مع التنبيه إلى نتائج التعنت وركوب الموى . بينا العهد المدني 
كان عهد التطبيق العملي لبادى الإيان التي أرساها العهد المكي - والتطبيق العملي بحتاج إلى 
الترغيب أو إثارة أكثر من حاجة التعليم النظري إليه » ما يرفع نسبة الترغيب فيه . 
وذلك أن التظبيق اأ مر إعجابي لابد لتحقيقه من إرادة و بندفع بيا الفرد إلى مباشرة 
اللطلوب منه » طاتا ختارا . 

وأما الامتناع فهو أمر سلبي يكن تحقيقه بمجرد الإرادة والاقتناع العقلي . وقد 
يتحقق بالإكراه أو الحيلولة دون الفعل » أر بوصف يقح صورة الفعل في نظر الفرد . 
ویشیر إلى سهولة الامتناع هذه أن اجتناب النواهي شرعا لايتجزاً » بل جب أن يكون 
کاما ا امال الأوامر على قدر الوسع والاستطاعة . يمول النبي يو : 

« إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم i‏ ښیتکم عنه فانتهوا ٩»‏ . 

إلا أن العمل التطبيقي بحتاج إلى نظام أو قانون ثابت في ا لجزاء ثواباً وعقابا ء فاقتضى 
ذلك إقرار العقاب الحسدي في القرآن المدني الذي برز فيه التشريع وقامت به الدولة 
اللإسلامية على ساقيها - صيانة للمجتمع والمبادى . كا تقرر فيه الشواب على الإحسان 
بصورة أوضح وأقرب إلى مفهوم التعريز المعاصر . وقد أتت نسبة الفوري من التعزيز , 
والعقاب في المدني أعلى منه في المکي » حيث تبلغ فيه أي المدني : /۸١,۷۲‏ من إجمالي 
عبارات التعزيز والعقاب الفوريين : ( ٥۹١۱/٤۸۳‏ ) . وذلك مقابل ۱۸,۲۷/ منها في 
: ( ۱/۱۰۸ ) . بل تأي نسبة التعزيز والعقاب فا في المدني أعل منہا في 

> إذ تبلغ نسبة التعزيز في المدني :  ./.٤‏ من مجموع عبارات التعزيز الكلي : 
۷٥,‏ ) . مقابل ۳۸,۸٥‏ منها في المكي : ( )۸۷٥/۳٤١‏ . 

وتبلغ نسبة العقاب في المدني : 1٤,٤١‏ من مجموع عبارات العقاب : 


— ۷۸ 


٤1 (‏ 449/7) › مقابل ۳٥,٥۷‏ منہا في المكي : ( ۹۹٥/۳۰٤‏ ).. 

وهذا الفرق شاسع چا لصالح المدني » وكذلك تأتي نسبة عبارات التشبويق من المدني 
عالية إلى حد ما » إذ تبلغ ٤۳,۸۲‏ من مجموع عبارات التشویق ( ۱۹۱۹/۸٤۱‏ ) › اا 
٥,۷‏ منہا في المکي : ( ۱۹۱۹/۱۰۷۸ ) . لأن هذا الفرق يزيد على ما بين عبارات كل 
مها إلى الأخر : ( ٥۸,٥۹‏ ) في المكي مقابل ( ٤٠,٤١‏ ) في المدني » إلا أن التعادل 
يعود عند النظر إلى أن نسبة التحذير في المكي أعلى منها في المدني › إذ تبلغ في الأول 
٤‏ من عبارات التحذير : ( ۲۲۷۷/۲١١۷‏ ) مقابل ۲٤,٦١‏ منها في المد : 


( ۲۷۷/717۰ ) . 
فهذه الظاهرة الأخحرة تعطي نوعا من التعادل العام بل الطائفتين : المكية والمدنية » إد 


التفاوت بينهها جزئي » وتابع لمقتضى الحال في عهد كل مني . 
هلا وک| اف سوعية الترغيب والترهیب ومعدلاعہ| لجزئية ہیں المكي والمدني 4 


فكذلك قد بحدث بين السور بخض النظر عن كونها مكية أو مدنية . 
د - اختلاف نوعية الترغيب والترهيب ونسبته) بين السور : 

ونوعية الترغيب والترهيب في السور المكية التي تعنى بالقصص تلميحية في 
معظمها »ك) هي الحال في سور (الأعراف ۷ » والكهف ۱۸ » والأنبياء ۲١‏ ) » بينم| 
يكون ذلك صرياً بصورة عامة فى السور الأخری » مثل (فاطر ۳١‏ » والزمر ۳۹ ) سواء ما 
كان منا معنيا بتصوير المشاهد أو غبرهاء مثل : ( الواقعة ٦٠ء‏ والحاقة ٩4‏ ) » كا أن 
نسبة الترغيب والترهيب في السور التي تكاد تخلو من القصص أعلى منها في غيرها . فنسبة 
ذلك في مثل سورتي (يوسف ١١‏ والقصص ۲٢‏ ) منخفضة نسبيأًء وكذلك نوعية 
الترغيب والترهيب ي السور المدنية الي تعالج شؤون الحهاد تتسم بالصراحة والمبأشرة 
والفورية أكثر من غيرها : مثل سور (ال عمران ۳ والأنفال ۸ وحمد ٤۷‏ والفتح ٤۸‏ ) » 
كا تتسم بالشدة والصرامة أحياناً > ولاس في معالحة قضية النفاق الذي يتبدى غالباً عند 
اشتداد الآمور › كحالات الاستنفار للقتال » مثل سور : (التوبة ٩‏ والحشر ٥۹‏ 
والمنافقون ٦۳‏ ) » ثم إن نسبة هذا النوع من أساليب ضبط السلوك في تلك السور المشار 
إليها أعلى منها في غيرها » وتليها في ذلك السور التي تعالج الشؤون ا ا 
والأحوال الشخصية » مثل سور ( النساء > والنور ۲٤‏ والحجرات 64 ) , ٠ ٠‏ ) 

ولعل السبب في نسبة الصراحة والصرامة في هذه اأ هو انها اج . 
وأرهف حساسية » لأنيا أشد ارتباطا سالنشاط الاجتماعي والضروري . . وقد کون 


۲۷۹ س 


أكثراحتمالا للمساس بالأمن والاستقرار والتعايش البناء > فتحتاج إلى اللإشراف اللدائم 
والتوجيه المستمر والتغذية الراجعة الفورية أكثر من غرها . . فقضية الأخلاق الإإأنسانية 
الأخرى التي لاتمس مباشرة مصالح الأفراد الأساسية أو المصلحة العامة للأمة »> وكذلك 
العبادات التي لاتتعلق مباشرة بأصول الدين الضرورية . . . يكن تفويض کكثرر منہا إلى 
الفطرة ة التي تغذت بالايان » بل إن کثیرا من أمور الدين ومبادى الانسانية إلا 
بالضمير الحي والإرادة الحرة . 

هذا ومن الجدير بالذكر أن القانون الجزائي في القران الكريم » والذي يتسم بأكبر قدر 
من الصرامة يظهر في السور التي تعالج الحقوق العامة أو مبادى الأخحلاق الضرورية في 
الا سلام »> مثل سورتي ( المائدة ه والنور ۲٤‏ ) ويتمثل ذلك في الحدود والقصاص والديات 
ثم الكفارات وأنواع الفدية » ونسبته قليلة قد لا تصل إلى ۲١‏ اية من ايات القران الكريم 

هذا ومن المناسب هنا تلخيص أنواع الترغيب والترهيب المختلفة مع تحديد نسبة 
توزيعها في القران الكريم . 

۳ - أنواع الترغيب والترهيب ونسبة توزيعها في القرآن الكريم . 

تظهر نسبة الترهيب في القران الكريم أعلى من نسبة الترغيب فيه من حيث عدد 
العبارات على أقل تقدير » إذ تبلغ نسبة الأول فيه ٥٦1,۷۸:‏ من مجموع العبارات : 
( 1/۷۲ › ۷,۹۰۹ مہا تحذیر: ( ۳٣۷۲/۲۹۷۷‏ ) و۲۷,°۹)/ عقاب : 

۳٦۷۲/۹۹۰٩ (‏ ) » في حين لاتتجاوز'“ نسبة الترغيب فيه /.٤۳,۲١‏ من محجموع العبارات : 

4/۷۹٤ (‏ ) : ۸,1۸ منھا تشویق ( ۲۷۹٤/۱۹۱۹‏ ) › وا ۳٠,٣‏ منھها تعزیز : 
۲۷۹٤/۸۷١ (‏ ) » ونسبة الفرق بين الإيجابية والسلبية إذن عالية جداأ لصالح الأخيرة › 
وكذلك الفرق بين قسيمي كل منها ( التحذير والعقاب في الترهيب » والتشويق والتعزيز في 
الترغيب ) . 

إلا أنه يلاحظ أن أساليب الاستمالة وإجراءات الوقاية أكثر شيوعا في القرآن الكريم › 
وأعلى نسبة من أساليب الجزاء الفوري ثواباً وعقاباً » إذ تبلغ نسبة التشويق والتحذير فيه 
۷ /, من محجمل عبارات الترغیب والترهیب ( ٦٤٦٦/٤٥۹٦‏ ) مقابل ۲۸,۹۲ منہا 
تعزيز وعقاب ( 1٤11/۱۸۷١‏ ) .ولا تتجاوز نسبة الفوري ۳٠,٠١‏ من مجموع عباراعبم| 
أي التعزيز والعقاب ( ۱۸۷٠/٠۹١‏ ) » وأما الباقي منها فا بين مؤجل صريح في التأجيل › 


TA 


أو موضوعي > ونسبته : 1۸,۳۹./ من مجمل عباراتی)] : ( ۱۸۷۰,۱۲۷۹ ) . 

مع ملاحظة أن هذه النسبة ترتفع عاليا عند النظر إلى ما في صيغ التشويق والتحذير من 
الموضوعية » بل أغلبها من هذا القبيل . 

هذا و ٤1,۱۷‏ من عبارات الترغيب يقع في النصف الأول من القران الكريم : 
( ۷۹/۱۲۹۰ ) ۰ ۳۲هل منها في الربع الأول منه ( ۱۲۹۰/۱۷۰ ) »و /.٤)۷,1۷‏ 
منها في الربع الثاني ( ۱۲۹٠/٠٠٠١‏ ) وذلك مقابل : ٠۳,۸۲‏ منها في النصف الثاني 
۲۷۹٤/۱۰ (‏ ) » ۲,۰۲ منها في الربع الثالث ( ٠١١٤/٦۳۲‏ ) و۷,۹۷٥/‏ منها في 
الربع الأخير ( ٠١١٤/۸۷۲‏ ) . 

وأما نسبة الترهيب في النصف الأول فهي /.٤٤, ٠٤‏ من مجموع عبارات الترهيب 
( ۳۹۷۲/۱۱۲۱ ) ۰ 1,1۹ منها في الربع الأول » ( /.٥۳, ٣٣و ) ۱٦۲۱/۷٥۷‏ منہا 
ف الربع الثاني ( ۱٦۲١/۸١٠١‏ ) » وذلك مقابل : /٠٠,۸١‏ متها في النصف الثاني 
٤۲,٦۱ ۰ ) ۲۷۹۳/۲۰۰۱ (‏ منہا في الربع الثالٹ ( ۲۰١۹۱/۸۷٤‏ ) و۷,۳۸٥./‏ منہا في 
الربع الآخیر ( ٠٠١۱/۱۱۷۷‏ ) . 

وسبق في القسم النظري من البحث أن هذه الأساليب إما أن تكون موجهة إلى هذه 
الأمة مباشرة » وقد تكون فورية أو مؤجلة أو موضوعية » ومن المؤجل مايتصل با بعد 
الرت دا او رر لقاهد م الف ف اغا اوةه رها ان كن ل 
عن طريق القصص وحوادث التاريخ - مع الأخحذ بعين الاعتبار ما سبق بيانه في معايير 
الببحث من أن ما جاء عن طريق التصوير والقصص يعد من أساليب التشويق والتحذير 
بخض النظر عما يظهر فيها من ملامح للتعزيز والعقاب . فهما يؤديان دور التشويق 
والتحذير أكثر من أدائه| دور القسمين الأخرين » إذ يشخصان حوادث الماضى وأحوال 
ار ا ا ۰ 

وتبلغ نسبة ذلك عن طريق التصویر ۲۳,۹١‏ من مجملل عبارات الترغيب 
والترهيب : ( 1٤1٦/٠٠٤١۹‏ ) » وعن طريق القصص /٠٠,٠۲‏ منها : أي العبارات 
1٤11/۱٠۳١ (‏ ) » ونسبة غیرهما بالتالي : ۰۲ /1٠,‏ منہا ( 1٤11/۳۸۸۱‏ ) . 

ويكثر في السور المكية تصوير هذه المشاهد بحيث تبلغ نسبة ذلك فيها /۸٠ ,۷١‏ من 
مجمل عبارات التصوير ( ٠١٤۹/١١١١‏ ) مقابل : ۱١۹,۲۳١‏ منهمافي المد 
9٤4/۹۸ (‏ ) . 

وأما الترغيب والترهيب بالقصص فاغلبه مكي » إذ تبلغ نسبته فيه : /۸۸,۸٩۹‏ من 


r 


مجمل عبارات القصص ( ۱١۳١1/۹۲١‏ ) قابسل : /١١,١١‏ منه في المسدفي 
(T/0)‏ . 

وتنوع هذه الأساليب يعطي فكرة تربوية هي أن استخدام الترغيب والترهيب في جال 
ضبط السلوك مهم » ولكن الأهم هو تحقيق الحكمة في هذا الاستخدام بالتنويع ومراعاة 
الأح.وال والظروف والمتطلبات التي تكتنفها المرحلة الستربوية والوضسع الاجتماعي 
والعقائدي . . 

ولعل هذا أهم ما يستخلص من عملية الرصد والإحصاء السابقة . 

وأما ماعداه فقد تم التعرض لعظمه في القسم النظري من البحث › كاعتاد هذه 
الأساليب على الوازع الديني أو المراقبة ألذاتية » واقتران الثواب بالعقاب آو الترغيب 
بالترهيب » مع الأحذ بعين الاعتبار أن هذا الاقتران لايعي بالضرورة تساوي نسبتيه) في 
القران الكريم من حيث عدد العبارات والمفاهيم على الأاقل - كا تبين ذلك بالتحليل - 
حيث ظهر الفرق لصالح الترهیب ( ٥٦,۷۸‏ مقابل ٤۳,۲١‏ ) . 

ولكن هذا لايخل بالاعتدال أو التوازن الذي تتسم به التربية القرانية » لأن ارتفاع نسبة 
السلبية على الإمجابية من حيث عدد العبارات قد يعود إلى ما كان يتطابه العهد المكي من 
إكثار التحذير من الاستمرار والتادي على الضلال » وكان يتم هذا التحذير بأساليب منها 
القصص وبيان عاقبة الأمم المكذبة للرسل » ومنها الإكثار من تصوير المصير الذي ينتظر 
المصر والتمادي . 

وكثيرا ما ياي الترهيب من الكفر أو الفسق أو الفجور مثلا بالوعيد عليها والتحذير 
منہا دون تعداد لأعال أو صفات أخرى لاستحقاق العقاب ك) هي الحال في ربط الإيمان 
بالعمل الصالح والصقات الخحميدة التي یکثر تعدادها فی محال الترغيب على سبیل الثناء مہا 
ل أنها لاتنطبق عليها معايير البحث » لاندراجها تحت الإجراءات بصورة أكسثر 
وضوحا(') . ٤‏ ) 
) وعدم حساب هذه الإجراءات في قائمة الترغيب قد يكون من أسباب انخفاض نسبة 
الرغيب في هذا البحث . 


(۱) مشل ية ۷ من سورة البقرةء وفاتحة سورة المؤمنون ۲/۲۴۳-١٠٠؛‏ وخواتيم سورة الفرقان 
o-0‏ . 


— A۲ 


وا قد يكون إكثار القران الكريم من تعداد ألوان العقاب وأشكال التحذير من 
الكفر مغلا بدلا من الإكثار من تعداد أفعال الكفر - ومرادفاته - من من أهم عوامل i‏ 
نسبة الترهيب فيه . 

هذا وقد يكون من المفيد - قبل تلخيص نائج البحث - وضع مجموعة من الحداول 
توضح ما سبق عرضه بصورة متكاملة وتسهل تمثل النسب والمعدلات بمجرد إلقاء نظرة 
سريعة عليها . 


— ۳٣ 


ا ° 


د 


y6 ° 404 | 
EA,oF MY} ITY Y۲ 
Ey VAY} IVY PF 
VA 0j TE £ 


e NA 14,4 ET fa, FA] YF go 


ê 41 ,AY \oolYY,1۳ FIV ° ۷۲ 31 
۳V ۷ PYANY,VY 1A4) /,1° Yor I, 11| 
YV,o00 fYo|lo,94 TVA] V1 1AjNI,EA IVT E,0 | 
TA,AE VATÎ, ۷ TVA I4I, ۹۲ YoY €0, ۵ 


Y,40 \of4jI1,°۲ TT A, 041 jo, TA ۹40 E1, ۷۷ 


DE 


الجدول رقم )۱١(‏ 1 ) 
معدل توزیع آنواع الترغيب والترهيب في أرباع القران الكريم معتمدا على العبارات : 


الفئات 


ربع )۱( ربع )۲( 

/ ك ك / ل‎ 
Yeon F40 TF, 0 ۹۹4 
Yo,\4 YY fo,¥| ° AO 
YAT TUY VTE E NY 
YoY Yor FI, ۳۷¥ ۹040 
YY,AV \EV4 TT, VE 77 


فالنصف الأول : ۲۹۱۱ = ٤٥,۰۲‏ ./ 


ربع (۳( ربع ¢3 
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)۱۳( الجدول رقم‎ 
e e-7 
/ ك 7/4 ك‎ 4 #4 dA 
LTT TY TEA TVA TI, 11 ۳۲۸ ۹,00 ٩٩4 ۱1°۳7 القصصى‎ 
| ٥۱,۳۸ ۷۹7 ۷۹ر۲7‎ ٤16 ۳۰ا‎ ۲۳۷ تر٥۲‎ ۱°٩۱ ۱٥٤6۹4 التصويري‎ 


المجموع SEE AY 2 74,۹ = 10۵ Y OA‏ س 


وما يلاحظ من الحداول السابقة - وعلى الأخص جدول رقم (۰) : 
أن التدرج المشار إليه من قبل ثابت في حاصل المجموع › ولکنه جزئيا غير ثابت . |ذ تين 
أن نسبة التعزيز والعقاب في النصف الأول أعلى منها في الثاني من القرآن الكريم . وذلك أن 
نسبتهما في المدني أعلى منها في المكي › ونسبة المدني في النصف الأول أعلى منها في المكي . 
وبالمقابل : نسبة التشويق والتحذير في الأخير أعلى منها في الأول » وكذلك نسبة كل من 
القصصي والتصويري . 

والسبب هو أن نسبة ذلك في المكي أعلى منها في المذنى » ونسبة المكي في النصف 
الأخير أعللى » والجداول التالية تزيد الأمر وضوحاً : 
الجدول رقم )١٤(‏ ) 

معدل توزيع الترغيب والترهيب في المكي والمدني » ونسبة بعضهما إلى بعض : 
OD O E O ee‏ 
الفثات ل مك / إلى الفعة / إلى المكي مد / إلى الفثة 2 إلى المدني 
التشويق ۹ ¬ ۱1°۷۸ 01,1۷ PIVEN ETAT AE TA,‏ 
التعزیز ۸۷° TIE 0° A, AY ۳A, ۳٤°‏ 4,۸ 


Y4, E,1 11° o, ۷٥ر٣٤‎ ۲۰١۱۷ ۲٦۹۷۷ التحذیر‎ 
TINE TET I0 qq, o0۷ ٤ ٩۹ العقاب‎ 


المجموع ٩٤٩٩‏ ۳۷۸۹ 0۸,04 من المجموع ١,٤١ ۲١۷۷‏ من المجموع 


— A۷ — 


الجدول رقم )٠١(‏ 
معدل توزيع القصصي والتصويري في المكي والمدني : 


الفثات ك مك / إلى الفغة/ إلى لكي مد / إلى الفغة 2 إلى المد 


٤,۹ اارا١‎ ۱١ ٤ر۳١‎ ۸۸,۸۹ ٩۲۱ ۱۰۳١ القصصی‎ 
1,۱۳ ۹ر٣۳‎ ۲۹۸ ۰۱ر۳‎ ۸۰ر۷٦‎ ۱۲١۱ ۱٥٤۹٩ التصویري‎ 


اaلجموع‏ °۸° ۳۱۷1 log V0, HF oV, Af,‏ 
ملاحظة :فنسبة المكى من كل منهما عالية جدا . 
الجدول رقم )٠١(‏ 
معدل توزيع الفوري والمؤجل من التعزيز والعقاب في المكي والمدن : 
مك / إلى الفغة/ إلى اللكى مد / إلى القعة 


A, 6 AN, VYY AF Y,A40 1A, ۱1°۸4 0۹۱ 
YojAS Of, TF Voy fo,AY OAT ۹ 


V1 1A, TV, 


: فسببة المدني منهما هي الأعلى . 


هذا ولعل من الضروري في اخر البحث تقديم خلاصة عنه وعن نتائجه مع طرح جملة 
من القترحات والتوصيات خاتمة للبحث . 


HH HF ¥ ¥ ¥ 
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ثالثاً - الخاتمة : ملخص التتائج ومقترحات البحث 


وتتلخص نتائج البحث بقسميه النظري وال حصائي يما يلي : 

: حول اراء العلاء فی الثواتب والعقاب في التربية وضبط السلوك‎ - ١ 

-١-١‏ يعد الترغيب ال فت مرين واقعيين » يوجهان السلوك الاإنساني 
والاجتاعي - بخض النظر عن مشروعية استخدامه) في التربية وضبط السلوك . 

--١‏ تم علماء التربية وعلم النفس من المسلمين وغيرهم اهتماماً جذيأً بالببحث في 
الترغيب والترهيب ومدى صلاحيته)| أضط ك > إلا ۴ بختلفون في مواقفهم منها 
من حيث الإججابية والسلبية > وهم في ذلك ارا مت متعددة : 

0 فمنيم من .يرى الحاجة إلى إبعاد الثواب والعقاب ا عن محال التربية وضط 
السلوك ا لا مل فوا فن سلبات رة أو سلوكية » إنسانية أو اجتاعية . 

ب - ومنهم من يرى ضرورة استخدام الشواب والعقاب في التربية وضبط السلوك 
- تغليبا لا يجابيته) » ولكن مع كثير من التحفظ - - لاسي) في عناصر العقاب » لطبيعته 
السلبية > الأمر الذي أدى إلى مبالغة بعضهم في تضييق حال ااا 

ج > ومنهم من يرى ضرورة إلخاء العقاب دون الثواب ٠‏ لغلبة سلبيات الأول في 
رام > ولطبيعة الثاني الا بجابية . 

-١-٣۳‏ يثل القائلون بضرورة استخدام ااا > وعدم استخدام العقاب إلا 
عند الضرورة نسبة عالية على ما يظهر - فذلك رأى أغلب علاء المسلمين والمربين وعلاء 
النفس من القدماء والمعاصرين - في حدود 5 

›» ينحصر الخلاف الأشد بين علاء النفس في العقاب الجسدي‎ -١-٤ 
القاسي من التأنيب القولي » لاني العقاب المعنوي أو الأدبي - مادام معتدلاً . كا لايظهر‎ 
م ختلفون في ضروزة التشويق وإثارة الحوافز الإإنسانية أو الذاتية » إذ يتفقون على أنه‎ 
ال دون حافز » » وإغا اا في استخدام مثل الحوائز والمكافات المادية أو في‎ ) 
الا کار من ذلك‎ 

» البدائل التي جاء بها رافضو الثواب والعقاب » أو الأحبر دون الأول‎ -٠-٠٥ 
بعضها معقول - ولكنها لاتكفي عنا » وإن كانت تحد من الإكشار متها » بل قد لاتكفي‎ 


— ۲۸۹ 


عن العقاب الحسدي في بعض الحالات الخاصة » لاختلاف الطبائع والظروف . 
۲ - حول أهداف القران الكريم وغاياته التربوية : 

-۲-١‏ يدف القرآن الكريم بتربيته إلى غاية تتمثل في تنشئة الإنسان الصالح لواطنة 
ی اليشن ¢ ولعاأدة ره عز وجل » دون أن بتقيد ذلك تکان أو زمان حددین . 

¬ يبي القران الكريم سعيه لتحقيق غايته تلك عل أساس اللأيمان بالله تعالى 
و سل ن ¢ امانا ر بر أفقه 9 ل صالح دشا ا لاستحفاف رضاء الله وتوابه ¢ والنجأة من 
سخطه وعقايه . 

۲-۴۳- وللإیان بالله ك) بينه القران الكريم مقامات متدرجة » من أبرزها البر 
والتقوى والإحسان . . ثم مقام العبودية الخالصة لله تعالى » التي هي الغاية العليا واا 


صرح القران الكريم بأنها علة خحلق اللإنس والحن . 


: حول سالب القران الكريم التربوية‎ - ٣ 

: قد اتخذ القران الكريم وسائل تربوية لتحقيق أهدافه وغاياته » ومن ذلك‎ - ۳-١ 

- وسائل وأساليب للاقناع العقلي » وتتمشل في اعتبار هذا الكون با فيه وسائل 
إيضاح للتعريف بالل تعالى » ولفت کال رو 

ب - ترتیب یتمتع بنظم شائق E‏ 
بش بذلك قارئثه وسامعه إليه ا »> ويشر فيه ما يشبه الطرب . 

ج -- أساليب للترغيب والترهيب أو إثارة العاطفة » تشويقاً وتعزيزا » ثواباً وعقاباً . 
وذلك بنسبة عالية لاتقل عن /٤4, ٥۳‏ من إجالي ایاته الکلی ( ٦۲۳١/۳٠۸۹‏ ) . 

۳-۲- تأتي أساليب الترغيب والترهيب في القران الكريم متنوعة » منها ما يتفق مع 
أساليب ضبط السلوك بالمفهوم المعاصر » كالتشويق والتعزيز والعقاب بمعناها التربوي › 
الفوري ما والۇجل . 

۳-۳- يقر القران الكريم هذه الأساليب في ضبط السلوك إلا أن نسبة العقاب 
الجسدي فيه متدنية إلى حد کبیر ‏ مثل الحدود والقصاص - ما يفيد بأن إقرار العقاب فيه 
آقربِ إلى أن يكون إجراءً وقائيا » لايلجاً إليه إلا عند ضرورة اختيار أهون الشرين غا 
وزجرا > ولمدف اللإصلاح لا الانتقام والتشفي » وعند رجاء الجدوى منه » وبقدر الحاجة 
لا أكثر . ) 

-۳-١ ٠‏ نسبة الفوري من التعزيز والعقاب ضئيلة نظراً إلى نسبة المؤجل والموضوعي 


— ۳۹۰ 


منه)] إلى محمل عبارات الترغيب والترهيب 4,٠٤:‏ الفوري ,1 المۇجىل . 
ويبدو أن السبب هو أن القران الكريم عالمي الدعوة » يصوغ عباراته صياغة يمكن أن تنطبق 
ا E Rg E E‏ ) 

- للقران الكريم اخ لزغت والرهب ٠‏ كه ا عنامالب 
ضرمل المعاصرة ا مشاهد مشرة ها بعد الوت » والعناية بإحياء المرأقبة الذاتية 
ي النفس . 

۳-٦‏ - تنوع أساليب ضبط السلوك القرانية جاء نتيحة لواقعية القران الكريم 
التربوية » بمراعاة الظروف والمناسبات ومراحل الدعوة » واغتنام الفرص . . غا جعل هده 
الأساليب تلف باختلاف السور في موضوعاتما الى كانت تلبى الظروف والخحاجات التربوية 
NS ra N O a‏ 
والترهيب لتلبية حاجات المستقبل وظروفه . 

ویشیر إلى هذا ارتفاع نسبة التعزيز والعقاب في القرآن المدني أكثر منها في القران المكي 
وت کان کا ل 8 1 دق > و م مک وذلیك ان 
النشاط العملى والتطبيق الميداني كان في العهد المدني » مقابل التعليم النظري والجهاد الروحي 
في العهد المكي - ما يؤكد الحاجة إلى مراعاة المراحل والظروف بتنويع الوسائل التربوية 
وأساليب ضبط السلوك . 

۳-۷- سبة الترهيب في الكسريم أعل من نسة الترغيب فيه : 
٤۳,۲۱/۹, ۷۸(‏ ). مع ملاحظة أن نسبة أسساليب الاستمالة والؤقاية أي التشويق 
والتحذير هي أعلى من نسبة أساليب الجزاء واب وعقاباً : (۲۸,۹۲/۷۱,۰۷) . ولعل من 
أسباب هذه الظاهرة أن نسبة القرآن المكي أعلى من نسبة المدني منه » ولم يكن العقاب في 
العهد لمكي 1 لا أدبا › وكانت نسبة الثواب فيه كذلك أقل > إذ الكلام کان مع قوم م 
يؤمنوا بعد » وكانت الخحاجة إلى التحذير من الإصرار والتادي على تقاليد الانحراف أشد 
ا ) | 

› هذا هو أصل ارتفاع نسبة التشويق في القران الكريم عن نسبة التعزيز فيه‎ e 
لأن الحاجة إلى التشويق قبل الإيمان أشد منها بعده . ومن هنا كانت نسبة القصصي‎ 
) e ge r e a E 

== تأي أساليب ضبط السلوك في القرإن الكريم متدرجة لرا اعدا - وفق 


. من مجموع عبارات الترغيب والترهيب‎ ۷١,٠۷ وما عداهما فتشويق وتحذير» ونسبتهيا‎ )١( 


س ۹۱١‏ ے 


ترتيبه الحالي » مع اختلاف في نوعية هذه الأساليب في أرباعه - وهذا من حيث عدد عبارات 
الرغيب والترهيب > وما من حيث عدد الايات من کل ربع فإن نسبة الترغيب والترهيب 
في الربع الأول أعلى منها في غيره » ويليه الربع الثاني فالأخير › ثم الثالث اا 

والسبب هو أن نسبة المدني ي الربع الأول عالية جدا > ونسبة التصويري في الربع 
الأخبر عالية كذلك » وقد تبین أن کلا منها عامل لارتفاع نسبة الترغيب والترهيب . 

۳-۹- تعتمد أساليب ضبط السلوك القرانية على مبدأً الإيان بالله تعالى » وعلى 
الوازع الديني الناتج عنه أكثر من اعتمادها على المراقبة الحسية والاإأشراف الاجتاعي . 
الأمر الذي يظهر آهم ما يتميز به الترغيب والترهيب في القران الكريم لأن مثل هذا هو 
الضان الأمثل للتطبيق التلقائي مع الحفاظ على حرية الإإنسان وصيانة 0 - درن أن يعني 
ذلك الطعن في أهمية المراقبة الاجتاعية . 

€ نتائج أخرى 

٤-١‏ - منهج القران الكريم في استخدام أساليب ضبط السلوك دقيق يكن أن يكون 
له اثر تربوب وهو أنه يقرن هذه الأساليب العاطفية بالاقناع العقلي » ويدعمها 
بالتوثیق ب نوادث التاريخ > تما يصلح أن يكون عاملا ميا في التطويع مع الاإرضاء . 

-٤-٣‏ التوجيه غير المباشر سمة بارزة في القران الكريم ومن ذلك بيان عواقب الأمم 
السالفة : الاإمجابية والسلبية » مع التعقيب عليها بالتنبيه إلى ثبوت قانون الجزاء فيمن أحسن 
أو أساء . 
هذا مع التزام الموضوعية في الخطاب » حيث يربط الترغيب والترهيب بأفعال أو صفات 
حددة فيجمع بذلك بين التشويتق إليهاأو التحذير منها » وبين تعزيز من تحققت تلك الصفات 
فيه أو عتابه عليها - كا يجمع بين تلبية الظروف الراهنة وشمول ظروف المستقبل . 

۴۳-- توافر مبدأ الإيمان في التربية مجعل للمؤجل من التعزيز والعقاب فعالية 
قد لاتقل عن فعالية الفوري منها » ك يشهد بذلك النجاح التربوي الذي حققه 
القران الكريم 

€-£- تتحقق الفعالية التربونة للترغيب والترهيب إذا ا استخدامها . ويبدو أن 
الاخحفاق فيها غالبا ما يعود إلى سوء الاستخدام من جهة » وإلى انعدام الثقة بمصدرهما من 
جهة أخحرى » أو إلى انعدام مبداً راسخ في النفس يطمئن إليه القلب ويحتكم إليه الضمير 
من جهة ثالثة . 


۹۲ 


وليس اللإخفاق في استخدامه) عائداً إلى أن فيا - أي الثواب والعقاب - عوائق أو 
سلبيات ذاتية وحتمية . 

هذه أهم النتائج التي أمكن استلهامها من البحث » وفي ضوئها يكن طرح بعض 
المقترحات التي يبدو آنا يكن أن تسهم في توجيه عملية الترغيب والترهيب في التربية . 


قر حات البحث 


بناءٌ على أهم النتائج السابقة الذكر يظهر أن ثمة حاجة إلى مايلي : 

١‏ - إعادة النظر في استخدام الثواب والعقاب في التربية وضبط السلوك با يتناسب 
مع الطبيعة البشرية وفطرة الإنسان وكرامته » دون أن يعني ذلك إلا 

١‏ - العودة في ذلك إلى مصادر التربية الإسلامية- العربية التي على رأسها القرآن 
الكريم » سا وراء إمجاد منهج تربوي متكامل يتلاءم مع متطلبات حياتنا الإقليمية . مع 
متابعة العلمية والتربوية للاستفادة من التجارب الميدانية التي أثبتت فعاليتها 
التربوية » على أن يکون في ذلك تيقظ كاف لتفادي سلبيات بعض الاتجاهات التي قد تؤذي 
الاك EE‏ 

› تعاون ودي ومنصف بين كليات التربية والشريعة ا البند الانف الذكر‎ - ٣ 
توفيقا بين مصادر التربية الإسلامية ومصادر التربية الحديثة » فا للصراع الذي قد يقع‎ 
سحيته الناثىء من جراء تطرف متمل من الحهتين أو من إحداهما - نتيجة لحصر الاهتمام‎ 
. في جال التخصص وإهمال غيره بعض الشىء‎ 

٤‏ - العناية بإرساء مبادى الإيان والأحلاق في نفوس النأشئين لضان دعم العقل, 
بالإرضاء الذاتي الذي هو ركيزة فعالة للتطبيق التلقائى البناء . . وذلك عن طريق تعاون 
المدرسين على اختلاف اختصاصاتہم . . إذ إذ تصلح کل مادة دراسية لأن تكون وسيلة إيضاح 
للفت النظر إلى ماني هذا الكون من دلائل القدرة والفضل . . مما يضفي على المادة حيوية 
و > دون أن يکون ذلك على حساب الجانب العلمي . . ا من الضروري أن 
توكل هذه المهمة إلى أهل التخصص في التربية اللإسلامية دون غيرهم - بل قد يكون 
القخصص في العلوم كالكيمياء والفيزياء والطب والمندسة - أقدر على الاقناع بأمر الله من 
غیره » وان ا من إحالة الأحكام التفصيلية إلى المتخصص في التربية الإسلامية . 


— ۹۳ 


ه - الأحذ بالاتجاه القائل باستخدام الثواب أساسا - ليل الفطرة إلى ذلك - 
واستخدام العقاب عند الضرورة - لقوة احتمال السلبية فيه - بحيث بخفف استعياله إلى 
- أدنى حد ممكن » ولاسي) الحسدي منه » وأن لايلجأ إليه إلا عند رجاء الجحدوى منه › 
وعدم جدوی غیره - أخذا بأهون الشرين عند اللزوم . 

٦‏ - الاستعانة بالبدائل التي طرحها خصوم العقاب قدر الإمكان »› ثل مراعاة 
الفروق الفردية واغتنام الفرص والتدرج في التوجيه . 

۷ - إعادة النظر في الاتجاه السائد باستخدام العقاب الأدبي المتدرج ل ينتهي بفصل 
الطالب من المؤسسة التربوية بحجة حاية حرمة الاأنسان وحريته وكرامته . . لأن الفصل 
لايقل عن العقاب الجسدي إيذاء للطالب » بل إن العقاب الجسدي المعتدل عند الضرورة قد 
يكون أجدى له » لاحتمال فوات فرصة التعلم بالفصل . 

۸ - تنویع الأساليب التربوية ومراعاة اخحتلاف المراحل والأعار . . تلبية لحاجات 
الناشئين ال مسية والعقلية » ومتطلبات الحياة الاجتاعية . . إذ ليس لمهم كثرة استخدام 
الثواب وااحقاب مثا أو أحدها أو التقليل من ذلك وإغا المهم هو نوعية هذه الأساليب 
وكيفية ه.ا الاستخدام . 

٩‏ - متابعة هذا الموضوع نفسه ني القران الكريم - وفيا تفرع عنه من مصادر التربية 
اللاسلامية › e‏ البحث إلا خطوة و ری عل موا ت ي أشبه بالمواد 
الخام تنتظر من أهلها الوصل والتطوير تنقيحا وتهذيباً » لإخراجها على صورة أفضل أو 
أدق . . بل إن ما بذل في القران الكريم في هذا لجال لايعدو كونه مقتطفات متفرقة على 
الرغم من طرافة بعضها دعضها > وذلك أنه يضم جوانب تربوية كثيرة تستحق قى الببحث والتحليل . 

٠١‏ - وعليه ينبغي لعلاء التربية وعلم النفس في عالمنا العربي- الإسلامي أن يخصوا 
القران الكريم بالدراسة والتحليل في ضوء الأساليب التربوية المعاصرة » وذلك عن طريق 
تألیف فریق بحث تربوي مشترك مغلا . . مفترضاً أنهم سيخرجون بنتائج إيجابية تجمع لنا 
بين الإنجاز التربوي وإحياء التراث العربي- الإسلامي الأصيل . فيمكن ملا ذراسة سات 
النزول لحلال الدين السيوطي فيم| بخص التعزيز الفوري في القران الكريم » لأن تلك 
الأسباب تشير إلى أن القرآن الكريم كان ينزل لمناسبة وقوع مشاكل اجتاعية جلها » .أو 
حوادث سلوكية يستحسنها أو يستهجنها » يعززها أو يثبطها . ) 


۲۹٤‏ س 


١‏ - متابعة هذا الموضوع نفسهءفي كتب السنة الصحيحة » لأن السنة كانت الترحمة 
العملية للقران الكريم . ومن هذه الكتب : : ( صحيسح امام البخاري وصحیح امام 
مسلم » ولعل من أسهلها ا في هذا الموضوع كتاب « رياض الصاين » امام ا « 
لاحتوائه لل أحاديث الترغيب والترهيب الصحيحة دون غرها . 

ومن المفيد تناول هذه الأحاديث وتحليلها من الناحية التربوية- التعزيزية » ولاسي) إذا 
رافق ذلك عناية بأسباب ورود الأحاديث . الأمر الذي یک من فهمها في ضوء الظروف 
والملابسات التي كانت ترد فيها - وأسباب الورود في السنة بمعنى أسباب النزول في 
القران الكريم . 


والحمد له الذى دلعمته تتم الصاخحات 


— ۹٩ 


راا الملاحق 


تسهياد للرجوع إلى الآيات التي كانت موضوعاً لاستخراج عبارات الترغيب والترهيب 
من الكتاب العزيز » ووفاءًٌ بما سبق الوعد به » يتم فيم يلي اخحتصار عملية الرصد › 
وجعلها أول ملاحق الببحث » وهو ملحق للجدول رقم (۸) . ويكون ذلك حسب 
تسلسل السور التوقيفي . عن طريق القيام بالمهمات التالية : 

) ۲۸١/ ذكر السورة أولا » ورقمهاء ثم عدد آياتما الأصل : ( البقرة۲‎ - ١ 

۲ - ذكر كل آية في محلها من السورة ولوتكررت . 

۳ - ذكر أول الاية فقط » مع الإشارة إلى رقمها - أو رقمها ورقم الاية الأخيرة › 
في حال تتالي عدة آيات تتضمن الترغيب والترهيب . 

. بيان حاصل الحمع لموضوع الببحث من الآأيات ونسبته إلى الايات الأصل‎ - ٤ 
وذلك عقب السورة مباشرة »› إذا كانت من الطوال . وإلا فعقب كل سورتين أو ثلاث أو‎ 
. أربع » أو أكثر حسب حجمها‎ 

ه - بيان حاصل الجمع لموضوع البحث من كل ربع من أرباع القران الكريم 

٦‏ - تلخيص موضوع البحث من السور : ايات وعبارات - بالأرقام والنسب . على 
أن يتم ذلك في جدولين : أحدهما للسور المكية » والاخر للسور المدنية > يشخصان عدد 
ايات كل سورة - تقريبا - وعدد موضوع البحث منها » ونسبته المئوية » ثم عدد مامحويه من 
عبارات ترغيب وترهيب » وذلك سدا لثغرة الإجمال الحاصل في مضمون ما تقدم ذكره في 
فقرة « ٤‏ » في] عدا المغصل والقصار » فالا حال فيها باق . 

هذا وما بحسن التذكير به مرة أخرى أن السور القرانية كلها تشمل على ما يفيد 
الترغيب والترهيب » إلا أن محل الرصد هنا ينحصر في اندرج تحت معايير الببحث . وأنه 
لاخرح عن عملية الرصد هذه إلا أربع سور قصار لاتتجاوز بمجموعها ۲ اية وهي : 
الفاتحة/١‏ » والاخلاص/١١۱‏ › والفلق N EE ٠١٠٤/سانلاو . ۱١۳/‏ 
نفسها تتضمن معنى الترغيب والترهيب لكن بصورة غير واضحة - حسب معايير البحث . 


واله ولي التوفيق 


۹١‏ ے 


الجدول رقم(۱۷) وهو ملحق الجدول رقم (۸) آوائل ايات الترغيب والرهيب ( آي التي 


تحتوي على عبارات آو مفاهيم تفيد ذلك بوضوح) . 


أو 0 الآيات - بسورها ار قامها إأوائل الآبات 


ا 8 هدی 
ختم الله 

خادعون الله 

ألا إنهم هم المفسدون 
الله پیستهریء ېم 
ياأا الناس 

وقلا ياادم 

إأتأمرون الناس 
واتقوا یوما 


ھ 


قل من کان عدوا 
واتبعوا ما تتلو الشياطين 
أ تریدون 
واقيموا الصلاة 
بى من أسلم وجهه 


۳ 
۹٩ 0 
۹4-4۷ 
۱۰0-۲ 
۱۰۸ 

1۰ 
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ومن آظلم ممن منع 


آم حسبتم 
لايؤاخذکم الله باللغو 
الطلاق مرتان 


وإذا طلقتم النساء 
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تلك آیات الله 
|ياآہا الذين امنوا 
لاإکراه ي الدين 
مثل الذين ينمقون 
ياأا الذين امنوا 


لايتخذ المؤمنون 
أفنادته اللائكة 
وإذ قالت اللائكة 
إذ قالت اللائكة 


إن الله ري وربكم 
فما الذين كفروا 
أفمن حاجك فيه 


ورسولا إلى بني إسرائيل 
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| ضربت 

إذهمت طائفتان 
| أولئك جزاۋهم معفرة 
هذا بيان للناس 

| وما محمد إلا رسول 

| فأتاهم الله ثواب الدنيا 
| فيما رححهمة من الله لنت 
| ارا 

| فإن کذبوك 

| ربنا إنك 

| فاستجاب لهم 


) اوائل الآبات ‏ 

| فن تولوا 

إن أولى الناس 
ولاتؤمنوا إلا لمن تبح 


بل من أوى بعهده 


فمن تولى بعد ذلك 

| ومن يبتغ غير اللإسلام 
| فمن افتری على الله 

| ولتكن منكم آمة 
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|أوائل الآيات ٠‏ 
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ااا الناس 
تلك حلود الله 
واللذان يأتيانها 
ومن )م يستطع 
الرجال قوامون 


انظر کیف یفترون 
فمنهم من امن 
فكيف إذا أصابة 
ولو آنا کتبنا عليهم 
فليقاتل في سبيل الله 


وإذا جاءهم أمر 
فمالكم في المنافقين 
ستجدون اخرین 
وإذا كنت فيهم 
ولا تېنوا ف أيثغأء 
واستغفر الله 
ومن يعمل سوءا 
ولاو : 
اويستفتونك 

إن يشا يذهبكم 

إن المنافقين يخادعون 
أولئك هم الكافرون 


فبظلم من الذين هادوا 
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فقد کذبوا با لحی 
ولقد استهزیء برسل 
قل إني أخاف 

قل أي شيء كبر شهادة 
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إن شر الدواب 
يابا الذين آمنوا 


ياأيها الذين امنوا 
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1 آوائل الآبات 
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| وما ظن الذين يفثرون 8 

| ألا إن أولياء الله 1۲ 

| لهم البشرى 

| قالوا اذ الله ۷۹-۸ 

| فکذبوه فنجیناه VE-۷‏ 

| قال موسى أتقولون 4 

| فلما ألقوا قال ١‏ 
وقال موسی يا قوم A‏ 

| وأوحينا إلى موسى ۰ 
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ريما يود الذين كفروا ۳-۲ 
أقال فاخرج منها o-€&‏ 
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أن اقذفيه 

قال لا افا 
قال لهم موسی 
قلنا لاتخف 

إنا امنا بربنا 

يا بني إسرائيل 


فرجع موسى إل قومه 
كذلك نقص عليك 
يو مش يتبعوك الداعى 


وع الوجوه للحي القيوم 


فقلنا يا ادم 
فأکلا منها 


فاصبر على ما يقولون 
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بل نقذف بالحق 
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الو يعلم الذين كفروا 


وهذآ ذكر مبارلك 


قال لقد کم آنتم 
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| فاستجبنا له فکشفنا 
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والذين يقولون ٩-٥۵‏ | هدی وبشری ۲ 
والذين لا يدعون مع الله ۷٠-۸‏ | آولعغك الذين 0-“ 
أولئك يجزون الغرفة ۷٦-٥‏ | یا موسی إنه أنا الله ۱۱-۹ 
EE‏ وجحدوا پا ۱€ 
من سورة الشعراء ۲۲۷/۲١‏ مكية ا ارجع إل ۳۷ 
فقد كذبوا . قال الذي عله ٤٠‏ 
|وإن ربك لهو العزيز الرحيم  ٩‏ قال ياقوم 3 
فأخرجناهم من جنات ٥۹-۷‏ | ومکروا مکرا 0۳-0۰ 
وأنجینا موسى ومن معه ٠٦-٥‏ | فأنجیناه وأهله 04-۷ 
وإن ربك لهو العزيز ۸ قل سيروا في الأرض ۷۰-۹ 
يوم لاینفع مال ۱۰۲-۸ | قل عسی آن يکون 4-۲ V‏ 
وإن ربك لهو العزيز ٤‏ |وإنه لھدی ورحة ۷۷ 
فأنجیناه ومن معه ۱۲۰-۹| فتوکل على الله ۷۹ 
وإن ربك لهو العزيز ۲ ل ویوم نحشر NSA‏ 
واتقوا الذي أمدكم |۱۳٣-۲‏ ويوم ينفخ في الصور ۹۰-۸۷ 
فکذبوه فأهلکناهم |١١١-۹‏ وأن آتلو القران ۹۳-4۲ 
ولا تمسوها بسوء ۹-۱ |. 
فنجیناه وآهله ٠۷۳-٠١‏ | حاصل السور الثلاث : 
وإن ربك لهو العريز YT * ,VT=AV+ T+ 4+ ° ۷0٥‏ 
فکذبوه فأخذهم ۱۸۹ 
وإن ربك لهو العزيز ۹۱ من سورة القصص ۸۸/۲۸ مكية 
لا يۇمنون به ۲۰۲-۱| ونريد أن نمن ۷-0 
أفبعذابنا يستعجلونٍ ۰٤‏ فرددناه إلى أآمه ۱٤-۳‏ 
فلا تدع مع الله إلها 1۳ قال رب إِني ظلمت ۱١‏ 
فإن عصوك فقل ۲۲۷-٩۲‏ | فجاءته إحداهما ۲-٥‏ 
فلما آتاها نودي ۳۱-۰ 
من ورة النمل ۹۳/۲۷ مكية قال سنشد عضدك ۳0 


— ۳A۸ 


أوائل الآيات ‏ ار قامها | أوائل الآيات ٠‏ أرقامها 


وقال موسی ري أعلم ۷ أو يکفهم آنا آنزلنا I1 0۸A-—-01‏ 
فأخذناه . .( فرعون ) ٤-٠١‏ | وما هذه الحياة الدنيا 1٤‏ 

وما ا بجانب الطور ٤‏ ليكفروا بما اتيناهم 14-٦‏ 
فإن يستجيبوا لك »0 
أولئك يؤتون ٠٦-٤‏ | من سورة الروم٠٠/ ٠١‏ مكية 

وکم أهلكنا من قرية 1-0۸ غلبت انروم ۲ 
ویوم ینادیم 1۷-10 ولم يسيروا في الأرض ۱۰-۹ 
وربك يعلم 1۹ | ويوم تقوم الساعة ۱۲ 
ويوم ینادیم VA-Vt‏ ويوم تقوم الساعة € ۱-1 
وقال الذين أوتوا العلم ۸٤-٠١‏ | بل اتبع الذين ظلموا ۲۹ 

من سورة العنکبوت 1۹/۲۹ مكية وإذا أذقنا الناس ۳٦٣‏ 

آم حسب الذين ۷-٤‏ فات ذا القربى حقه ۳۹-۸ 
والذين امنوا ۹ ظهر الفساد في البر ۷-٤١‏ 
وليحملن أثقالهم ۱١-۳‏ | فاصرر إن وعد الله حى 1۰ 

وما نتم بمعجرین o-۲‏ 

ووهبنا له إسحاق ۲۷ أ من سورة لقمان ٤/١١‏ مكية 

ولا جاءت رسلا ۳٤-۱‏ | هدى ورحة ۳ 
فکڏپوه فأخذتہم ) ۷ أولئك على هدی 4۹-0 
فكلا أخذنا بذنبه ٤٠‏ هذا خلق الله ۱۳-۱۱ 
اتل ما أوحي إليك“ 1 وإن جاهداك ۱۹-0 
وكذلك آنزلنا إليك ٤۷‏ وإذا قيل لهم ۲٤-۱‏ 


بل هو ایات بینات ۹ وإذا غشيهم موج rr‏ 


) ٤٥( انتهى الثلث الثاني من القران الكريم على رأس هذه الآية‎ )١( 
نے۹ ۰ ب‎ 


من سورة السجدة ۴۲/ ١۴مكية‏ 
تنزيل الكتاب 
ولو ترى إذ المجرمون 


حاصل السور الخمس : 


JEV, IA=YA\+ ۱£ 


أرقامها 


۳-۲ 
10-۲ 
¥۷ 
۲۲-۹ 
۲٣ 
۳۹-4 


من سورة الأحزاب ۷۳١ /٣۳‏ مدنية 


واتبع ما يوحى إليك 
ليسأل الصادقين 

قل لن ينفعكم الفرار 

لقد کان لكم 

من المؤمنين رجال 

إن کنتن تردن الله 
االو رالات 
يا يها الذين !منوا 

هو الذي يصلي عليكم 
ياأيها الذين امنرا 


(1) لم يعد الحيز ينسع لتفصيل محل البحث من كل سورة» ولكن لمعرفة التفصيلات يمكن الرجوع 


0-۲ 
۹-۸ 
۱۹-1٦ 
۲١ 
۷-۳ 
۳-۹ 
۳1-0 
٤١ 
01-۴۳ 
11-۳ 


إن الله لمن الكافرين 


| ليعذب الله المنافقين 


يا أيها الناس 


من کان یرید العزة 
إن يشا يذهبكم 
| ولا تزر وازرة 
إنا أرسلناك بالحق 


ومن الئاس والدواب 


أ من سورة سباً ٠٤/١٤‏ مكية 
| ليجزي الذين امنوا 
| آفتری على الله 
أن اعمل سابغات 
| لقد كان لسا 
اقل لكم ميعاد يوم 
وما آموالكم 
| وكذب الذين من قبلهم 
| ولوترى إذ فزعرا 
| وحيل بينهم 


£ 
4-۸ 
۲-11 
۱۹-۱ ۵ 
TT e 
{Y~ V 
V- {0 
0۲-01 
0¢ 


ا فأطر ٤٠٥/١‏ مكية 


¥ @ 
۱ ۰ 
۱٦ 
۱۸ 
۲ € 


آ8 


FY A 


إلى الملحق الثاني بجدوليه (1۸ و )۱١‏ حيث تم تلخيص ما في السور مكية - مدنية . 
۳ 


آوائل الآيات a.‏ أرقاميا آوائل الآيات ا أرقاميا 


هو الذي جعلكم ٤-4‏ فراغ عليهم ضربا ۹۳ 

استكبارا في الأرض ٤٥-۳‏ | فارادوا به کیدا ۹۸ 
بد رتاه لاه خا ١‏ 

من سورة يس /۳١‏ ۸۳ مكية قد صدقت الرؤيا 0 

إنك لمن المرسلين ٤-۳‏ وترکنا عليه في الآخرین  ۱١۲-۱١۸‏ | 
لعنذر قوما ۸-٦‏ | فکذبوه فإنہم ۱۳۲-۷ | 
إنما تنذر من ات ۱۱ إذ نجيناه وآهله 1۳1-٤‏ 
قالوا طاثر كم ۱۹ | وأرسلناه إلى مثة ألف ۷ \EA—۱‏ 
اتبعوا من لا يسألکم a‏ | إلا من هو صال الجحيم ٠١۳‏ 

قيل ادحل المحنة ۲۷-٩‏ | فکفروا به فسوف ۰٠0O‏ ۱۷۹-۱۷۰ 
إن كانت إلا صيحة ۳۱-4 وسلام على المرسلين ۸۱ 

وإن نشا نغرقهم ۴غ ٠‏ 
ما ينظرون إلا صيحة ۹ وقد انتهى_الربع الثالث من القران الكريم 
ونفخ في الصور ر ٠۷-١‏ | على رأس اية .٠٤٤‏ وحاصله : | 
لینذر من کان حيا ¥ | MEt,TV =\V\IV:VIY‏ 

وذللتاها لهم VT-VY‏ | 

فلا يحزنك قولهم ۷٦‏ | من سورة ص ۸۸/۳۸ مكية 

حاصل السور الأربع : | أأنزل عليه الذكر ۸ 

/ol,4° = 00 +)‏ جند ما هنالكف . ۱۱ 

10-۴ ا إن كل إلا كذب الرسل‎ ES 

من سورة الصافات ۳۷/ ۱۸١‏ مكية | اصبر على ما يقولون NW‏ 

لا یگمعون إلى اللا ۹-۸ وشددنا ملکه ۲۰ 

قل نعم وأنتم داخرون ۳٤-۱۸‏ | فغفرتا له ذلك V-6‏ 
إنكم لذائقو العذاب ٥۲-۸‏ | کتاب آنزلناه ۳-۹ 
فاطلع فراه ٦۸-٥‏ ا هذاعطاؤنا £۹ 
فانظر کیف کان ۸۲-۷۳ | ووهبنا له أهله ۳ 


٣۱١۱١ س‎ 


اوائل الآيات 


إنا أخلصناهم 
إن ذلك احق 
قال فاخرج منها 
لأملأن جهنم 
ولتعلمن نبأه 


من سورة الزمر ۳۹/ ۷١‏ مكية 
ألا لله الدين الخالص 

إن تكفروا فإن الله غني 
قل إن أخاف 1 
فاعبدوا ما شتتم 

أفمن شرح الله صدره 
فمن أظلم ممن كذب 
ولو أن للذين ظلموا 

قد قالها الذين من قبلهم 
قل يا عبادي الذين 

له مقاليد السموات 
ووفیت کل نفس 


أرقامها 


1-٤“ 
1€ 
VA-VV 
A0 
AA 


۳ 
۱۰-۷ 
۳ 
۹-0 
۲-۲ 
41-۲ 
A-۷ 
0۱-0۰ 
1-o 
1o—Y 
۷0-۰ 


من سورة غافر ( المؤمن) ١‏ مکية 


غافر الذنب 

يوم هم بارزون 

أو يسىروا ي الأرض 
فلما جاءهم بالحق 
وقال رجل مؤمن 
وياقوم إني أخاف 


۱۱-۳ 
۱۹-۱٦ 
۲۲-۲١ 

۲ ۵ 
۲۸ 
۳٣٠ 
o-۲ 


أوائل الآيات أرقامها 
أسباب السموات ` oV‏ 
فاصبر إن وعد الله حق ٥١‏ 
| وقال ربكم ادعوني TI— e‏ 
الذين كذبوا بالكتاب VY-۰‏ 
من دون الله > قالوا VA-VE‏ 
أفلم يسيروا في الأرض ۸۳-۸۲ 


أ فلم يك ينفعهم إيمانہم ۸١°‏ 


تنزيل الكتاب ۱ 

| قل إنما آنا بشر 1 

إن الذين امنوا ۸ 

فإن أعرضوا ۱۳ 
فأرسلنا عليهم ۲0-1 
فلنذيقن الذين کفروا ۳0-۷ 
إن الذين يلحدون ٤٠‏ 


/ 00,0۷ = EA + ۲۹ ˆ 


ET‏ مكية 


ما يقال لك إلا ما قد قيل 


حاصل السور الخمس : 


من سورة الشورى o-۲‏ مكية 


تكاد السموات يتفطرن 0 


وكذلك أوحينا إليك A-۷‏ 
شرع لکم من الدين ۱۳ 
1-10 


ؤلذلك فادع 


— ۳۲ 


أوائل الآيات 
یستعجل بہا الذين 


من كان يريد حرث الآخرة 


وهو الذي يقبل التوبة 
فما أوتيتم من شيءَ 
وجزاء سيئة سيئة 
إنما السبيل على الذين 
وكذلك أوحينا إليك 


من سورة الزخحرف ۸۹/٤١‏ مكية 


فانتقمنا م 

أهم يقسمون رحة ربك 
وزخرفا » وإن كل ذلك 
فإما نذهبن بك 

وما ارجم من اية 

فلما اسفونا انتقمنا 
وإنه لعلم للساعة 

ٳِن الله هو ري وربکم 
ادخلوا الحنة 

فذدرهم يحخوضوا 

a 


أُر قامها أوائل الآيات أرقامها 


من سورة الدخان ٥۹/٤٤‏ مكية 


۱۸ 
Y- ° 
۲1-0 

۲۸ 
۳۱-۹ 

۳٦ 


إنا أنزلناه في ليلة 
رة من ربك 

إنا كاشفو العذاب 
واترك البحر رهوا 
ا اق 
يوم لا يغني مول 
فارتقب إنهہم مرتقبون 


۰ 
: 
۲-1۰ 
11-0 
-٤ 
۳۷ 
0۷-6۱ 
0۹ 


من سورة الحاثية ٤٠٥‏ / ۳۷ مكية 


ويل لكل أفاك آثيم 
قل للذين امنوا يغفروا 
إنهم لن يغنوا عنك 
ولله ملك السموات. 


۱1-۷ 
0-1٤ 
۲۹-۹ 

۲۲ 
۳۱1-۷ 


وبدا لهم سیئات ما عملوا ۲٣-۲۳‏ 


من سورة الأحقاف ٠١ /٤٠١‏ مكية 


ومن آضل ممن يدعو 

آم يقولون افتراه 

ومن قبله کتاب موسی 
قال إنما العلم عند الله 
قالوا ياقومنا 

ويوم يعرض الذين كفروا 


~۳ 


0 

۸ 

۰ 
۱٤-۲ 
۲۱-١ 
۷-۴ 
۳۲-۰ 
"o-{ 


اثل 
حاصل السور الس السابقة: ‏ 


JA, Te = VY + Y۴ 


من سورة محمد يي /٤۷‏ ۳۸ مدنية 


الذين كفروا ۲-١‏ 
فإذا لقيتم الذين ۳-٤‏ 
مشل الجنة التي وعد ٠‏ ۱۸-10 
طاعة وقول معروف ۲۱ 
فكيف إذا توفتهم ۲۸-۷ 
إن الذين كفروا ۳1-۲ 
ها آنتم هؤلاء ۳۸ 

من سورة الفتح ۲۹/٤۸‏ مدنية 

إنا فتحنا لك فتحا آ 
إنا أرسلناك ۸ 

إن الذين يبايعونك ۲۱-۰ 
وهو الذي كف آيديم ۲4-٤‏ 


يا ا الذين امنوا ۱6-۱ 


إن الله یعلم ۱۸ 


| من سورة ق ٤0/٠١‏ مكية 


وأصحاب الأيكة ٤‏ 
ولققد خلقنا الإنسان ۱٦‏ 


ما يلفظ من قول إلا ۲۲-۸ 


ET 


اادخلوها بسلام T1-T€‏ 


| فاصبر على ما يقولون ۳۹ 
| يوم يسمعو ن الصيحة ۲{ 
يوم تشقق الأرض 


أ من سورة الذاريات 0۱ / ۷ س 


إنما توعدوںن أصادی @ = 
اقتل الخراصون 1۰--۱۱ 
ايوم هم عل النار 1-1 


|وتركنا فيها آية ۳۷ 


فأخحذناه و وده e‏ £ ع 
فعتوا عن آمر رہم tof‏ 
افتول عنهم & 0 ~02 
إن الله هو الرزاق 1—OA‏ 


|من سورة الطور ٤۹/٥۲‏ مكية 


إن عذاب ربك لواقع AN~¥‏ 
فويل يوعثذ للمكذبين ۱١‏ 
يوم يدعون إلى نار ۹-۴ 
اقل تربصوا ٍ ۳١‏ 

آم یریدون كيدا 3 


|من سورة لبجم ٠۲/٠۳‏ مكية 


"oF 


فذرهم حتی يلاقوا A-0‏ 


ما ضل صاحبکم 0-4 


— ۳٤ 


أوائل الآيات 


a‏ بالأفق الأعل 
فأعرض عمن تول 


وأن لیس لاونسان إلا 
وآنه أهلك عاد 


فتول عنهم 
ففتحنا أبواب السماأء 
فکیف کان عذاي 
إا اشا علرهم 
سيعلمون غدا 
إنا أرسلنا 


ولقد راوؤدوه 
کذبوا بایاتنا 


ر اج 
ولقد أهلكنا أشياعكم 


من سوره ة الرحن 00/ VA‏ مدنرة 


ولمن خاف مقام رنه 
ذواتا أفنان 

فیهما عینان تجریان 
فيهما من كل فاكهة 


من سورة القمر ۵١/٠٤‏ مكية 


e sa 
إنا رسلا عله خاصا‎ 


ارقامها | 


) | و ائل الآيات أرقامها 
امتکئین على فرش 9٤‏ 
| فيهن قاصرات الطرف ا 
هل جزاء الإحسان إلا ٠١‏ 
| ومن دونہما جتان 1۲ 
| مدهامتان 1٤‏ 
| فیهما عینان نضاختان 1٦‏ 
| فيهما فاكهة 1۸ 
| فیهن خبرات Ve‏ 
| ”حور مقصوررات ¥۲ 
ا يطمشهن إن V٤‏ 
| متکئين على رفرف 4 
٠ |‏ ربك ۷۸ 
ا ت الواقعة a‏ مكية 
| والسابقون السابقون 16-\ 
| عل هرر فة 0 TA~1‏ 
وأصحاب الشمال ¦ & ~4 
| ثم إنكم أيها الضالون 0-0١‏ 
8 لقران کریم ۷4-۷ 
فأما إن کان من القريين ۹4-A^‏ 
حاصل ازز العشر : 
4,٤‏ 


۳۲-4 
4۱-۹ 
0-0 
A“ 
٤-1١ 
۱۷-۱٦ 
۲۹-۹ 
۲٢ 

۳١ 
"o 
۳4-۷ 
E-€۲ 
A-0 
00-0۱ 
۳١ 

۳۹ 

٤١ 
4-۳ 
3 

۸ 

0 + 

o۲ 


= o۳۰ + ۲ | 


من سورة الحديد ۲۹/٥۷‏ مدنية 


يولج الليل في النهار 


ے٣‎ ١٥١ 


٤ 


۷-٦ 


هو الذي ينزل على عبده 
إن المصدقن والمصدقات 


من سورة المجادلة /٥۸‏ ۲۲ مدنية 
الذين يظاهرون منكم 

أل تر إلى الذين نوا 

يا آمها الذين امنوا 


0# ا مدني 
ما آفاء لعل 
ألم تر إلى الذين نافقوا 
ت م من قبلهم 


من سورة ات ۱/1 مدنية 
يا أيها الذين امنوا 
ومن أظلم ممن افترى 


أرقامها 


۱٥-۹ 
۲۱-۸ 
4-۳ 
۲۹-۷ 


هو الذي أرسل رسوله ۱-۹ 


من سورة الحمعة ۱۱/۲ مدنية 
هو الذي بعث في الأميين ۲ 


ذلك فضل الله € 0 
قل إن الموت الذي ۱۱-۸ 
من سورة المنافقون ١١/١۳‏ مدنية 
إذا جاءك المنافقون ٤-١‏ 
سواء عليهم . 
يقولون لئن رجعنا ۱1-۸ 
من سورة التغابن ¢ / A‏ مدنرة 
es‏ ۲ 
ازعم الذين كفروا ¥-۱۷ 
| من سورة الطلاق ٠١/٠١‏ مدنية 
يا آيها النبي 0-١‏ 
وكأين من قرية عتت ۱1-۸ 


من سوره ة التحريم ۲/٦‏ مدنمة 


يا آيها النبي ۲-١‏ 
عسی ربه إن طلقکن 2 
حاصل السور العشر : 


N1, 1A = ۱11 + ۹ 


س٣۱٣‎ 


من سورة الملك 1۷/ ١‏ مكية 
ولقد زيا السماء 

٠‏ آأمنتم من ي السماء 

أمَن هذا الذي هو جند 

فلما رأوه زلفة 


من سورة ن ٥۲/٦۸‏ مكية 
ما أنت بنعمة ربك بمجنون 
فطاف علیها طائف 

كذلك العذاب 

یوم یکشف عن ساق 
فاجتباه ربه 


من سورة الحاقة 1۹/ ۲ه مكبة 
فأما ثمود فأهلكوا 

فعصوا رسول رہم 

یومئد تعرضول 


وإنا لنعلم 


من سورة المعارج ٩‏ مكية 
إنهم يرونه بعيدا 

ولا یسال حم 

إن عذاب دم 

فمن ابتغی وراء ذلك 


أرقامها 


| أوائل الآيات أرقامها 
| فذرهم يخوضوا 6-۲ 
أمن سورة نوح ۲۸/۷۱ مكية 

بغفر لم ذنوبكم : 
فقلت استغفروا ۱۲-۰ 
| عا خطيئاتهم أغرقوا ۲٥‏ 

من سورة الجن YA/VY‏ مكية 

وأنا لما سمعنا الهدى ۱۷-۳ 
إلا بلاغا من الله ۲4-۳ 


من سورة المزمل /VT‏ ۲۰ مكية 


واصر على ما يقولون. ۳-1۰ 
فعصى فرعون الرسول ۱۷-۱۹ 
إن ربك يعلم ۳ 


من سورة المدثر ٥1/۷٤‏ مكية 


فذلك يومثذ يوم ۱۱-4 
کلا إنه کان ۱۷-٩‏ 
سأصليه سقر ۲۹-٩‏ 
کل نفس بما کسہت 1۸-۸ 
کلا بل لا بخافون o‏ 

وما يذکرون إلا ٦‏ 


من سورة القيامة Vo‏ ۰( مكبة 
يقول الإنسان يومثذ ۳-1۰ 


— ۳۱۷ 


أوائل الآيات أرقامها 
وجوه يومئذ ناضرة ۳1-۲ 
من سورة الإنسان ۳۱/۷7٦‏ مدلية 

إا أعتدنا للکافرين 5 
فوقاهم الله شر ذلك ۲۲-۱۱ 
إن هؤلاء بول ۲۷ 
يدخل من يشاء ۳١‏ 
من سورة المرسلات NV‏ 0۰ مكية 

إنما توعدون لواقع ۷ 

ويل يومئل للمكذبين ۱۹-10 
ويل يومئذ للمكذبين ‏ ۷-۸ 
من سورة الا ٤۹ ۸٨۸‏ مكية 

يوم ينفخ في الصور ٍ A‏ 

إن جهنم کانت مرصادا ۳۷-۲١‏ 
ذلك اليوم الحق £۹4 


حاصل السور الاثنتي عشرة : 
E,4 = EV +‏ 


قلوب يومشل وأاجقة . ۹-۸ 
فإنما ھی زجرة وأحدة 14-۳ 


فأخذه الله نكال الآخرة ۲0 


| فإذا a‏ ت الطامة ٠‏ 
فإن الجحيم هي الارى ۹ 


أ من سورة الانفطار ۱۹/۸۲ مكية 
| اذ القبزن بعرت 1-٤‏ 


أو ائل الآيات 


افإن الجنة هي المأوى ٤‏ 
٤٦ 2 2‏ 
من سورة عبس E‏ مكة 
يوم يفر المرء ء من أخيه Y€‏ 
( إلى اخحر السورة ) 


اشر رة التكوير ۲۹/۸۱ مكرة 


| واذا الجحيم سعرت 4-۲ 
|إنه لقول رسول كريم ۲۲-۹ 
| وما هو بقول شيطان ٥‏ 


وإن عليكم لحافظین 


بوم لا عل تفس فس ۱۹ 


من سوره ة المطففين ۳ مک 


ويل للمطففين ۱ 
ألا يظن أولثك ۷-٤‏ 


j Ti 


ا القريون A-1‏ 
فاليوم الذين منوا ۳1-۳4 


— ۳۱۸ 


من سورة الانشقاق ٠٠١ /۸٤‏ مكية 


يا آمہا الإنسان 
والله أعلم بما يوعون 


من سورة البرو- 
قتل آصحاب الاخدود 

إن الذين فتنوا المؤمنينِ 
وهو الغفور الودود 

( والله من ورائهم حيط  )‏ 


من سورة الطارفق ۱V /۸٦‏ مكية 


يوم تبلى السراثر ر 
إنہم یکیدون کیدا 


من سورة الأعلى ۱۹/۸۷ مكية 
ونيسرك للیسرى 

فذكر إن نفعت الذكرى 
والآخرة حر وأبقى 


من سورة الغاشية /A^‏ ۲1 مكية 


إلا من تولى وكفر . 


من سورة الفجر ۸۹/ ٠١‏ مكية 
أل تر كيف فعل ربك 


فصب عليهم ربك 


٠ مكية‎ ۵9 


أرقا 


۱٥-٦ 


أوائل الآيات أرقامها 


وجي ء يومئذ بجهنم ۳-۳ 


من سورة البلد ٠١/۹١‏ مكية ٠‏ 
أولئك أصحاب الميمنة ۲۰۹-۸ 


من سورة الشمس ٠١/١١‏ مكية 
قد أو من زکاها 1-۹ 


إذ انبعث أشقاها ۱۲ 
۰ فکذڏبوه فدمدم عليهم ۱٤‏ 


من سورة اللیل ۲٠/۹۲‏ مكية 


فسنیسره للیسری ۷ 
فسنیسر ه ه للعسری ۱۲-۰ 
فآنذرتکم نارا lo\f‏ 
وسیجنبها الأتقى ۱۷ 


من سورة الضحى ۳ مكية | 


ما ودعك ربك ) A-1‏ 


من سورة الشرح ‘۹/ N‏ مكية 


الم نشرح لك صدرك ‏ ١ا‏ 
ورفعنا لك ذكرك 1-٤‏ 
من سورة التين ۸/۹٠١‏ مكية 

قد خلقا اللإنسان €-1 


— ۳۱۹ 


أوائل الآيات أرقامها أوائل الآيات أرقامها 


من سورة العلق ٠۹/۹٦‏ مكية کلا لینہذن ٤‏ 
[ كلا لن لم ينته لنسفعا ٠۱۸-٠٥‏ | نار الله الموقدة ۹-٦‏ 
من سورة القدر ٠/۹۷‏ مكية سورة الفيل ٠/٠٠٠١‏ مكية 

إنا آنزلناه في ليلة القدر ۱ (کلها) 

ليلة القدر خير ۳ 


من سورة قريش ٤/٠٠١١‏ مكية 


من سورة البينة ۸/۹۸ مدنية فلیعبدوا رب هذا البيت ٤-۳‏ 
إن الذين كفروا A-٦‏ 

: من سورة الماعون ۷/٠١١‏ مكية 
من سورة الزلزلة ۸/4۹ مدنية فويل للمصلين ٤‏ 
يومئد يصدر الناس A-٦‏ ( الذين هم عن صلاتيم ساهون ) 
من سورة العاديات ١٠/٠٠١‏ مكية CR U‏ 
افلا یعلم إذا بعثر ۱۱-۹ الآيتان الأولى والأخبرة او 


و القارعة مکكیة من سورة الكافرون 1/٠٠۹‏ مكية 
فما من ثقلت موازینه ۱۱-٦‏ الآيتان الأول والثانية ۲-۱ 


من سورة التكاثر ۸/٠٠١‏ مكية سورة النصر ۳/٠٠١‏ مدنية 
كلا ښوفا تفلن ۸-۳ ( کله ) ۳-١‏ 


من سورة العصر ۳/٠٠١‏ مكية سورة المسد ٠/١١١‏ مكية 
إن الإنسان لفي خسر ۳-۴ ( کل ها ) 0-١‏ 


من سورة الهمزة ۹/٠٠٤‏ مكية حاصل السور الثلاث والثلائين : 
ويل لكل همزة لمزة ۱ ۷ + 04 = y1‏ 


کے ت 


: ملحق يلخص موضوع البحث من السور مصنفة إلى مكية ومدنية في جدولين‎ -٠ 


.( ٠۸ ( الجدول رقم‎ - ١ 


ملخص ما في السور المكية من آيات الترغيب والترهيب وعباراتهما . 


۲۱۹ 


۵٥,۵0۱ A 
EVA A۷ 
N\A 1 
o, ۳ 
eV 
ojTA Ft 
ri, 6 
o۳, 14 
ر‎ ۹ 
"o, ۴4 
{۲,۵ ۲ 
{,¥4 00۵ 
ATA ff 
AJAY Ff 
0,441 ° 
IA ۹ 
oj tA: FF 
t۳ ۹ 
4,A A 


۱0٥۱ 
۰۹ 
1۳ 
A۰ 
11۲ 
۹٦ 
1١ 
AV 
0٦ 
Oo¥ 
۹ ۰ 


00° \At0° 


6 ۸ 1 


٣٣٣١ 


السور المكية - تابع وتتمة الجدول رقم /)١۸(‏ | . 


السور - اياتها موضوع البحث منها عب 
/ 


Ae o", 1۲ ۳۷ 1۹ العنكبوت‎ 
1۷V 1,۷ ۸ ٠۲٤١ الروم-السجدة‎ 
۳ ۵ ۲۸ 0٤ شا‎ 
EA EV, | 1۸ فاطر ویس‎ 
Y۲ 00,44 ۱11 ۲ الصافات‎ 
1۹۷ o۷٦ A1 1۳ ص والزمر‎ 


AA 2۸,4۹۹ AT 1۳4 غافر وفصلت‎ 
4۸ f, ٦٠° ا1٤۴١ الشورى والزخحرف‎ 
IV ۹1 ۷۲ ٠۳١ الدخان-الأحقاف‎ 
4 {0,۷0 6 ۷۱ فال‎ 
٤۸ ۹٩ الواقعة‎ 
A 0٠ الملك-القيامة‎ 
٤۸4 ٩۰ المرسلات والباً‎ 
٠۹۶۸ ٤۹۰ النازعات-المسد"‎ 
٠١ الإخلاص-الناس‎ 


۹ ۲۹ ) ) 
المجموع الكلي EYNE VA ٤١٦١١‏ 1۸ 4۲۱1 1۲01 
الربع الأول س 1۷۲ ۸ ا٤ر‏ ۲ ا 1 ۲ ۸ 


TIE FIV 1A| Ao oj Ao YAQÎ AY EY, EP ٠١٠٤١ ٩ الربع الثاني‎ 
Tov TVY Tol 4Y۲ oQANYTY Torji\v: fl, TIA 10°۲۳ ۱17 الربع الكالتٿ‎ 
lor 1° fA 101 VVANIY TAFE to, AV! ۱14۲5 °4 الربع لير‎ 


کڪ 


ب - الجدول رقم ( ۱۹ ) 


ملخص ما في السور المدنية من ايات الترغيب والترهيب وعباراتهما : 


| السور ایاتہا موضوع البحث عب 
البقرة AV TYA NV A7‏ 
ال عمران ٦٤,٥0 ۱۲۹ ۲۰۰ O‏ ۳۱۷ 
النساء ۹۱۷7 1۳1 YAT VEE‏ 
المائدة ا41 11 VV“,‏ ۲4° 
الأنفال E Vy °° ET‏ 
التوبة 1۹4 1° YT AI,‏ 
الرعد 14 EIA‏ ۲ 
الحج ۷۸ 4۷ 9ر A۸‏ 
التون I VIJAY fT € ٠‏ 
الأحزاب 4,A 0 VT‏ 0 
حمد-الحجرات ۸۵ ٩۷‏ ۷۸,۸۲ ۱۹۷ 
الرحهن ¥۸ Yo YF‏ 1 
الحدید-التحریم ۳۲٣ ۷۱ر٦۸ ۱۱۹ ۱٦٦‏ 
الإنسان EY ofA NV‏ 


6 FV, 0° “ ١١ البينةوالزلزلة‎ 
0 ۳۲ ۳ ٠0 النصر‎ 


۲۹۷۷ ٦1,۷۸ ۱۰۸٤ ۱۹۲۳ الجموع ۲۸س‎ 


VV \EA jYa\ FY j4 <ovj ۳° ¥1۳ “59 ۷۸۲ الربع الأول‎ 
A^ jo ۱71| 4۷ ۳,۲۷ 14 ۲٤۷ الربع الثاني‎ 
rj vı AÛ T17 ۹۷ر71‎ ۱16٤ ۲9 اربع الثالث‎ 
Er ÛINY YEO ME MW,VE FE 4 الربع الأخير‎ 


A 


مصادر البحث 1 


ا- في التربية وعلم النفس : 
١‏ - أسس الصحة النفسية : الة »د .عبد العزيز (القاهرة : مكتبة النهضة › 
صي : aE Cg‏ : 
ط١ (\AIY/ITAY«‏ 


س 


۲ - أصول ا حإ ج الاو لدو : مطابع مؤسسة الوحدة 


(AAT /۱ °۲‏ ) 
ت التربية العامة ¢ ح۱ الحيوشى ¢ ك2 فاطمة 6 ( دمشی مطابح مؤسسة الوحدة ¢ 
(AAT ۱/۱ °۲‏ 


.) ۱۹۸۲/۱٤۰٩۲ رحمة » أنطون حبیب ( دمشق:مطبعة طربین‎ : e 

ه - التعلم والتعليم الفعالان- دليل الدراسة الذاتية » رقم ه : سوریال > لطفي e)‏ 
التربية السورية : مديرية التربية ). ) 
٦‏ - التعلم ونظرياته : عاقل » د. فاخ ( رورت :> دار العلم للملايين ط۲ › 
۱۹۸۱1/۱۰۱( 

۷ - تكنولوجيا السلوك الإنساني : سكنر» بروس فريدريك » ترجمة : يوسف » د. 
عبد القادر ( الكويت : عالم المعرفة ۱۹۸۰/۱٤۰۰/۳۲‏ ) 

۸ - التوجیه والاارشاد النفسي : زهران » د. حامد عبد السلام (القاهرة : عام الكتب › 
ط۳ » ۱۹۸۲ ). 

٩‏ - الطبيعة البشرية والسلوك اللإنساني : ديوي » جون. ترجمة : النجمي › د. محمد لبیب 
( القاهرة : مؤسسة الخانجي 7۳ .)O0‏ 

› علم النفس التربوي : عاقل » د. فاخر (بيروت : دار العلم للملايين » ط۲‎ - ٠ 
(\AAE/ 1° £ 

١-علم‏ النفس التربوي : النشواتي » د. عبد المجيد (عمإن-الأردن : دار الفرقان › 
طا (۱۹۸٤/۱٤۰٤‏ 

١‏ - فلسفة التربية ج۲ : الحيوشى » د. فاطمة (دمشق : مطبعة خحالد بن الوليد 
۲ (. ۰ 


— ٤ — 


۳ - مبادی في الدراسة النفسية للتعلم : سوريال » لطفي (وزارة التربية السورية- 
الدورات التدريبية في مديرية التربية ). 
٤‏ - مجلة المعلم العربي ۱۹۸۳/١‏ ( وزارة التربية السورية ) ثلاث مقالات منها : 
-أسس استخدام اللغة في المختبرات اللغوية : السيد د. محمود أحمد » ص ۲٤-۱۱‏ . 
-مجارب في التحكم بالسلوك بالتعزيز : القلا » د. فخر الدين »> ص١أ۲-١٠".‏ 
-التربية عند الغزالي : مرزة » باكزة » ص ٠۳-٠٥٥١‏ . 
٠٥‏ - نظريات التعله-- دراسة مقارنة : الحجاج > د. علي حسين «المترجم» ( الكويت : عام 
المعرفة ۷۰/ ۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ ). | 
١‏ - ورقة عمل النشاط المقترح للدورات التمهيدية في برامج تدريب المعلمين » رقم۲ › 
سوريال » لطفي ( وزارة التربية السورية- مديرية التربية ). 
۷ - النظرية السلوكية التعزيزية لدى «هلارك هل» : الطحان » د. ناظم ( رسالة ماجستير 
٤‏ التربية : جامعة دمشق ۱۹۷۰ ). 
ب - في التربية اللإسلامية : 
۸ - اداب المتعلمين : الصوسى . نصير الدين- تحقيق : عطار » أحمد عبد الغفور ( بروت 
ف عد رسال تربره جنها احق ى خاد راح ت اران 
السابق نفسه » وهي : 
| - ملخص اراء إخوان الصفا في التربية (ص۳۳-٠٠).‏ 
ب - ملخص اراء الغزالي- من رسالته «أہا الولد» ( ص۱٣-١۳٠).‏ 
ج - تذكرة السامع والمتعلم لابن جماغة ( ص‌ ٠٠۲-٠٥۷‏ ). 
د - ملخص اراء ابن خلدون في التربية- من مقدمته ( ص ۲۷٤-۲٥۳‏ ). 
ه - محرير المقال لابن حجر ايثمي ( ص ۳۳۳-۲۷٣‏ ). | 
٩۹‏ - أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع : النحلاوي »› 
عبد الرحمن ( دمشق : دار الفکر » ط۲ » ۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ ). 
١ |‏ - الإعداد النفسي والتربوي لمدرس التربية اللإسلامية وعلومها الدينية : الماشمي » د. 
غ لهد ود 0۵ ). 
١‏ - الأمشال القرانية- دراسة تحليلية : الميداني » عبد الرحمن حبنكة » (دمشق : دار 
القلم » ط۱ » ۱۹۸۱ ). 
١‏ - التعزيز في الشريعة الإسلامية : عامر» د. عبدالعزيز » (القاهرة : مطبعة البابي 


E i E EEE 


الحلبي > ط۲ ۱۹0۷ ). 
۳ - تعليم المتعلم طريق التعلم : الزرنوجي » الإمام برهان الدين- تحقيق الخيمي » ا 
الدین » وحمدان » نذیر ( دمشق دار ابن کثیر» ط۲ › ۱۹۸٦/۱٤۰٩٩‏ ). 
٤‏ - الرسول العربي المربي- دراسات نفسية وتربوية : الهاشمي » د. عبدالحميد 
at‏ دار الثقافة للمجتمع »> ط١‏ › ا (. 

- أيها الولد : الغزالي › الإمام أ بو حامد » ( دمشق : مكتبة الغزالي ). 
oa‏ التربية ال د. محمذ مصطفى . (دمشق : المطبعة 
الجديدة » ۱۹۸۲/۱٤۰۲‏ ). ا 
۷ - فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي : أبو زهرة » الأستاذ محمد ( معهد الدراسات 
العربية العالمية » ۱۹٩۳‏ ). 
۸ - المذهب التربوي عند ابن سحنون- رائد التأليف التربوي الإسلامی : حجازي » 
عبد الرمن عثان › ( بروت AE AAA a‏ 
٩‏ - لحات في وسائل ال ااا و غاا 5 الفرى اد د ان ف رذر 
الفكر > € ۱۹۷7 ). 
٠١ ٠‏ - معجزة الأسلام التربوية- مفاهيم تربوية : السيد » د. محمود أحمد» (الكويت : دا 
البحوث العلمیة » ط۱ ۰›» ۱۹۷۸/۱۳۹۸ ). 
٣١‏ - منہج التربية الاسلامية : قطب » عمد ( القاهرة : دار القلم ) . 
۲ - منهج تربوي فرید في القران : البوطي » د. محمد سعيد رمضان ( دمشق : مكتبة 


الفاراي ). ) 

۳ - منہج الحضارة الاأنسانية في القرآن : امأف نفسه ( دمشق دار الفكر . ط١‏ 
CAAT‏ | 

٤‏ - مج القران في التربية : شديد» محمد (دمشق : مؤسسة الرسالة»› 
A /1°۲‏ (. 


٣١ ٠‏ - فن التدريس للتربية الدينية وارتباطاتہا النفسية اا الاوكية ا محمد 
صالح > ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » طا › ۱١۷۸‏ ). 

۳ - النظام التربوي في الاإسلام : القرشي › باقر شريف (ببروت : دار التعارف 
للمطبوعات » ۱۹۸۳/۱٤۰٩۳‏ ). 


EES 


ج - كتب أخرى عامة في التربية الإسلامية : 
۷“ إحياء علوم الدين > ج ٣و٤‏ : الغزالي » امام أو حامد ( ببروت : دار المعرفة » 
(AAT / 14°1۲‏ 
۸ - ججربة الاأسلامية في ميزان الببحث : البوطي » د. محمد سعيد رمضان › 
(دفشى : الكتة الأموية ۱۹٩۱‏ ). ) 
E‏ - حصائص التصور الإسلامي : قطب » سید › ( ط۳ › ۱۹۹۸/۱۳۸۸ ). 
٤١ ٠‏ - الخصائص العامة ف e‏ د وشت ۾ : مكتبة وهبة » 
۷ 
٤١‏ - عوارف المعارف- ۳ الإحياء للغخزالي » > ج٥‏ > السهروردي (دار المعرفة 
OAS‏ 
- الفقه الإسلامي » ج ١ووا‏ : الزحيلى » د. وهبة (دمشق : دار الفكر » طا ). 
۳ - المجموع - شرح المهذب : SS E E‏ کی س رف 
( مصر : المطبعة المنرية » ط٣‏ ). 
٤‏ - مقدمة ابن خلدون : ابن خلدون » عبدالرحمن (بروت : دار الرائد» طه» 
(AAT/۱1 °۲‏ 

ولیت القران : 

٥‏ - إعجاز القران : الباقلاي » غ وا > تحقيق : صقر » السيد أحمد» 
( مصر : دار المعارف ۱۹٦٣۳‏ ). 
1 - الإتقان في علوم القران : السيوطي 0 و کب 
( القاهرة : مكتبة محمود توفيق الكتبي < «Y۱‏ 140/0 (. 
۷ البيان القراي سلسلة اليحوت الإسلامية رقم سةم اليومي ٠‏ کی 
( القاهرة : دار للطباعة » ۱۹۷۱/۱۳۹۱ ) ) 
اي ااا بر٠‏ لجل الاين المج ا اة 
ENTE‏ 
۹ د کیو کے حيبي الدين » (بيروت : مطبعة النجوى 
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۷ — 


( ببروت : دار المعرفة ۱۹۹۹/۱۳۸۸ ). 
١ه‏ - التفسير- أحكام القبرآن للسنة الرابعة » كلية الشريعة : عتر» د. نور الدين › 
CAEN‏ 
و ا رر تناسب السور : السيوطي » جلال الدين » تحقيق : الدرويش › 
عبد الله » ( دمشق : دار الکتاب العریی » ۱۹۸۲/۱٤۲۰۲۰۱‏ ). 
۳ - الجامع لأحكام القران : القرطبي > الامام محمد بن أحمد الأنصاري » ( القاهرة : دار 
الكتب العربية المصرية »> ۱۹٤١/۱۳۹۰١‏ ). 
٤ه‏ - في ظلال القران : قطب ٠‏ سيد ( مطبعة عيسى البابي ط١‏ ). 
٥ه‏ - مباحث في علوم القرآن : صالح » د. صبحي (مطبعة جامجة دمشق » ط۲ » 
CITT TTT‏ 
٦ه‏ - محاسن التأويل : القاسمى » حال الدين » ( دار إحياء الكتب العربية » عيسى الباي 
الحلبي » ط۱ » ۱۹٩۷/۱۳۷۹‏ ). 
۷ - من روائع القران : البوطى › د. محمد سعيد رمضان (دمشق : مكتبة الغزالي › 
ط٣ ۱۹۷٥/۱۳۹۰۵‏ ). 

ه - في السنة والسرة والمعاجم : 
٨۸‏ - الترغيب والترهيب : المنذري » الأإمام زكي الدين عبدالعظيم »› 
( دمشق- روت : دار الإیان > ط٣‏ » ۱۹٦۸/۱۳۸۸‏ ). 
٩‏ - رياض الصالجين : النووي ٠‏ الإمام أبو زكريا » حى بن شرف » ( منشورات دار 
النصر ). 
٠١ ٠‏ - السيرة النبوية : ابن هشام » أبو محمد عبد الملك الخمري- تحقيق : مصطفى السقا 
وآخرین ( مطبعة مصطفی البابي الحلبی ۱۹۳۹/۱۳۰۰۵ ). 
٦١‏ - كشف الخفاء ومزيل الاإلباس اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : العجلون »› 
إساعيل بن محمد ( محتبة القدسي . ۳۱ ). 
۲ - معجم علم النفس- إنجليزي › فرنسي » عربي : عاقل » د. فاخر » ( روت : دار 
العلم للملایین » ط۳ »> ۱۹۷۹٩۹‏ ). 
۳ - المعجم المفهرس لألفاظ القران : عبد الباقي › محمد فؤاد » (دار الفكر»› ط۲ » 
۰۱ (). 
٤١‏ - المعجم المفهرس ادت اه لف من ارقن ٠‏ رة دي اي 


— ۳۲۸ 


ونسنك » جامعة ليدن » مكتبة بریل- لیدن ۱۹۳٩١‏ ). 
و - كتب أخرى وردت في البحث بقلة : . 

.) الأحاديث القدسية ( دمشق:دار الرشيد‎ - ٥ 
البيان والتبيين »ج٤ : المحاحظ » أبو عثمان عمروبن بحر ( القاهرة : مكتبة‎ - 1 
.) ۱۹1۱-۱۹٩۰ » الخانجي » ط۲‎ 
حياة الصحابة : الكاندهلوي » الشيخ يوسف- ضبط وتصحيح : محمد على دولة.‎ - ۷ 
في تربية الاأنسان الملسلم : الشعراوي » الشيخ محمد متول » (بيروت » ط۲‎ - ٨۸ 
. {A17 
فيض القدير- شرح الجامع الصغيرء ج۳ . المناوي ( القاهرة : المطبعة التجارية‎ - 
.) ۱۹۳۸۰ الکری‎ 
المبادى العامة في قانون العقوبات : الفاضل »› د. محمد (دمشق » مطبعة جامعة‎ -- ١ 
) .) ۱۹٦٥/۱۳۸۵ » ٤ط‎ » دمشق‎ 
مفردات القران- تفسبر وبيان : الحمص » محمد حسن (دمشق : دار الرشيد).‎ - ۱ 
تفسير الرازي : الفخر الرازي › ان غ الدين بن عبد الحميد » ج۳و۳۲ ( المطبعة‎ --۲ 
.) ۱۹۳۳/۱۳۰۲ » المصرية‎ 
اعترافات روسو : جان جاك . ترجمة : خليل » محمد بدر الدين. ( القاهرة : مطابع‎ - ۳ 
.) دار الكتاب العرب‎ 

% *#F  #* 


س٣۲۲۹‎ 


الموضوع 
المقدمة 
الباب الأول :الأطر التمهيدية والدراسات السابقة 
الفصل الأول :الأطر التمهيدية للبحث 
أولا - التربية ومفهومها. 
E‏ 
ب - مفهوم اة وبعض وسائل حتحقيقها 
اا - دوافع البحث وأهميته o‏ منه 
a‏ لوغ 
- أهمية الببحث . 
- أحمية التشويق والتعزيز في توجيه السلوك وضبطه . 
د الآأسئلة الت جيب عها البخث . .( أهدافف): 
eT‏ الصطلحات الواردة في البحث : 
| - المصطلحات المنبثقة عن نظريات التعلم . 
۲ - المصطلحات الاسلامية . 
ا البحث . 
۳ - مقارنة بين التشويق والتعزيز من ثلاث حيثيات : 
- الفورية والتأجيل في التشويق والتعزيز . 
- الأيجابية والسلبية في التشويق والتعريز . 


اا منهج العحث وأدواته : 
الفصل الثانى : الدراسات السابقة 
ا 
9 نمادج من دراسات القدماء : 


۳r. 


انيا - نغاذج من دراسات المعاصرين . 
ثالثا - اراء العلاء حول الهدف الأساسي للتربية 
- الهدف الأساسى للتربية في الأنظمة الوضعية . 
- الهدف الأساسي للتربية الإسلامية . 
- عمارة الأرض واقعة بشرية يعنى الإسلام بتنظيمها . 
الفصل الثالث : آراء العلماء حول ضبط السلوك بالثوات والعقات 
تمهيد : فكرة عن الثواب والعقاب في واقع حياة الإنسان . 
أولا - إلغاء الثواب والعقاب في ضبط السلوك . 
ثانياً - ضرورة الثواب والعقاب في ضبط السلوك . 
ثاثا - إلغاء العقاب دون الثواب في ضبط السلوك . 
رأي علماء التربية في العقاب . 
نظرة عل|ء ء المسلمين إلى العقاب في ضبط السلوك . 
وه د الات 
- الطائفة الأولى من بدائل العقاب . 
- الطائفة الثانية من بدائل العقاب . 
اا از ات ا 
- خلاصة البحث في آراء العلهاء حول الثواب والعقاب . 
الباب الثاني : أهداف القران رع وأسالیبه في ضبط السلوك . 
الفصل الأول : القران الكريم وأهدافه التربوية . 
تمهيد : لمحة عن الجو الذي كان سائدا قبل القرآن الكريم . 
أو - حتوی القران الكريم کاود + 
ثانياً - نظرة القرآن الكريم إلى الإنسان . 
- التعريف باللإنسان في القرآن الكريم . 
- تعريف الحياة والكون في القران لكر 
ثالث - أبرز القيم والأهداف القرانية 


الفصل الثاني : توافر أساليب التشويق والتعزيز في القران الكريم ‏ 


Te 


هيد : أهمية الوسائل التربوية . 
أولا - التشويق بتنويع وسائل الإقناع العقلي . 


a 
10۸ 


ثانياً - وسائل القرآن الكريم العاطفية في ضبط السلوك «الثواب والعقاب» ٠٠١‏ 


- آيات تصرح باتخاذ القران الكريم الترغيب والترهيب . 
- أمثلة تطبيقية للتشويق والتعزيز والعقاب في القران الكريم . 


۲ 
1¥ 


الفصل الثالث : مسوغات توافر الثواب والعقاب في القران الكريم ٠۷۷‏ 


ج مهك ۽ 

أو - حرية الاشان ي القران الكريم . 

ا > تربية ا والوازع الاي ٤‏ القران 8 

ثالثا - اعتاد الفطرة الإنسانية في التربية والتوجيه في القران الكريم 


1۷¥ 
۷۸ 
۱A۲ 
۱4۹۱ 
Y٠ 


الباب الثالث : أنواع أساليب ضبط السلوك وأسسها في القران لکرب ۹۷ 


الفصل الأول : تصنيف أساليب ضبط السلوك القرانية ني ضوء 
الأسالت المحاصرة: 
E‏ 
النوع الأول : الترغيب والترهيب عن طريق الحث والتعليق 
« تشویق وتعزیز » 
النوع الثاني : الترغيب والترهيب عن .طريق مبادىء موضوعية . 
النوع الثالث : الترغيب والترهيب عن طريق تصوير مشاهد مثبرة 
النوع الرابع : ضبط السلوك عن طريق قواعد جزائية حددة . 
الفصل الثاني ا أساليب ضبط السلوك في القران الكريم 
أولا : يزات أساليب الضبط المعاصرة . 
ثانياً : الأسس التربوية التي يعتمدها منهج القرآن الكريم 
الأساس الأول لمنهجح القران الكريم : المحاكمة العقلية . 
الأساس الثاني منہج القران الكريم : القصص والعبر التاريخية . 


۳۲ 


۹۸ 
۹۸ 


الأساس الثالث لمنهج القران الكريم : الإثارة الوجدانية . 
- الإثارة الوجدانية في معاونة العقل . 
- الاستعانة بالتصوير والتخيل فى الاثارة الوجدانية 
- الاعتماد على مزيج متكانىء من العناصر الوجدانية . 
الفصل الثالث : المعا لجات الإحصائية والنتائج . 


أو - عملية رصد ایات الرغيب والرهیب ف القران الكريم : 


ثانيا - نتائج البحث وتحليلها . 

اداس التتائج والمقترحات . 
- ملخص النتائح . 

- مقترحات البحث . 

را الاس 

مصادر البحث ومراجعه 


TT 


Y o0 
3 
0۸ 
1۲ 
۲۹۹ 
۲۹۹ 
V۲ 
۸۹4 
۸۹ 
14۹۳ 
۲۹٦ 
Af: 


الحدول الصفحة 
١‏ نسبة آيات المدني من القرآن الكريم إلى ايات الكي منه 1 
۲ نسبة حجم المدني من القران الكريم إلى لكي منه . ۳۱ 
۴ تكرارات مفاهيم القيم والأهداف القرآنية البارزة ونسبة كل منها . ٠١١‏ 
٤‏ نسبة ورود مفاهيم الجحنة والنار في القرآن الكريم vi‏ 
ه نسبة ورود مفاهيم كل من ا والعذاب في لقرآن الكريم V€‏ 
نسبة ورود بغض الفاظ الحموم في القرآن الكريم ۷٤ ..  .‏ 
۷ نسبة ورود مفاهيم الجزاء والعطاء وما في معناهما في القرآن الكريم ۲٤۲۹‏ 
۸ فوذج لعملية رصد ما في القرآن الكريم من ايات وعبارات 
ومفاهيم صربحة في الترغيب والترهيب . 1۷۰ 
٩‏ حاصل جع آيات الترغيب والترهيب في القران ت ۲۷۱ 
ف جوا هت ارا ف ان اک ۸٤‏ 
١‏ معدل توزيع أنواع الترغيب والترهيب في أرباع القران لكي 1۸0 
۲١‏ معدل توزيع الفوري والمؤجل من التعزيز والعقاب ۲۸٦‏ 
۴ معدل توزيع القصصي والتصويري من الترغيب والترهيب 1۸۷ 
١‏ معدل توزيع الترغيب والترهيب في المكي والمدني YAV-‏ 
٠٥‏ معدل توزيع القصصي والتصويري من ذلك في المكي والمدني YAN‏ 
٠‏ معدل توزيع الفوري والمؤجل من ذلك في المكي والمدني A۸‏ 
۷ ملحق اللحدول رقم (۸) آوائل آيات الترغيب والترحيب ۲۹۷ 
٨۸‏ ملخص ما في السور المكية من ايات الترغيب والترهيب ۳۲۱ 
ا ا ا و AL‏ 


الحداول ) 
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